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ضحد ةذ 


يأتي كتاب "القضية المشتركة: المملومة بين الملكية المشاعية 
والملكية الخاصة". ثامناً فى سلسلة إصدارات مركز الترجمة الذي 
ما فتن ضمن إمكاناته المحدودة. يعمل على اختيار الجديد والمفيد 
من الإنتاج المعرفي العأصر. وذلك مع حرص على تتويع الموضوعات 
وائثلفات وفروع المعرفة الأخرى بوصفه مركزا ناشئًا لم يبلغ بعد 
مرحاة التخصص. 

فمن تاحية الموطضوعات كانت هتاك دراسات سياسية ودينية 
واجتماعية ولغوية ووطنية (فلسطين) إضافة إلى مشروع مشترك 
مع جامعة قطر في بحث جديد حول البيئة المحلية. 

كما حرص المركز على التوع اللفوي فتتابعت الترجمات من 
الفرنسية والألانية والإنكليزية والهندية والإسبانيةء وسوف تتضم 
الفارسية على هذه القائمة المنوعة في كتاب تال حول: ”حكايات 
شعيية من الأدب الفارسي كما سوف يلقى النقط مجاداً خاصا 
بعنوان "عصر النفط" عن الإنكليزية. 

إلا أن الكتاب الحالي الذي يحمل عنوان: ”القضية المشتركة" 
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يعتبر فتحاً متميزا في بابهء ويحق للمجلس الوطني للتقافة والمتون 
والتراث» الذي يحتضن مركز الترجمة»ء ويوليه بالتدريج عناية 
خاصةء أن بفخر بهذا الإنجاز من ناحية اختيار الموضوع الذي هو: 
الوضع العالمي للمعلوماتية ومستقبله في الصراع بين الهدف 
الإنساني الاجتماعي والهدف الريحى الاسشغلالى الاحتكاري 
للشركات العملاقة التي تحكم العالم المعاصر ليس في المجال 
السياسي وحده بل كذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والقكرية من خلال الاحتكار المالي والحصار القانوني تحت شعار 
براءات حماية الإنتاح والأفكار. 

ويرى الولف فيليب آغران "لةاعنة عمم!انط۴ آنا على حافة 
عصر جديد تماماء تدل بوادره الحالية على آنه سوف يتضم إلى 
العصور الكبرى التى شكلت تاريخ الإنسانية وانثقلت به دائماً من 
مرحلة نوعية في الثفكير والعمل إلى مرحلة آخرى حاسمة. وتعتبر 
المرحلة الحالية مرحلة الثورة المعلوماتية والإعلامية التي تعالج فيها 
التقانة الأشكال المختافة للمعلومات وتسمح لأناس هذا العصر أن 
يستمملوا تلك المعالجة باتجاه إبداع شتى المعارف وتبادلها بحيث 
ینشاً عصر جدید تماما تمكن مقارنته بالقطيهة التي حصلت عند 
الانتقال من العصر الحجري إلى العصر الألحجري الحديث لدى 
ظهور الكتابة والرمز. ويوضح آغران أنه في خضم الصراع الحالي 
حول استخدام تقانة المعلوماتية تبرز ”القضية المشتركة. وهي 
العنوان الذي حمله الكتاب» إذ يدعو المؤلف إلى تضافر جهود جميع 
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الفعالين في هذه المجالات الجديدة للعمل من أجل خدمة الأملاف 
العامة الاجتماعية فى قطاعات مثل الصحة والتريية والمعرفة 
والمعلوماتيةء والوفوف بعزم وتضامن على المستوى الإنساني العريض 
في مواجهة القوى المتحالفة تحت لواء احتكار الموارد وتسخير 
المنجزات الكبرى للسيطرة على مصير سكان الكرة الأرضية 
وأستغلالهم لتحقيق مصالح الشركات الكبرى» المتجاوزة للحدود 
والسمدود. 

ولا بشضف العالم الرياضي اغران عند حدود الرفض في كتابه 
الحالى وأنشطته الأخرى بل يقترح الخطوط العامة لسياسة تفيد 
البشر أمام تحدي تصحيح مسار التطورات المتسارعة بحيث تصب 
في مصلحة البشرية جمعاء وضمان إنصافها وتقدمها من خلال 
توسيع تطاق الأملاك المعلوماتية المشاعية. 

وسوف يرى الةارئ بنفسه (إذا أعطى نفسه قرصة كافية 
للتآمل والاستيعاب) آن الف ليس ممن يحلم بالشعارات والآماني 
المعسولة وإنما بوصفه عالماً رياضياً وممارساً سياسيا. يقدم طرقا 
من صميم تحليله لأخططات الاحتكار العالي للمعلومات» ويعرضها 
بتفصيل دقيق ويطريقة علمية عملية. إلا أنها لا تخلو من دفقة 
حرارة ما يسميه القضية المشتركة وفي ذلك يقول: 

"إن المعلومة وائتقانة تعيدان تشكيل عالمنا التقنيء والاجتماعيء 
والأخلاقي. غير أن هذه التقليات تحصل في اتجاهين مختلفينء 
فإما خيار تشجيع التملك الخاص آو خيار إنشاء الأملاك المشاعية. 
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فمن نذاحيةء نرى كيف أن اتساع نطاق المجالات الداخلة في 
نطاق البراءات (الجزيكات الصيدلائية. الفصائل النباتيةء السلاسل 
الوراثيةء البرمجيات) يحد من إمكانية وصول الجمهور إلى الموارد 
الأساسية مش الأدورةء والندور: والعلومة» لزه يخدم مصالح يبعصس 
الشركات متعددة الجنسيات. كما أن احتكار وسائل الإعلام - 
خاصة السمعية والمرئية منها - يهدد الديمقراطية والقوع الفكري . 

ومن ناحية آخرى» فان عمليات إنتاج المعلومة والإبداعات 
وتقاسمها أصبحت أكثر حرية من دی قيل. كما أن تزأید الميادلات 
پډرسم صوره أولية لجتمع عالی متضصوع ومتضامن. نشاهد کیف ان 
الوسائط التعاونيةء والبرمجيات الحرة. والأصدارات العلمية 
المفتوحة وغيرها من الأملاكف المشتركةء تعيد اختراع الديمقراطية. 

فكيف دمكن لهؤلاء القعالين في هذه المجالات الجديدة أن 
تعملوا من أجل القضيبة المشتركةء وبتجاوزوا ما يفصل بين 
البرمجيات والوارد البيولوجيةء وما يفصل الفنون عن العلومة 

كيف يمكن للمعلومة أن تخدم الأملاك العامة الاجتماعية في 


ولكن من هو فيليب آغرانة 
يحمل شهادة الدكتوراهء في الرياضيات» وقد عمل عدة سنوات 
في البحث العلمي» وكان نابا في البران الأوروبيء ويستقي كثيرا 
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من تحليلاته وخططه استتاداً إلى خبرته فى مناقشات الاتحاد 
الأوروبي فى القضايا المطروحة وتحليلاته لكثير من توجيهات 
وقرارات البرل مان الأوروبي. ويعد من آبرز ناشطي الحركة العالمية 
للأملاك المشاعية. وهو يدير حائيا مؤسسة تعمل على إنشاء أنماط 
جديدة من التحاور العام والنقاش في إطار آفاق إنسانية رحبة. 

وهكذا يمثل آغران أنموذجاً مضيتاً للعالم والمثقف الغريي الذي 
پحترم قناعاته الخاصةء ويكرس نفسه للدفاع النورعي لتحقيق ماهو 
ملك للجميعء انطلاقاً من البرامج المعلوماتية والمنتجات الصيدلانية 
والبذور والحفاظ على سلامة البيئة من خلال إدراك ملموس 
للمخاطر التي نتهدد مستقبل اللانسانية. 

ويالمناسبة يافت التظر أهتمامه بقضية البدذور واحتكارها من 
خلال لعبة التهجين. وما يتبع ذلك من البراءات الرسمية التي تجعل 
مزارعي البلدان النامية تحت رحمة الشركات النهمة واتحادات 
المزارعين في الغرب التي تتمتع بنفوذ كبير في مجال الاحتكار 
والمنافسة. ويقف المؤلف طويلاً عند مشكلة المزارعين في البلدان 
الناميةء ويؤكد أن معاناتهم يمكن أن تؤدى إلى كارثة غذاثية 
حقيقية» بمناسبة أزمة مالية أو تزاع إقليمي عندما يجد جزء من 
المزارعين آنفسهم غير قادرين على البذر في السنة التالية. ومن 
المؤسف أن هذه الققَضية الحيوية تكاد تكون مجهولة تماما لدى 
الرأي العام العريي وريما العالمي. وهي تعني البلدان النامية والوطن 
العريي بوجه خاص. لأتها جميعا بادان زراعية معرضة لكارثة 
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احتكار البذور. وبالفعل وقعت مجددا دولة زراعية مث تونس في 
هذه الأزمة التي تتعلق بغذاء الناس ومقدرتهم على الاستمرار في 
الحياة. 

والخلاصة: أن قراءة هذا الكتاب تفتح للقارئ العريي آفاقا 
واسعة لفهم ما يجري في العالم من احتكار وتركيز للنفوذ المالي 
والاقتصادى الذي يضع مصائر سكان الجنوب تحت رحمة 
الاحتكارات الكبرى للبلدان اللمصنعةء وذلاك تحت الفطاء البراق 
ليراءات اللكية القكرية والصناعية. 

ولكن في ألوقت نفسه يجب آلا نتسى وجود حركات فكرية 
واجتماعية في بلدان الشمال تناهض بقوة هذا التوجه الاأحتكاري 
وتحاول جهدها دفع الجمهور الواعي في بلادها ليتحرك قبل فوات 
الأوان من أجل الحفاظ على مقومات الديمقراطية والتتنبه إلى 
مخاطر انقسام البقرية (ربما القريب) إلى طبقة محدودة تتمتع 
بحبال السلطة وخزائن الال وابتكارات العلم ووسائل الققوة 
التدميريةء وآخرى- وهي الأكثرية - لن تختلف كثيرا عن أقنان 
الأرض في العصور الماضية. والغريب أن معظم البلدان المستوردة 
للمواد المحمية بالبراءات التي تملكها الشركات الاحتكارية تندفع 
واحدة تلو الأخرى للدخول تحت عباءة الاحتكار العالمي لبراءات 
الاختراع» وتدفع - إما عن رغبة أو رهبة - أموالا طائلةء على حين 
أن معظمها لا يملك من الاختراعات إلا النتزر اليسير يل الثادر. 

ختاما إن الدرس الذي يقدمه كتاب ”القضية المشتركة" هو 
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التنبّه إلى خطورة ما سوف تؤدي إليه سياسات الاحتكار والهيمنة 
والعولية (آي الامبريالية بالصطلح القديم)ء ولكن مع التأكيد بأن 
القضية لم تفلق بعد لصالح الطغيان, وأن هناك طرقاً ووسائل 
للمواجهة وإنقاذ الإنسان والاختيار الديمقراطي. ومثال ذلك البيان 
الذي سيجده القارى في الكتاب حول "براهين العلماء الأوروييين 
لمناهضة تسجيل براءات البرمجيات وطرق معالجة المعلومات . 

أخيراً بقيت مسألتان نرى أته من حق القارئ أن يلتفت إليهماء 
أولاهما: تركيز المؤلف على النواحى الاقتصادية والمالية والسياسيةء 
وندرة إشارته إلى المسائل الثقافية والنفسية. والثانية: تركيزه 
المأفرط على مفاسد التلفاز ولا سيما من ناحية استلاب آوقات 
الناس وإنهماكهم فضي متابعة الجوانب الترفيهية فيه. وهذا صحيح 
من ناحية عامل الوقت» ولكن ييقى التلفاز أداة إيصالية يمكن آن 
توجّه لإغواء المتلقين بمتابعة المعلومة الإيجابية التي يدعو إليها 
المؤلفء وزيادة وعيهم لأهمية القضية المشتركة لأملاك المشاعية 
التي ينادي بها المؤلف. 

وينطبق ذلك أيضًا على الإنترنت بدرجة كبيرة مع وجود 


القفوارق طبعا. 
مشرف مركز الترجمة 
آ. د. حسام الخطيب 
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# لا يخفى على القارئ الحصيف الإرهاق الذي بنتاب مترجم 
مثل هذا الكتاب الذي يعالج مسائل دقيقة في موضوع مثل الملكية 
المشاعية واللاكية الخاصة. إذ لم تتبلور مصطلحاته العربيةء ولم 
يدخل بعد في المناقشات الرسمية أو العامةء وقد بذل المترجم 
جهودا فائةة لنقل مقاصد المؤّلف وتق ريبها إلى المتاقي العرييء 
وساعده على ذلك التواصل المباشر مع المؤلف. 

كما نشكر الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبيد لا بذله من 
جهد في التدقيق اللغوي والمصطلحي بشأن مفردات هذا الكتاب 
التي لا تخاو من وعورة وصعوبة في الترجمة. 
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الفخصل الأول 


عاځان قي واحد 


مشاع: La‏ هو ملك الجميع؛ 
la‏ للجميع حق أو قسط فيه 
عن فاموس لاروس الوسوعي الكبير 


توطئة 
عريزي القارئ ع زيزتي القارئةء لنتصور للحظةء كما هو الحال 


أنك عضو في فريق مكافر بين المجرات» وقادم من عوالم بعيدة 
ومبعوث للاطلاع على كوكبنا .(ؤاقد تلقيت تعليمات قد تبدو غريبة فى 
نظر ساكن من سكان الكرة الأرضلة: اذ اطلب متك أن تتجاهل. بصةة 
وقتيةء أعراض الأزمة البيئية المادية: ازثفاع قركيير غازات الانحياس 
الحراري في الغلاف الجويء الاستعمال غير(المشكديم لوارد الطاقة. 


ا کار اراق س ako Archives‏ 
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ظهور مشاكل صحية جديدة مرتبطة بالبيئة التي نعيش فيها وبأنماط 
عيشنا. وطلاب منك أن تكرّس اهتمامك فوراً لمجال لامادي إلى حد 
كبيرء ألا وهو مجال تبادل المعلومات بين البشر والتوترات التي تنتج 
عن ذلك. فها أنت تنطاق للقياح بملاحظاتك ! 


الملاحظة الأولى؛ ويكيبيديا" 


في يوم ۲۰۰۱/1/۱۵ آطلق لاري سانغرء وبن کوفيتز وجيمبو 
Larry Sanger, Ben Kovıtz, Jimbo Wales jiılg‏ مشرو عا یسعی 
إلى إنشاء موسوعة تكون مُتاحة مجاناً لكل شخص. كما يمكن لأي 
كان أن يعيد استعمال مقالاتها وأن ينقحهاء: شريطة آن تظل 
المقالات المنقحة بدورها متاحة وقابلة للاستعمال والتقيح دون أي 
قيد . أما برنامج إنتاج هذه الموسوعة فهو "ويكى» آي برمجية تسمح 
لأي كان أن ينقح أَيّاً من مقالاتها باستعمال مجرد برئامج لتصفع 
الشابكة' (الإنترنت). نعم لقد قرأآت جیدا: آی شخص يدخل 


wrerw. wikipedia.org 
› نساتخدم في ترجمة هذا الکثاب 1 مصطلح "الشابكة" اذى ی آقره مجمع اللعْة العربية بدمشق‎ ۳ 
للد لالة على الشابكة العالية إنترنٽ . ونغتنم القرصة للتفرقة بين ۲٤١إعام1 (الشابكة ء أي‎ 
شيكة من الحواسيب المتصلة ببعضها) و اعس علس dاعدس واختصار ها طس [خبكة الويب » أي‎ 
: نظام من الوثائق والمستندات المترابطة والمخناصة) حیت يرذ تعریتهها كما ڀلي‎ 
"The Internet is a worldwide, publicly accessible network of intercopnected computer 
hetworks that transmit data by packei switching using the standard Internet Protocol] 
{IP} (bttp en.wikipedia.org wıklVInternet) 
The World Wide Web {or the "Web") is a systenı of interlinked, hypertext documents 
accessed via the Internet {http://en.wikipedia.org/wikVWorld _Wide_Web) " 
. [المترجم]‎ 
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الشابكة يمكن له في آي وقت أن يفير محتوى أي مقالة في 
الموسوعة. وقد أقَرٌ كلاي شيركي لعانطS‏ رهاCء‏ وهو ملاحظ 
ميداني لهذا النشاط فى مقالة له بعنوان: "البرمجيات الاجتماعية 
وسياسة المجموعات"[71]* أنه حتی من بين مشجمى التعاون 
المعلوماتيء كان هناك نزر قليل جدا يؤمتون بأن مقاربة مفتوحة 
للجميع؛ ودون آي مراقبة من مكتب التحريرء يمكن أن أي شيء 
سوى القوضى المدمرة. إلا آنه في شهر ۱ سنه ۰۹ آصیبحت 
النسخة الإنكليزية للموسوعة تحتوي على ٠٠٠‏ ,فصلا 
وتتوفر ويكيبيديا بآكثر من ٠٠١‏ لغةء منها ٠‏ اغات ثشمل آكثر من 
٠٠,٠١‏ قصلء ومنها آيضا ۲۹ لغة (من بينها العربية) تحتوي 
على ما يزيد عن ١٠٠١,٠٠١‏ فقصل. ثم إن النظرة الدينامية لتطور 
المشروع أكشثر إدهاشا: فبعد تجاوز حجم معين من القصول 
والمستخدمين بلغة معينةء سرعان ما تتحسن جودة الفصول. 
وللاطلاع على مثال لفصل بلغ درجة النضج يمكن النظر خاصة 
إلى فصل "البيانو القيثارى' “Clavecin‏ باللغة الفرنسية. 

كيف يمكن لويكيبيديا آن تعمل وآن تبلغ هذا النجاخ؟ حصل 
ذلك بتجرير القدرة الإيداعية عند عشرات الألاف من المساهمينء 
وبالسماح لهذه القدرة أن تعمل بكميات صغيرةء وبطريقة تراكمية. 
ولكن آيضا - وهنا تكمن عبقرية التصميم التقني للويكي وطريةة 


. تشير الأرقام التي بين قوسين معقوفتين إلى قاتمة المراجع الواردة في ذيل الكتاب‎ ٤ 
http:#//fr.wikıpedia.orgwıki/Clavecın O 
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استعمال ويكيبيديا له - بالتأكد من أن الوقت اللازم للتهديم 
يبستغرق مثل الوقت اللازم للبناء» ومن أن التهديم قابل لإعادة بنائه 
كما كان. تشقل ويكيبيديا آليات حماية وأمان,. إلا آنها لا تعمل إلا 
ضد آولئك الذين بسعون إلى تفيير عدد كبير من الصفحات دفعة 
واحدة. وهذا ليس شأن المساهم ذى النوايا الحسنة. ولم يتم إدخال 
أنظمة للإشراف (تقديم طلب التغيير إلى فريق التعحرير) إلا في 
بعض المواطن ”الحساسة '. مثل الصفحة الرئيسية لليوابة. وكغالبية 
مشاريع التعاون العلوماتيء تمتلك ويكيبيديا العديد من الترتييات 
لتغذية التماون وإتاحة التقدم باتجاه الأهداف الملشتركة: قوائم 
النقاش بين المساهمين: عروض متسلسة حسب التاريخ. مشاريع 
أولية للتنسيق اللغفويء مشاريع مرافمَة للعمل على المرادقات 
والمقولات. وخاصة ما يسميه كلاي شيركي الدستور المشترك 
للمشروع»ء أي صياغة آهدافه وقواعده. 

ها هو ذا زاترنا القادم من المجرات البعيدة مشدوها! ففي 
العادةء لا يرسل إلى القارات البعيدة ليلاحظ أن كل شىء على ما 
يرام. فيواصل إذاً ملاحظاته. حتى يخلص إلى الملاحظة التالية 
التي تبدو صعبة التوافق مع الأولى. 


الملاحظة الثانية: الشركات المعلوهاتية 

منعددة الجنسيات في حرب ضد زبائنها 

تحت عنوان ”صاحب شركة فيفندي يقود الحرب ضد 
القرصنة", تورد صحيفة فايننشال تايمز [81] أن جان روني فورتو 
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Fourtou‏ Renê-eanل.ء‏ الرئیس المدير العام لفیفندی يونيفرسال 
ورئيس الغرفة التجارية الدوليةء خاطب يوم ۲٠٠۶/٠٠/۱۲‏ في 
الأمم المتحدة. مجموعة من مديري شركات متعددة الجنسية تعمل 
فى مجالات الصيدلةء والبتروكيميائيات» والبرمجيات والمنتجات 
الاستهلاكية. وقد أعلن عن هجوم صناعى عالمى ضد القرصنة 
الفكريةء منادياً مديري المؤسسات إلى الاتحاد فى هذه الحرب. 
وفي نفس اليوم» حسب برقية آسوشييتد برس» آوصت مجموعة 
عمل فيدرالية آمريكية بإعطاء سلطات تحقيق بوليسية جديدة 
لأولتك الذين يتعقبون سرقة الماكية الفكرية". انطلاقا من تقايد 
الأدوية ووصولا إلى تبادل اللفات الموسيقية على الشابكة. فعلى 
سبيل المثالء تقترح مجموعة العمل هذه ترخيص التتصت الهاتفي 
ومراقبة الشابكة وكذلك وضع آليات رسمية تجبر مزودي خدمات 
الإنترنت» على تسليم أسماء المستخدمين المتهمين بتبادل المحتويات 
الخاضعة لحقوق اللكية. وهذا ليس أمرا خاصا بالولايات المتحدة: 
فيوجد ميل شبيه لتشديد الإجراءات في التوجيهة الأوروبية "احترام 
حقوق الماكية الفكرية" المصادق عليه في ۲٠٠٤/٤/۲۹‏ والتي تشمل 
تدابير الحجز الوقائي لأرصدة وممتلاكات الأشخاص المتهمين. 
وييدو أن سكان الكوكب الأرضي لا يستغريون معالجة النس خة 
الصناعية لمنتجات مادية من ناحية وتبادل المعلومات غير الريحي 
بين الأش خاص من ناحية أخرى» بنفس الآليات القانونية 
والبوليسية. كما ييدو أنهم كذلك لا يستفريون التحالف العالمي 
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لكبار آرباب الصناعة الذين ينظمون صفوفهم للقيام بلوبي متزامن 
لدی حکوھهات A٠‏ بلداء د من EE?‏ انهماكهم زعجمی الحرب 
الوقائيةء يوشكون أن ينطلقوا في حرب ضد زيائنهم بعينهم. 


العالمات الأئنان 

لنعد من جديد إلى وضعنا البسيط كسكان للكوكب الأرضي. 
هل التواجد المتزامن لهذه الظواهر, التي تبدو متباعدة إلى هذه 
الدرجةء والتي تمس الإنتاج والمبادلات المعلوماتيةء هو أمر شاذ؟ هل 
هو ناتج عن انتقاء احتمالي فام به ملاحظنا المسافر بين المجرات؟ 
لا شيء من ذلك البتة. سيجد القارىٌ في الصقحات القادمة 
جدوليبن. يعرض الأول قائمة لأعمال التعاون المعلوماتي تقدم انا 
أدوات تقنية جديدةء ووسائط حديثةء ومعارف متقاسمة مستجدة. 
وإنحازات علمية وتتسيقات جديدة بين مساندى رؤية المصاحة 
العامة. آما الجدول الثانيء فهو ليس إلا مقتطفاً من القائمة 
الطويلة للتوترات الناشئة عن التملك المحموم للمعلومة والمعارف من 


طرق العاملين فى مجال الاقتصاد . 
يسیر کل شيء وکأن عالمین اقین يسکتان كوكيا واحدا 
ويرسمان طرىقين : مخطلفنين تماما . 


في العالم الأول نشاهد مبرمجي" البرمجيات الحرة التي وزع 


٠‏ يطلق عليهم في الواقع اسم "المطورون" وذلك لأن تشاطهم لا يقتصر على البرمجة (كتابة 
البرمجيات) بل يشمل كذلك تصميمها وتنظيم التعاون بين عديد المساهمين في هذه 
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في العالم كلهء ييتكرون - ودون استعمال المبادلات المالية - إنجازات 
تقنية آشد تعقيدا مما يمكن أن تكون الإنسانية قد حلمت به حتى 
فترة وجيزة. إن تقاسم الأذواق والابتكارات يعيد إنشاء التتوع 
الثقافى بقدر ما يمزجه. إن اسشخدام تقنيات المعلومات والاتصال. 
والبريد الالكتروني وقائمات النقاش» ومواقع الشايكة التشاركية. 
وبث المعلومات التعاونية على الشبكات» يساهم في ظهور تضامنات 
عالمية ومحلية جديدة. وإن بروز الموارد والأدوات المشتركة يقوّي 
الفكرة القائلة بأن هناك ممتلكات مشتركة حاملة لمستقبل وأعد. 
وذلك لأنها أثبتت آنها تحمل أرباح التعاون والتضامن. كما أن 
ااناشطين في هذا المجال يتحالفون مع الذين يقاومون للمحافظة 
على الممتلكات العالمية العمومية الحساسة للفضاء المادي (الماء 
والهواءء والمناخ والبيئة). وتكتسب التضامنات الاجتماعية جرأة 
متزايدة؛ وتوفر لنفسها وسائل مراقبة جودة آشكال المبادلات 
والإنتاج؛ فتمطي قيمة في نفس الوقت للتجارة العادلة والاقتصاد 
قي الطاقة وتقاسم المعارف. وهي تسبر وسائل جديدة لمنح موارد 
كافية للأملاك العامة المجتمعية (التربيةء والصحةء وإيرادات 
للجميع). ون عهدا جدیدا للعمل السياسي ينفتح معتمدا في کل 
درجاته على الدولة وعلى المؤسسات الدولية دون حاجة لرافية 
الحياة المجتمعية في كل تفاصيلها. 

وفي العالم الثانيء تنتج الشركات متمددة الجنسيات محتويات 
معيارية (أفلاسًاء ومنتجات لها علامة, وأنماطا من البرامج 
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التلفازية) تقدم منها نسخا ”مكيفة ثقافيا". وتخصص مبالغ عملاقة 
لترويجها لدى من هم أغنياء لدرجة تسمح لهم بشرائهاء أو لبيع 
'انتباههم" للقائمين على الإعلانات الإشهارية. وتدافع هذه 
الشركات عن احتكارها باستعمال الأسوار المختلفة للماكية: 
اليراءاتء والحقوق العقارية للمؤلف التى يتم تفعيلها الآن من خلال 
التقنية والمراقبةء وبصورة أقل العملامات التجارية. كما تسمح لهم 
الآليات المعقدة للمبادلات المرتبطة ببراءات الاختراع بتجنب آداء 
الضرائب. ويذلك يصبح هذا العالم المحطة الأخيرة لتلقى الموسيقى 
التي نستمع إليها ووسائط الإعلام التي لم تعد تسمح لنا أن نقرق 
بين الإخراج والواقع. 
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الجدول ١‏ - نماذج من التعاوث المعلوماتى 


الأشخاص. والبنى التحتية لجتمع العلومات۔ 


سلاشدوت 5138000. إندیمي Indymedia lı‏ 
المدوتة ع8[0: وسائط الإعلام المتخصصة أو العامة 

وسائط الإعلام التعاونية المكتيبة العمومية للعلع ۴105ء عشرات المجلات 
العلمية المفثوحة للجميع. رصيد من مئات الالاف من 
المواقح على الشابكة. 


موسیقی الهیب هوب [P-۵0p‏ والریہمکس ٭۲۵01, 
ومتثديات الشعر. والقن الحر. 


عمليات الأرشةة والبث على الث بكات من طرف 


الأشخاص لبرامج الإذاعة المامة, بعد أن تحذف من 


مواقع الإذاعة على الشابكة. م شروع تأسيس هذا 
لحطات الإذاعة العامة الأرشيف من خلال شابكة وطنية للمبادلات "6٤‏ ۲2ا»]. 
مشروع آنساميل" :۴5N5E181.‏ التحشية التعاونية 
(من طرف باحثين من بلدان عديدة) للبيانات التي 


[الجماع الورائي) تصتف حيتومات العديد من الكائناث» من أجل تقاسم 


التحشية التعاونية للجينوم 


المعرفة والفرضيات ذات الصلة. 


ENSEMBL European Molecular Biology Laboratory ةıiيjبا المخير الأوروبى للبيولوجيا‎ ۷ 
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الجدول ۲ - أحثلة عن التملك الخاص للمعلومة 
وعن التوترات التي تنشأ عنها 


توسع المجالات الخاضعة ليراءات | تملك معارف أو موارد طبيعية, كانت تعتبر في ما 
الاحتراغ (الجزثات وخاصة 
الصيدلانية متهاء الأصتاف النياتية. 
السلاسل الوراثيةء البرمجيات وطرق 
المعالجة العلوماتية]. 


مضی أملاكا مشتركة. صعوية الوصول إلى صوارد 


أساسية [آدويةء بذور). عوائق للتجديد والابتكار. 


البصرية. أمية في استعمال هذه الوسائط. 


تضييقات في نتشر الثقافة. ازدراء القانون لأنه يبدو 
و كانه وضع علې مقاس المصالح الخاسية. 


تعريف أضيق لهذه الحمعوق. معوقات لامكائية 
الوصول إلى محتويات معينة باستعمال آلات آو 
برمجيات معينة؛ أو بالنسبة لمستخدمين معينين 
(معاقين). مراقبة الصناعيين وأصعاب اللكية 


عندما تطبق آليات اللكية على أنشطة الأشخاص أو 


على أعمال أساسية شي ائحياة ا جتماعية نوجد 


تدخل متزايد للحكومات عن طريق المصالح 
الافتصسادية وامتلاكهم وسائط الإعلام. أزمة الأليات 


التي تحتكر المعلومة. 


الديمقراطية؛ ومراقة اإتمثلات ومجاور النقاش. 
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تدعونا الحملات الإعلامية الحكومية إلى اغتماد التغذية 
السليمة؛ إلا أن الوضع بالنسبة للسواد الأعظم من السكان لا يسمح 
بإتياع ذلك التمطء ما دام السكان ضحايا عروض آقرب 
سويرماركت.» والإعلانات الإشهارية المعممةء وضغوط الوقت 
والآجال. ونحن في هذا العالم مستهدفون للأدوية التي نستهاكها - 
والتي ستشخص في المستقبل القريب لكل فرد من خلال الهندسة 
الوراثية. آما البرمجيات فهي التي تستهلكتا أكشر مما نستهلكها 
نحن.» إذ إن عمليات تحديثها تفرض علينا دون أن نختارها. إن 
الأرباح الخيالية الهائلة للصناعات التي تحتكر المعلومةء تحوّل 
الافتصاد المادي إلى تابع يعاني باستمرار من ضغط زيادة الأرياح 
المالية. وفي هذه اللعبةء فإنه يمكن الاستغناء عن الأماكن والعمال 
بحد الاستعمالء أو تحويلهم حسب الرغبة. وفي حواشي هذا المالم. 
فإن الذين لا يمتلكون الإيرادات أو الصفات الاجتماعية الكافية. 
ليكونوا محطات تنتج الأرياح. يقشاتون من الفضلات على حدود 
القانونء وعلى فقتات آتظمة التكافل الخاصة لوأردهم. وتزدهر 
الجريمة المنظمة من خلال عدم ارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاحء 
مما يسمح بتحويل عملية تقليد البضائع إلى صناعة تستعمل نفس 
المسالك التي تمستعملها ألشركات متعددة الجنسيات. ويحاول الدين 
لديهم الرفاه الكافي آن يتهريوا من غياب المغزى الذي ينتج عن كل 


۸ھ عندما يکون سعر بیع منج مادي عشرة أو منة مرة ضعف سعر تصنيعه فان الإغراء شد وف 
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هده الآليات عير الانكماش على الذات وإعادة بناء بيئة محمية 
داخځل اأقصضاء الخاص . 


موجز 

إن حاضرنا منتفخ بهذين العالين. فكلاهما يسكن حاضرناء 
إلا آن تواجدهما الثنائي متوتر ومتفجر لدرجة أن ساعة الانفصال 
قادمة. ففي السنوات القليلة القادمةء سوف بتخد فرارات نحدد 
بصورة لا رجعة فيهاء يَأ من هذين المالين سيعكم مستقبلنا. 
ويجدر بنا أن نتساءل: من آين يآتي هذان العالمان؟ هتاك قضية 
مشتركة هي التي حركتهما. إن ولادة تقنيات تسمح باستخلاص 
المعلومةء وخاقهاء وتحويلهاء وإعطاتها شكلاء ويتبادلهاء والتعرف 
علی عناصر معلومات داخل ما کان يبدو من قبل مجرد ترتیب 
للمادة أو ظواهر غريبة تلكائن الحيء هو الذي يشكل هذه القضية 
الشتركة. لقد جرى الحديث بإسهاب عن المعلومةء وتقتيات 
المعلومات والتواصل» إلى درجة أن أكثر من مقف قد يكون رتبها 
ضمن تلك المفاهيم الغفامضة التي تعيش ما تعيشه الموجات 
الفكرية. ورغم ذلك فمن الممكن اليوم أن تبتعد عن التهليل لها 
لنفهم حقَاً كيف أن المعلومات وتقنياتها تشكل تحولا هاثلا في 
الحضارات الإنسانيةء وكيف آن ارتطام ولادتها بالآليات السابقة 
للاقتصاد النقدي وبآنظمة الملكيةء يرمى بنا داخل هذين العالمين 
المتضادين. 
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يجعلنا الفصل الثاني نعايش الثورات التقنية.ء والاجتماعية. 
والفكرية التي أتاحت بروز المعلومة وتقنياتها. بل أكثر من ذلك إنه 
يفسر كيف أن خصائصها الرئيسية تتيح نشأة أشكال جديدة من 
التعاون والتنمية البشريةء وتسمح أيضاً بتركيز متزامن هائل 
للسلطة لدى من يتملك المعلومة أو يراقب استخدامها. وقد ركز 
المعلقون حتى الآن على خصائص في المعلومة لا تفسر إلا جزئيا 
تأثيراتها. فهم على ما يبدو يؤكدون إمكانية الإعادة الدقيةة 
والمجانية للمعلومةء ومن ثم نا تمثله. إن هذه الظواهر التي هي 
آقدم مما نظن هامة دون ريب» بيد آنها لا تآخذ كل معانيها إلا إذا 
أضفنا إليها القدرة البشرية على الابتكار والتبادل والتقاسهم 
والتمثيل» التى تمثل الخاصية الحةيقية لعصر المعلوماتية 
والشبكات. وتجيز المعلوماتية طرقاً جديدة في التفكير والإدراك. 
وقي تقديم ما نجهزه. كما أن الشبكات. إذا كانت مبنية ليكون كل 
واحد فعًالاً فيهاء تيح طرقاً جديدة للتعاون والتقاسم ولإنتاج كل ما 
يتصل باللامادي» من الثقافة إلى المعارف. 

يروي الفصل الثالث قصة المأساة الخفية التي قلبت فى ثلاثين 
سنةء توازن مجتمعاتاء واقتصاداتاء وكوكبنا: تصاعد التهافت 
المحموم لتملك المعلومةء وكيف أن هذا الجنون قد وضع قناعاً لمuدة‏ 
طويلة على وعود الأتماصل الجديدة للتماون والابتكار التقني والفنيء 
آو الاجتماعي ببساطة. وقبل آن تفرض الأشكال الجديدة للتعاون 
نفسهاء نحن نعيش فترة تستولى فيها آثيات الملكية (براءاتء حقوق 
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التأاليف العقارية) والمراقبة المركزية للشركات الكبرى التي تحتكر 
التقنيات المملوماتية. وتيدو صناعات اللكية المعلوماتية هذه مختافة 
جدا بعضها عن البعض, بما أنها قادرة على إنتاج بذور زراعية, أو 
برمجيات وآفلام وبرامج تلفازيةء أو أدوية بيوتقانية" أو حتى توزيع 
البضائع المادية كالملابس. إضافة إلى "فائض معلوماتي" عن طريق 
العلامات التجارية. إلا أن النقطة المشتركة بينها هي أنها أعطت 
لنفسها احتكارات لنشاط لا يكلف إلا القليل رغم أنه جوهري: 
تولي د المعلومة الموجودة داخل منتجاتها. ونظرا إلى أن هذه 
الاحتكارات هشة,؛ لصموية مراقبة تنفقيذهاء فهي تكملها بمراقبة 
قنوات الإنتاج ومسالك التوزيع عن طريق إجراءات مراقبة بوليسية. 
إن هؤلاء الفعَالين الصتاعيين أتفسهم يحاولون فرض نماذج 
استهلاك متزامنة لمنتجاتهم عبر الترويج المفرط الذي يغزو آكشر 
فأكثر الفضاء العام والخاص. 

ولو أن هؤلاء الفعَّالين كانوا يسعون لفرض نماذجهم دون تهديم 
القدرات الثمينة للثورة المعلوماتيةء لاعتبرنا أن محاولتهم شاذة ولا 
يقاس عليها. إلا أن قارة جديدة تبرز بالموازاة مع جنون التملاك: 
وهي قارة الأملاك المعلوماتية المشاعيةء والابتكارات التي هي ملك 
للجميع لأنها ليست ملكا لأحد. وهذه هي قارة البرمجيات الحرة. 
والعلم المفتوح. والموسوعات الحرة, والأشكال الفنية الجديدة 


۹ اعتمسدنا مصطلح تقانة لترجمة ع0ادد 1ء٥۲‏ أنظر مقالة أ 3٠‏ . حسام الخطيب التى ئشرت 
على صحيفة الراية القطرية بتاريح ۱/۲۸/ ۲٠ ٠ ٠‏ تحت عنوان 'تقائة وتقانة [المترجم] . 


32 


ووسائط الإعلام التعاونية حيث يشارك كل واحد قي خلق المعلومة 
وفي التعليق عليها. هي قارة تقاسم وتضاعف الممارف» وكذلك قارة 
التعاون السياسي العالمي للفعًالين الاجتماعيين المنشفلين بالمصاحة 
العامة. وكما هو الحال لدى كل تفيير جذري بهذه الدرجةء فإن 
القدرات الجديدة ما زالت غير ناضجةء وهشةء ويمكن إفسادها أو 
تحويل وجهة قدرتها المحتملة. فهي تستحق كل انتياهناء ولن تقدم 
قدراتها المحتملة الكاملة إلا من خلال الاستمرارية. على أن 
إنجازاتها بدأت ترسم منذ الآن الخطوط الأولى لمجتمعات رخاء 
جديدة» مقتصدة في مواردها المادية ولكنها غنية يكل إبداعات بني 
البشر. فماذا يمكن أن تفعل حينئذ تجارة الندرة في خضم إنتاج 
الوفرة؟ ما يمكن أن يفعل ترويج ١‏ أغنية موسيقية في وقت معين. 
وسط إمكانية الوصول إلى مثات الآلاف من الإبداعات؟ ماذا يمكن 
أن تفعل الماكية وسط أملاك مشتركة تزداد قيمتها باطراد كلما 
امتلكها إنسان جديد؟ إن الممالقة ذوي الأقدام من طن الدين 
يعيشون من رأسمالية اللكية الفكرية لا يمكن لهم التسامح مع 
منافسة الأملاكف المشاعية هذه. ولذلك فقد شرعوا في تجفيف كل 
المتابع من حولهم. ومع أنهم لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من الاقتصاد 
وجزءا أصغر من الكوكب الاجتماعي والإنساني» فهم ينوون تحويل 
كل الباقي إلى صحراء قاحلةء أو على الأقل إلى ضاحية مهمشة 
تصغر أكثر فأكثر؛ أى إلى استشاء يصفه مفكروهم بأنه شذوذ. 

إن تعريف ما نتقاسمه»ء والدي نجعل منه موضوع الملكيةء يصبح 
عندئذ رهاناً حيوياً. ويسمى القصل الرابع إلى بناء أسسس متينة 
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لفاسفة في هذا المجال؛ ويستوحي كثيرا من المفكرين الأمريكيين 
الذين تناولوا مسألة الأملاك المشاعية» مع وضع إسهاماتهم داخل 
مشروع اجتماعي وسياسي أشمل. ونقترح في هذا الفصل الرجوع 
إلى أصل الحقوق الإيجابيةء آي تلك الحقوق التي يمتلكها كل واحد 
منا والتي تؤسس لإمكانية تواجدنا الاجتماعيء» وعلاقاتا بالآخرين 
وبقدرانتا الجماعية على الإمساك بخيوط مصيرنا. 

يتناول الفصل الخامس البعد الكوني للتوترات بين الملكية 
والأملاك المشاعية. ويظهر الإستراتيجية التي أسهمت في عولة 
الملكيةء ويذكر بتأثيراتها الكارثية على آنظمة الصحة العامة 
والترييةء وبصفة أعم على أنظمة تطور بلدان العالم الثالث. وبين 
على وجه الخصوص كيف آن الترويج العالمي للأملاك المشاعية هو 
خيط جديد يلم شمل تحالف مجموعات المصالح العامة والمفكرين, 
والعلماء وناشطي بلدان الجنوب. وإذ يُحقق هذا التحالف أولى 
انتصاراته» فإنه يرتطم داثما بمقاومة ركيكة من حكومات الشمال. 
التي تتماثل مح مجموعات مصالح الملكية بحسب قوتهاء حتى 
عندما تخرم هذه القوة ياطراد كل يوم موارد العمل العمومي. إن 
هذا التحالف العالي لصالح الأملاك المشاعيةء رغم هشاشتهء هو 
في الحقيقة أثمن تحالف. وبعيدا عن سراب قضايا الدفاع عن 
العالم الثالث في زمن نهاية المستعمراتء فان هذا التحالف يعترف 
بالتعقيد ويعمل عليه ويصفته فعالا ناشطا في مصير كوكبنا 
الصغير فهو يرسم بداية ولادة العمومي" العالمي. 
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وي قلب الصعوية التي نواجهها لأخذ مصيرنا من جديد بين 
أيدينا في عصر المعلوماتيةء هناك مسألة التمرف على مفاصل 
الأنشطة المعلوماتية مع الاقتصاد المادي والنقدي. وقد خصص كامل 
الفصل السادس لهذه المسألة. وتقترح فيه تقييما لأدوات القياس التى 
ورثتاها من مثة وخمسين سنة من الاقتصادية" gle] économisme‏ 
الاقتصاد التعليدية] . ونظهر فيه أن الابتكار المعلوماتي يستحق أن 
نفكر فيه بصفته نمطا جديدا من الإنتاج لا يمكن حصره فى 
الأسواق والملكية والعقود فقط. ونرسم في نفس القصلء الخطوط 
الأولى مفاصل كامنة بين الاقتصاد وإدارة الموارد المادية ونمل 
الإنتاج الجديد هذاء الذي يعني آن ندع الفضاء المعلوماتي يعيش 
كنظام بيئي إنساني» منعتق عن الاقتصادي» وممول من طرفه على 
المستوى الشاملء بل ومسهم فضي تجديده. 

وسوق يجد القارئ في آخر المطاف بعض المقترحات الملموسة. 
هعيمة التحالف من قبيل الذي أقترحه مسومة حسب قيمة 
أولوياته. وفيما يلي بعض هذه الأولويات: إعادة تعريف التحكيم 
الأساسي بين الأملاك المشاعية والملكية. مساندة التعاونات 
المعلوماتية وإنضاج التقنيات التي تسمح بها... وكذلك علاقاها بها . 
إعادة اكتساب الزمن الإنساني الذي هو ضحية لهجوم واسع النطاق 
يقوم به التلفازء وإعادة بناء التوازن فى استعمالنا لهذا الزمنء وعلى 
وجه الخصوص بين الأنشطة المعلوماتية والأنشطة الحسدية. 
الإصلاح الضريبيء ابتداء بالضرائب على سندات الملكية الفكرية. 
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مساعدة صناعات الاقتصاد المادى على إيجاد نمو يحترم الكرة 
الأرضية والحقوق الاجتماعية. وذلك من خلال تحريرها من 
المنافسة العبثية لنسب أرياح صناعات الملكية. بناء تحالقات جديدة 
بين مؤسسات المجتمع المدني والدول. 

وقد أصبحت هذه التحالفات آكثر لزوما لأن الظرف الدولي 
أصبح بدوره يشهد ملامح للقوة السياسية والمسكرية تأخذ أشكالا 
غير معهودة حتى الان. فيبدو آن عصرذنا لا يدع إلا مساحة صغيرة 
لتزهر تركيبات جديدة؛ فمن ناحية هناك تسلط وحشي وكادب 
يستعمل تهديدات حقيقية إلا أنه يهول أمرها بلا استحياءء ومن 
ناحية أخرى توجد الوحشية الرجعية للأصوليات التي تخدم 
تبریراته وترد عليه حتما.۔ وقد اقترح معلقون من آمثال إيمانويل تود 
"odd‏ اEmmanue‏ رؤۇية "متفاثلة" للتطور المستقبلى للأصولية. 
قيقسر بروزها على وجه الخصوص بالتقدم الذي لا نقاش فيه في 
التعليمء وتنظيم النسلء أي بكلمةء في الحريات التي لا يمكن إلا أن 
نفرح بهاء وائتي تسهم في العالم الأولء عالم المبادلات المعلوماتية 
والتعاون. وسواء وافقنا على هذا التفسير أو لم نوافق. فلا يمكن 
تبرير هذا التفاؤل الذي يرافقهء إلا إذا بقي الطريق الذي يقود نحو 
العالم الأول مفتوحاء ومَجهّزاء ومبنياً للجميع. 

كما أن بروز العنف يرتيط بالتحولات المملوماتية من وجهة نظر 
آخری: فماذا کان بوش وبلیر یکونان تولا مردوخ Murdoch‏ 
تستخدم غالبا الأصولية بمختلف مشاريها وسائط الإعلام 
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كصناديق إيقاع. ويكون أحيانا هذا الاستعمال الأدواتي مباشرا 
مثلما هو الحال في شبكة محطات الإذاعة كلير شانل إaعا٣C‏ 
أعمموا في الولايات المتحدة» أو قد يوجد استغلال غير مباشر 
للانبهار الذي تحدته الإعادة المتكررة للمعلومة أو الصور المبثوثة 
على قنوات الأخبار المسترسلة الأمريكية أو القنوات الفضائية 
العريية. وضي ألجهة المقابلةء فإن ظهور آرياب الرأسمالية المعلوماتية 
ليس مستةلا بدوره عن السمياسة: فماذا يكون مايكروسوفت. 
وسنوفي-أفنتيسء» ومونسانتوء وبفيزر. وفيفندي يونیفرسال آو باير 
كروب من دون تواطؤ السياسيين في الدقاع عن مصالحيهم 
وتوسيعها؟ وعلى الرغم من أن الظاهرتين مرتبطتانء فإنه يجب آلا 
نخلط بينهما. فنجد من دون شك المحافظين الجدد الوفعين ضمن 
أولئك الذين ينوون إغلاق آبواب الملكية آمام الأملاك المشاعيةء إذ 
يخططون لبناء أداة جديدة للهيمنة. بيد آننا نجد من ضمنهم آيضاء 
الاشتراكيين الديمقراطيين الذين أضاعوا اليوصلةء إذ هم يقَوّضون 
باطراد كل يوم أسس العدالة التي يودون بناءهاء وذلك بإهدائهم إلى 
المناعيين الذين يفترض أن ينتجوا الثروات للتقاسم» وسائل 
جديدة لتجنب أوزار ما هو اجتماعي وإنساني. 

يتشكل تدريجيا لدى الناشطين المالميين في مجال الأملاك 
المشاعيةء وعي بأنفسهم»ء ويخاقون تضامتات إنسانية جديدة. فهم 
يتحالفون لإثبات أحقية مشروعهم ولقاومة من يريد تدميره. 
يرسمون الخطوط الأولية لصور جديدة للدولةء الحامية لوجودهم 
والمنظمة لأشروطهمء كما يقترحون أشكالا جديدة للاقتصادء تنتفع 
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بتواجد الأملاك المشاعية وتتطور بطريقة متتاغمة مع الطبيمة. 
وقد حان الوقت لأن ننصت إليها جيداء وأن نقدم لها عونا جديا. 
وسوف يآتي فصل تزهر فيه؛ وعندما ستاتي سيکون لهاء ش انيا 
شان النصر, أقارب وأصدقاء کثر. ومع ذلك فمن الأفضل أن تأتي 
قبل أن تمتد الوحشية امتدادا آكثر - مع أن هذه الأخيرة ليست في 
الوقت الحاضر آكثر من اختناق موقت . 

إن التوتر الناشىٌ عن الأعراض المثناقضة الموصوفة فى هذا 
الفصلء هو الذي يسر اللبس والفموض اللذين يحيطان بهذه 
المسائل. ويعبّر هذا الثوتر عن نفسه داخل كل واحد منا. وهكذاء 
فإن الأشخاص عرضةء في الوقت نفسهء لتأثيرات نفسية مثل 
الإحساس بأنهم غرياء عن أنقسهم» ويآنهم موضوع إخراج عديم 
الإنتاج. إن علاقتنا بوسائط الإعلام مركزة فى نقطة واحدة 
أصبحت آكثر فأكثر قدرة على بناء التمثلات - لا الواقع - وعلى 
ترويجها. ووفةا للظرف الاجتماعي والتقني الذي سوف يُشجع 
التملك البناء والأخلاقى أو على العكس التملك الشاذ والمقايض. 
سوف تتتج تصرفات تبدو ننا متتاقضة تماما . ورغم ذلك فهو نفس 
الكون الذي يقدم لنا صور التعديب الرهيب في سجون العراق أو 
كانمكاس مقرف طريقة إخراج إعدام الرهينة الأمريكىء وكذلك 
عجائب الأشكال الجديدة للتعاون والتعبير. 

إن فك ألغاز هذه الأمر المحيّر والإحاطة بطرق العمل الممكن 
للتأآثير على مستقبلهء يستحق بالتآكيد رحلة صغيرة لاستكشاف 


جدوره. 
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القصل الثاني 


من أين تأتي القطيعة؟ 
المعلومة وتقنياتها 


هل هى بعض الأشياء التقنية الإضافيةء 
ام هي حضارة جديدة ؟ 
لنقم بجولة قصيرة في شقة أسرة صديقة. هناك حاسويان 
مرتبطان بالشابكة (إنترنت)» وعشرون جهازا "محوّسبا" متخصصا 
نوعاً ماء تحثوي على معالجات: خمس ساعات ومنبهات رقمية منها 
ساعة تقيس الارتفاعء وجهازان هاتفيان دون سلك» وثلاثة هواتف 
محمولةء وآلة للرد الآلى وفاكس (مرتبطان بشبكات متخصصة). 
وجهازا ستيريو مع آلات لاتحكم عن بعد وآلة تصوير رفمية؛ وقارئ 
دې في دي» وتلفاز مع جهازه للتحكم عن بعد ولوحة آلعاب رقميةء 
وجهازان للبحث في الجراف الثالجي مفيدان طيلة رحلات التزلم 
وحاسوب مصفر للدراحة '. وهتاك أيضا بعض الأشياء المادية ذات 
١٠‏ هذا الحاسوب الصغير الذي يوضع على الدراجة ء ويظهر السرعة والمسافة المتقضية من 


رحلة معيئة ؛ والمسافة الجملية المقطوعة متذ آخر مرة أعيد فيها العداد للصغر » هو من أكثر 
الأشياء المعلوماتية المتخصصة إتقانا . 
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تحكم معلوماتي: آلة غسيل. ومرجل مزود بمنظم رقمي للحرارة. 
ومن الجاثز أن نجد آلات آكثر عند أسرة لها نفس الإيرادات لكن 
تعتمد أنماطاً استهلاكية مختافة. إن غالبية الأشياء المعلوماتية 
اللتخصصة تشتغل من خلال برمجيات لا يمكن للمستخدم أن 
يغيرها؛ مع أن بعضها يسمح بتنضيد المعلومة. مثل رسائل الهواتف 
المحمولة. 

ونجد على نطاق الكوكب بأكمله هذا التنوع في الأشياء 
المعلوماتية. فلنتجراً ونقدح بعض الأرهام التقريبية لنعطي فكرة عن 
أحجامح تلك الأشياء. في نهاية سنة ۲٠١۲ء‏ كان هناك ما يناهز 1٠١‏ 
مليون شخص لديهم حواسيب شخصية"''. وكان لنفس العدد 
إمكانية الدخول للشابكة. سواء كان ذلك من حواسيبهم الشخصية 
آو من مكان عملهم. وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص تعد 
محدودة في استخدامها لهذه الأشياء المعلوماتيةء إما جراء ظروف 
الوصول إليها أو لأن درايتهم التقنية محدودة. ويالإضافة إلى ذلك 
فإن محدودية المعارف اللفوية وتمثلات العالم ضرورية لبناء 
المبادلات مع الآآخرين على أساس هذه التقنيات» وتحول دون وصول 
الكشيرين إلى استعمالات بمينها. ومع ذلك فإن مئات اللايين من 
الأشخاص يمكنهم اليوم آن يستعملوا الشابكة للبحث عن المعلومات 
وتطوير أنشطة مثل معالجة النصوص للكتابةء وتبادل الرسائل 


UN Statistics/ITU, Millenium Indicators Database: « 5دحتkt إحصانيات الأم‎ ١ المصدر‎ ١ 
http:/unstats.un.org unsl/mi'mi_sourçe_xrxx.asp?source_code=36 
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تحت مراقبتهم الشخصية عبر البريد الالكتروني والإرسائيات» 
وتقاسم اللفات علی شبکات الند لاند (۲٤عم ٥‏ ۲ععم). كما يوجد 
عشرات اللايين ممن يبتكرون خدمات إعلامية خصوصية حفيمية: 
كالصفحات الخاصة وغيرها من المواقع على الشابكةء والمدونات 
(108ط)» وأروقة الصور. ونلاحظ أن هذه الأعداد تبقى ضثيلة 
بالمقارنة مع أعداد أولئك الذين يمتلكون آشياء معلوماتية متخصصة 
(ملياران إلى ثلائة مليارات - وتأآتي الساعات الرفمية في المرتبة 
الأولى!). أما بخصوص آولثك الذين غيرت التقنيات المعلوماتية 
جذريا نمط حياتهم بصورة غير مباشرة.ء من خلال تفيراث 
الاقتصاد ومرور المعلومات» فيمكن أن نتقدر أنه لا توجد إلا فثة 
قليلة جدا لم يشملها التغيير. وحتى آولئك الذين يدون مقطوعين 
تماما عن مسالك المعلومة فإنهم لا يقرون منهاء سواء كان مزارع 
الأفيون الأفغاني من خلال الترويج السري للمعلومات بخصوص 
الطلب ومسالك المخدرات. آو هندي الأمازون الذي يرى مصيره 
متقطعا بين مطرقة المنسيين من الاقتصاد الذين يقتلعون أشجار 
الغابات وسندان التعبتّة الدولية لحماية الغابات نفسها۔ 

أصيحت العلوماتية والشبكات مرجعا لا مناص منه لُحاولاة 
تفسير تغيرات هذا العالم. فهى تذكر من طرف منتقديها اتفسير 
آزمة البطالةء والاستلاب الناتج عن الاستعمال اللي للأشياء 
التقنية في التفعال مع الآخرين. ولتفسير تسارع المبادلات مع تفاوت 
إمكانيات التمتع بتلك السرعة. كما يثنى عليها المتحمسون للقدرات 
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التجددة التي تمنحها للأشخاص وللمجموعات الصغيرة قي 
مجالات الإبداع والتشر والوصول إلى المعلومة. إلا أن المرجع الذي 
نتشحدث عنه يبقى» في الأغلب» غامضا. كيف تنتج المعلومة 
والتقنيات هذه التأثيرات؟ يسر هذا الخلط جزئيا بالتفاوت بين 
التعرض للتأثيرات غير المباشرة للمبادلات المعلوماتية المتفشى يما 
فيه الكفايةء والاستعمال المنششر جدا للأشياء المعلوماتية 
اللتخصصة نوعاً ما من ناحية.ء ويالتملك الإبداعي الذي لا يزال 
بداتيا للأشياء المعلوماتية العامة من ناحية أخرى. وإضافة إلى 
ذلك فإن الأقلية التي تتمتع بالتملك الإبداعي هامة لا محالة. إلا 
أنها مُوزعة اجتماعيا بصورة غير عادلة"' فى كافة المعمورة. وكما 
هو طبيعي. فقد أحس الناس بتغييرات طرأت على أشياء يعرفونهاء 
أكثر من إحساسهم ببروز ظاهرة جديدة تماما . ويمكن التعرف 
بوضوح على التآثير الاقتصادي للأشياء المعلوماتية ذات الاستعمال 
المتخصص نوعا ماء آو اتلك المستعملة لمراقية الآلات الماديةء في 
حين أن جزءا كبيرا من الاستخدام الخاص للحاسوب يهم أنشطة 
ليست افتصادية بصورة مباأشرة» ولذلك يصعب تقييمها. وسنعود 


١‏ أكغر من ۸۷٠‏ من السكان المتتمين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذوي الإيرادات 
المصنفة في الربع الأعلى هم من مستعملى الحواسيب الشخصية والإتترئت .المصدر : 
أاحصائيات التظمة : 

httpwww .oecd.org/documents/620,2340,en_2825_495656_2766782_1 1_1 .1,00 him 
ء كانت التسبة فى‎ ۲٠١٠ مستنتجة من التطور الحديث المعروق .فى سنة‎ ٠٠٠١ بیاتات‎ 
. لأدناها‎ £1١ لعشرية الإيرادات الأعلى و‎ /۸٠ المملكة المتحدة‎ 
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في الفصل السادس للعلاقات بين المعلومة والاقتصاد والرأسمالية 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى هذه المسألة لمجرد تفسير كيف أن شجرة 
المعلوماثية قد تخفي غابة الثورة الإنسانية المرتيطة بتقنيات 
المعلومات. 

ومع ذلك فإن القطيمة العميقة التي تميز عصر الإعلام 
وتقنياته عن العصور السابقة هي فطيعة إنسانية حقيقيةء تهم 
الجنس البشريى. وفى يوم من الأيامء عندما يصبح الكثير من 
الأشياء العلوماتية الحالية مجرد أشياء غريبة تهم علماء الاثار 
المهتمين بأنتروبولوجية التقنيات. سنذكر هذه اللحظة التي امتلكت 
فيها الإنسانية آدوات تفتح لها طرقا جديدة في التفكير, والتمثل 
والتبادلء والإبداعء والاختزان. إن الثورة الإعلاميةء هي ذاك الزمن 
القريد الذي نشاهد فيه الآلات وهي تعائج العلومة - i‏ کان ما 
تمثله - وكذلك تسمح لنا أن نستعمل تلك المعالجة وسيلة لإبداع 
المعارف وتبادلها. وسنرى كيف آن ظهور هذه الإمكانيةء لا يمكن 
مقارنته إلا بالقطيعة التى حصلت عند المرور من العصر الحجري 
القديم (ithicاeoاPa)‏ إلى العصر الحجريى الحديث ,(Neol1thicC)‏ 
لا ظهرت الآلةء والكلمةء والرمزء وظهرت الكتابة؛ وتمتبر كلها 
مؤسّسة لاأزمنة التاريخية. فنحن تعايش اليوم هذه الثورة الهائلة 
التي ينجزها الجنس البشري» ونشاهد بعض ملامحها الأساسية 
في الأدوات المعلوماتية المتداولة! 

لكنء من أين تأتي هذه القطيعة المجيبةة وما هي طبيعثها 
إذن؟ إن هذا الكتاب ليس ملائما لتقديم تاريخي أو نظري كامل. 
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فقد فك الرواد منذ مدة شفرة القارة المعلوماتيةء من أمثال جاف 
رویان [65] وروني باسي [57] أو مانویل کاسلز [18]. وسترکز 
هنا على الملامح التي تلعب دورا أاساسيا في الافتراق الجذري بين 
الممتلكات المشتركة ورسملة الملكية. وسثرى كيف توجد - من هذا 
لمنظار - لا ثورة معلوماتية واحدة بل اثنتان. 


شجرة أنساب مصغرة 

سواء أكان الموضوع يتعلق بالعلم آم بالتقنية آم با مجتمع فإن 
تبلور القطيعة يحصل دوما على خلفية من التغييرات المتراكمة 
تدريجيا. وإن تنوع هذه التغييرات الأولية يفسر صعوبة الإحاطة 
بطبيعة القطيعة. لنرً إذا ما هو تيس بقطيعة معلوماتية, وما لا 
يمكن مع ذلك للقطيعة أن توجد من دونه '. 

فمنذ المهود القديمة الصينية واليونانيةء ظل تاريخ التمثلات'" 
تاريخ إضفاء تقنية تدريجيةء تسمح - عبر الكتابة - بأن نعتبر آن 
ما هو مُمثل وكأنه مستقل عن حامله» ثم تتيح - عبر المطبعة - 
بإنتاج أعداد من هذه التمثلات. وهذا الإنتاج العددى أنتج منذ ذلك 
الحين بعض التأثيرات التي تمتبر اليوم خاصة بعصر المعلومة. 
ومنها على وجه الخصوص تدني التكاليف الجانبية لنسخة 
إضافية, التي تصبح منخفضة نسبياً مقارنة بتكاليف تحضير 


]27[ و‎ ]1[ ٠ لزيد الاطلاع ء يكن للقارئ أن يعود إلى المراجم [ك]‎ ١ 
تعتبر الكتابة تيلا بالمعنى الأولي لذكلمة » أي "إعادة تقد" . إن أول التصوص المكتوبة‎ 
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آمهاث حروف الطباعة للمؤلف. بيد أن هذا التخفيض لا يه إلا 
عددا ضئيلا من الفعّالين (أصحاب المطبمات مثلا)ء بينما تبقى 
المعلومةه مسجونة داخل حاملهاء من منظار القارئ. 

وجاء اختراع الصورة الشمسية إثر ذلك ليعطي مصداقية 
لفكرة سهولة اصطياد التمثلات انطلاقًا من المالم المحسوسء إلا 
أنه لم يحرر الصورة من سندها. وبدأ تدريجيا ينتج تجريدا للتمثيل 
بالنسبة لما يُمثل. إن نشاة الجر الرمزي يصور أيضا هذا التطور. 
فبينما لم يكن ممكنا في البداية تقديم طريقة حساب إلا من خلال 
مثال على تطبيمها لحالة خاصة» سمح ظهور الرموز الجبرية 
بتجريد الحالة الخاصة وبتقديم طريقة ”صالحة لكل الحالات 
الممكنة". فقبل أن تعطيها النهضة الأوروبية الشكل الذي نراه اليوم. 
ظهرت الرموز الجبرية عند كبار الرياضيين العرب كالخوارزمي 
(۸۲۵م) وعمر الخيام (١١٠١م)‏ الذي كانء أيضاء شاعراً رائعاً. 
فبينما لا يزال برهماغبته الهتدي» ألذي أوحى الأول بالفكرة 
والخوارزمي يستعملان متثال الحالة الخاصةء قإن مجموع عمر 
الخيام يمثل حل المعادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد: اضرب 
نصف الجذر؛ أضف الناتج إلى العدد. ثم اطرح من الجذر التربيعي 
لهدا مجموع نصف الجذر. والبافي هو الجذر الترييعي ]وفي 
الرموز العصرية: نضع س" - جملة س + المنتجء آحسب الجذر 
التربيعي د (مجموع' / ٤‏ - المنتج) + (مجموع / )١‏ » إذ في تلك 
القترةء لم يكن الجذر السلبى معروفا]. 
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وقد طرأً نفس التطور في الحنطق. 

ويالتوازي مع هذا التطور الذي يهم التمثلات ونسخهاء هناك 
قصة آخرى تدور أطوارها حول التحكم في الآلات و - تدريجيا - 
برمجتها. ومن دون العودة إلى ألالات المائية والبخارية ذاتية 
الحركية والرائعة لهيرون الإسكندرانيء فإن اسطرانات صناديق 
الموسيقىء والبطاقات الخشبية لألة غزل فلكون ١0ءآهو۴‏ ثم أحزمة 
البطاقات المثقوبة لالات الحياكة جاكار" [4٥41۲4‏ قد ركگزت 
قكکرة التمثلات التي تفتج تأثیرات عبر تنفیذها على الالات. بيد أن 
طبيعة هذه الثأثيرات تبقى مسجونة داخل م خطط إيصال 
ميكانيكي للمعلومة. وهنياك توافق مباشر بين التمثيل المحسوس 
للمعلومة على سند و"تنفيذها" من طرف آلة. إن تحرير هذا 
التوافق يتطلب قطيعتين حقيقيتين: تسس الأولى علم التحكم 
(السيبرنية) Sعناع١إهطارع»‏ آي استعمال المعلومة في الالات أو 
لنمَّذجة الأجهزة؛ أما الثانيةء فهي تؤسس المعلوماتية بآتم معنى 
الكلمة. 

تهم القطيعة الأولى القدرة على الحصول على تأثيرات 
محسوسة لم تعد قوتها نسبية للطلب الذي ينشئها. وقد حصلت 
هذه القطيعة في مرحاتين توافقان مصدري الطاقة الخارجية 
الأساسييّن للثورة الصناعية. وقد قدمت آليات مضاعفة الحركة 
٥‏ عبر نول جاکار ول نول میکانیکي ‏ وقد ابتکره عام ۱۸۰۱ الفرنسي جوزف ماري 


جا كار مسومو[ Marie‏ طpعJs‏ فاتجا الطريق للأقمشة الصناعية المنسوجة ١‏ انظر ١‏ /:وااذط 
kl] en.wikipedia.org wik/Jacquard_loom‏ جما 
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servomecanism‏ التي اتجزها جوزف فارکو Joseph ۴٤0٤‏ عام 
A1۲‏ وجون ماك Aذiرںيj A11 alae John McFarlane Gray‏ 
الحل لصعوية آساسية واجهها عصر الآلات البخارية: كيف نسمح 
لفعال بشري أو لأئية آن يتحكما في تأآثيرات تكون قوتها أشد بكثير 
من القوى التي يمكن أن يفعًلاها؟ ضعبر إدخال تفعّالات ميكانيكية 
خلفية. آي ضبط مستمر للقوى المشقلة بالنسبة لتأثيراتهاء أمكن 
أضاعف الحركة أن يذلل هذه الصعوية. لكن القصل بين التأثيرات 
والطلب - آو تمثيله - يہقى محدودا جدا. وقد تم اجتياز خطوة 
جديدة بمحطات التناوب الكه رومغناطيسية في زمن الثورة 
الصناعية الثانية.ء أي ثورة المحرك الكهريائي. وتسمح محطة 
التتاوب الكهرومغناطيسية بالحصول على تشكيلة متنوعة من 
التأثبرات. نقطتها المشتركة هي العمل بطريقة محتشمةء أي بخلق 
العمل بداية من درجة معينة أو من فعل معين: عندما يقوق التيار 
الكهريائي الداخل قيمة معينة مثلا. إن احتشام" السيطرة والمراقبة 
هذا سيلعب دورا جوهريا في بناء الآلات القادرة على معالجة 
المعلومة. ثم إن المرور إلى الإلكتروني» مهما كانت أهميته فى التأثير 
على التكاليف وتصغير الأحجام» ببقى على نفس الط المرسوم 
آنفا. 

إلا أن هذه الثورات في التقنيات المساندة لا قيمة لها قياساً 
بظهور البرمجة الرمزيةء أي القدرة على التعبير "بالمعلومة" - التي 
تكون هي بنفسها قابلة للتطويع - عن معالجة تهم المعلومة كذلك. 
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اللات الشاملة 

سوف تتسج الألة التحليلية صورا جبرية كما تنسح أنوال 
جاكار الزهور والأوراق. [...] 

أويالإضافة إلى ذلك إذا ما توصلنا إلى إيجاد أشياء يمكن 
التعبير عن علاقاتها المتبادلة الأساسية من خلال العلم التجريدى 
للعمليات» وتكون لديها أيضا قابلية التهيئة للترقيم المؤثر ولآليات 
اللآلة. فان ]الآلة التحليلية [إستكون قادرة على التآثشر على آأشياء 
أخرى علاوة على الأرقام. [...] 

إن الآألة التحليلية هي التمثيل الجسدي لعلم العمليات» المبنى 
باستعمال مرجعية خصوصية للرفم التجريدي كفعال في هذه 
العمليات. 

" [...] لا تدعي الآلة التحليلية القدرة على خلق آي شيء. فهي 
تقدر أن تعمل ما نعرف كيف نعلمها إياه. إنها تستطيع أن تتابع 
التحليلء لكن ليس لديها القدرة على استباق العلاقات التحايلية أو 
الحقائق. تتمثل قدرتها في مساعدتنا على استعادة ما نمرفه 
سابقاً. [...] بيد أنه من الجائز أن يكون لها تأثير غير مياشر 
ومتبادل على العلم بطريقة آخرى. فعير توزيع وتزويج وصقات 
التعليل بطريقة تسيل وتسرع معالجتها من طرف التركيبات 
الميكانيكية للآلة. تصبح علاقات الكثير من المواضيع وطبيعتها في 
هذا العلم أشد عمقاء وينظر إليها بالضرورة من زوايا جديدة. [...] 
إذ يوجد في كل توسع للقدرات اثبشرية وفي كل إضافة للمعرفة 
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الإنسانيةء تأثيرات جانبية مختلفة أبعد مدى من التأثير الأساسي 
الحاصل"'." 

والأمر النادر جدا في تاريخ التقانة هو أن اختراع البرمجة 
الرمزية كان مشروعا تم التعبير عنه منذ قرن تقريياء قبل أن يدرج 
في الحواسيب - أو يصبح متحققاً كما يقول جيلبير سيموندون 
.61bert Simondon‏ فمشروع الآلة التحليلية لشارل باباج es[!ةط٣‏ 
Babbage‏ وملاحظات آدا لفلیس ع٥a[ع a [٥۷‏ ل۸ في ترجمتها إلى 
الإنكليزية مذكرة لويجي مينابريا 3٥45۲١ءM‏ عن[ التي تصف 
هذه الآلةء يعود تاريخها إلى أربعيتات القرن التاسع عشر. لقد 
مررت آنا لفليس خواطرها داخل ملاحظاتها كمترجمة.ء وكأنها 
راكب مخالف للقانون لم يدفع ثمن تذكرته؛ وقد يعود سبب ذلك 
إلى وضع المرأة""' إزاء العلم والتقنية ضفي ذلك العهد. كما يجوز أن 
يكون السبب هو صفر سنها. ومهماأ يكن من آمرء فإن تلك 
الملاحظات تعتبر بالتأكيد من بين النصوص الأكثر تنويرا التي 
حررت قي موضوع الحساب» وكذلك في مسألة العلاقة بين المعلومة 
والمعرفة. ننا نجد فيها كل المناصر التجريدية المؤسسة 
للمعلوماتية: عنصر البرنامج أو اللوغاريتم'ء والتذكرء 
والخروج/الدخولء وإمكانية استعمال الرقم لتمثيل كل أشكال 


آد! لفليس [50] 1842 ,eع10ve13 Ad»‏ 

۷ حتى بالنسبة للأسرة الأصيلة لابنة اللورد بايرون . 

Logarithm ۸‏ وما 08ا ئم «نچە! و 0tەع0ا‏ هي أسماء منحوتة » إكراما وإجلال 
للخوارزمي واعترافا بفضله (المترجم] . 
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الرمز» شريطة أن تعرف كيف نعبر عن العلاقات التي تريط الرموز 
فيما بينها وبالتآثيرات الملموسة. كما نجد في هذه النصوص إمكانية 
تطبیق تغییرات يفوم بها برنامج على برامج آخری آو على نقسه»ء وهو 
ما يؤسس للتكراريةء التي كانت فكرة مستجدة لدرجة أن آدا لفايس 
تحتار في ترجمتها إلى مخطط تنظيم الآلةء ون باباج يحافظ على 
فكرة الفصل بين الجهاز حيث يخزن البرتامج وذاكرة الحساب حيث 
يمكن تحوير البيانات. وهذا هو القصل الذي سوف يلغيه بصعوبة 
جون فون تويماڻ John von Neu m211‏ سwنa‏ ۹40 . 

تكمن فيمة النصوص القتطفة من مدكرة آدا لفليس الواردة 
أعلاه» في آنها تعرف بالمدى الحقيقي لأول ثورة معلوماتية - ثورة 
الحواسيب - بوصفها تحولا في الذكاء البشري وإعادة لتمرقعه. 
وفي مقاطع آخرى من نصهاء تحس لفليس مسبقا بكل انحرافات 
المعلوماتية: أوهام القوة اللامتناهية والذكاء الاصطناعي الذي 
سينسى المرجعية البشرية؛ إلا نها تحس أيضا أننا قد نقلل من 
مدیى هذه الثورة بعد أن تتبدد کل الأوهام. 

وإثر التحولات المختلفة فى المعالجات المتخصطصة للمعلومة. 
وعلى وجه الخصوص بعد ظهور معالجات الكميات الضخمة من 
المعلومات الناجمة عن نشأة التعداد السكاني والإحصاء فقد 
تحققت أول ثورة معلوماتية في ما بین ۱۹۳۰ و ۱۹1۰. وغالبا ما 
وصفت هذه الفقترة بأنها مجرد تحول تقاني حمل معه المرور إلى 
السند الالكتروني لآلات الحساب. أو تبني الحساب الثتائي. وهكذاء 
فقد تم بخس التحول الأساسى الذى أدخله تصميم الآلات الشاماة 
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من الناحية المعلوماتية. وقد أنتج في ثلاثينات القرن العمشرين, 
مجموعة من الباحثين مجتمعين حول جون فون نويمان من معهد 
الدراسات المتطورة في برٽستون Princeton Institute of Ad-‏ 
anced ts‏ کانوا ينشرون في مجلة المنطق الرمزی ۵1٣0u۲ل‏ 
0f Symbolic logic‏ سلسلة من العروض المختلفة لنفس البنية. 
قأثبتوا أن اللات التجريدية (آليات لتحويل المعلومة تخضع لقوانين 
معينة) قادرة على القيام بكل الحسابات من نوع معين» شريطة آن 
يكون لديها عدد معين من القدرات الأساسية. وهكذا عرف آلونزو 
تشرتش ce۸آuطC‏ ہz«٥لھ‏ وإیمیل بوست ۴٥‏ آنہع وآلان تورینغ 
An "uring‏ الالات الشاملة من منظور المعلومةء كما عرّفوا في 
تفس الوقت حدودها. إن عبارة الآلات الشاملة من شد العبارات 
مغالطةء باعتبار أن النتيجة الحقيقية التي توصل إليها هؤلاء 
الياحثون تكمن وأقَعيًاء في محدوديتها: الآلات الشاملة قادرة نوعا 
ما“ على القيام بأي حسابء لكن لا توجد أية طريقة عامة لجعلها 
تقوم بعملية معينة (انظر الإطار أسفله). وبعبارات فلسفية»ء يمكن 
آن نقول إن لدينا على ذمتا آلات تقوم بكل شىء في مجال المعالجة 
الرمزية للمعلومة» إلا أنه من مشمولاتنا نحن أن نعرف كيف 
تستخدمها. آما لاذا تستعملهاء فذلك آحرى وأولى بأن نسل 
أنفسنا عنهء وهو رهان هذا الكتاب بعينه. 
٩‏ ققدم تشرتش وتوريتغ فرضية تغل تأويلا فلسفيا لهذه النتيجة ء وهي غير قابلة ~ بطبيعتها 
- للاثبات في إطار الرياضيات + وهي أن هذا القسم من التحويلات للمعلومة (الحسابات) 
تنطابق مع تلك التي يقدر الذ كاء الإنساني على التفكير بالاعتماد عليها . 
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الألات الشاماة 

ما هى الآلة الشاملة فى عالم المملوماتيةة 

بالرغم من شمولية الآلة. فهي لن تحمل لك القهوة إلى 
فراشك. تسمى الآلة شاملة إذا كانت قادرة على أداء مجموعة 
معينة من التحويلات المعلوماتية. هناك عدة طرق لتعريف مجموعة 
التحويلات هذه؛ وأبسطها هو اعتبارها حسابات قسم معين من 
الدوال تحسب عددا طبيعيا انطلاقا من الأعداد الطبيعية. تسمى 
هذه الدوال» الدوال المتكررة ۸٤110۸8 ۲٤٤٥۸7۲51۷85‏ ۴0. وتعمرف 
انطلاقا من مجموعة دوال أساسية بسيطة جدا: الدالة التي تعطى 
دائما 0. والدالة التتابعية 5Suc)۸(‏ التي تحسب العدد الطبيعي 
الذي يتلو »١‏ والدوال الإسعاطية ازه٣۴‏ ( إ قاط ime‏ ( التي 
لحسب :× انطلاقا من قائمة أعداد طييعية ( ۸× 1 (x1, ×2, 1, xi‏ 
فنطبق على هذه الدوال عمليات بالقدر الذى نشاء للحصول على 
دوال أشد تعقيدا. إن هذه الممليات فى حد ذاتها بسيطة بقدر ما 
(ترکیب» تکرار, تصسغیر) حتی إن لم یکن ممکنا تقدیمها هنا. 
ومجموعة كل الدوأل التي يمكن توليدها هو مجموعة الدوال 
التكرارية. وهي للدقةء نصف دوال ليست معرفة بالضرورة لكل 
قيمة من قيم مواضيعها. وهكذاء فان نموذج الحسابء» أو الآلةء أو 
لغة البرمجة تعتبر "شاملة" إذا سمحت بالتعيير عن / او القيام 
بحساب كل الدوال التكرارية لكل القيم التي هي معرضة بها. ويهذا 
المعنىء» فإن آية آلة شاملة تسمح بتمويه عمل آية آلة أخرى (وهذا 
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يفسر تسميتها ب الشاماة). والصدمة الحقيقية كانت عندما 
اكتشغنا أنه من اللمستحيل إيجاد طريقة عامة لتقرير ما إذا كان 
حساب قيمة الدالة التكرارية لجموعة قيم مواضيعهاء سوف يتوقف 
أم لا (ويعبارة أخرىء» هل الدالة معرفة واضيعها آم لا). إن تواذ 

الآلة الشاملة يضمن أن الحساب ينتج القيمة بأمانة عندما تكون 


الدالة معرفة للمواضيع المعتبرةء لكنه يمكن أن لا ينتهى أبدأ إذا لم 
تكن الدالة معرذة. 

ويعبارات رياضية أبسط, تبين هذه النتيجة أن شمولية 
الحساب هي نسبية جداء لآننا لا يمكن أن "نجرب كل البرامج حتى 
نجد البرنامج الذى يشتفل لحل مسألة ما . 


وظلت الآلات الشاملة. إذاء آلات تجريدية؛ حتى وإن كان آلان 
تورينغ قد قفص علينا كيف أن تصميم ما نسميه اليوم آلة تورينغء 
مدين جدا لملاحظاته في طفولته للآلة الكاتبة التي كانت تستعماها 
أمه . وقد كانت أقرب الآلات إلى التصنيع المادى المحتمل آلة تورينغ. 
وهي آلة ذاتية لقراءة الرموز وكتابتهاء وآلة تشرتش التي تطبق 
مجموعة من التحويلات على الدوال الرياضية. ويمثل هذان 
النموذجان جذور الشعبتين الكبيرتين للبرمجة: الإجرائية (آي المبنية 
على ترتيب الأفعال البسيطة: افعل هذاء ثم هذا) والوظيفية (طبق 
وظيفة معينة على معطى معين). 

وتعود إلى جون قون نويمان مهمة إنجاز العمل التركيبي 
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التأليقي لقصتنا. فبعد أن استلهم من نموذج التحكم الآلى لاآلات 
المادية والدماغ البشري (انظر الإطار أسقله). ومن مدّكرة آدا 
لقليس» ومن فذهمه البارع لأعمال تورينغ وتشرتش, افقترح سنة 
۵٥‏ ذنموذجا عمليا لألة نسميها اليوح ”هيكل حواسیب دويمان' . 
وتعتبر هده الاآلة بدائية من ناحية الحساب: فهي تو 5 ثر الحساب 
التتابعيء بينما تآكد اليوم تفريبا آن العقل البشري نتاج عدد مرٹضشع 
جدا من سلاسل العمليات الموازية. وقد حاول المديد من مطوري 
المعلوماتية أن يتحرروا من هذا النموذج لافتراح تماذج أكثر توازيا 
[7]. إلا أن عبقرية فون نويمان تكمن حقاً في تلك الحدود: قتموذج 
الته شامل وملائم للتتابعية التي يدركها الفكرء مما يسمح بمتابعتها 
ذهتيا لدى التفيذ وبرمجتهاء كما أن تنظيمها بسيط لدرجة آن 
تصنیعها یکون يسيرا نسبياً. 


العلوماتي والإنتاج والبيولوجي 
إن أتمتة معالجة العلومة (آو الحساب)» وتقتظيم الإنتاج الادىء 
ونمذجة ما هو بيولوجي وكذللاف نمذجة الذهن لم ينفك بعضها 


يستلهم من بعض. فقي بداية السنة الثانية للثورة الفرنسية. كاف 
بروني ۲۳0۸7. الرياضي الشهير بوضع ”الجداول اللوغارتمية وعلم 
المثلتات الكيرى' (لوغاريتمات الأعداد الأوائل ال 

کسرا عشریا علی سبیل امثال!). ووضمت في خدمته حاسبات 
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مصلحة مسح الأراضى التى كانت مَلكية قبل ذلك. كما حدد له أجل 
قصير جدا. ففي الوهلة الأولى تبدو المشكلة دون حلء إذ بطرق 
الحساب المستعملة عندئكذ» يجب حساب كل قيمة منفصلة للجداول 
ياستعمال القواعد الرياضية المعقدة التي لا يحذق استخدامها إلا ء٤‏ 
أو ۵ رياضيين (العاملون فى مجال الرياضيات) في مصاحة مسح 
الراضی. إلا آن بروني تذکر قراءاته لآدم سم Adam Smith‏ 
و ابتكر تطبيق تقسيم العمل على الحساب: 

"وطبقا لهذه الخطة. تم تقسيم القائمين بالحساب فى مصاحة 
مسح الأراضي إلى ۲ أقسام: يتكون القسم الأول من ٩‏ إلى 1 خبراء 
في الرياضيات من مستوى عال جداء يتكفلون بالناحية التعليلية 
للعملء ويصفة عامة بتطبيق طريقة التباينات لتكوين الجداولء 
ويحساب كمية كبيرة من الأعداد الأولية الخ. ويتكون القسم الثاني 
من ۷ إلى ۸ مختصين فى الحساب ويكونون متمرسين على 
العمليات الحسابية وعلى التحليل: وكانوا يعملون انطلاقا من 
القواعد العامة على استخلاص الأعداد والتباينات التى تكون نقط 
انطلاق ووصول المجالات» وعلى التثبت فى الكراسات التي كانت 
تأتيهم من القسم الثالث الخ. وكانت نتيجة عمل الرياضينن الذين 
تحدثت عنهم هى تعمير السطر الأفقى الأول والسطر العمودى 
الأخير لعدد معين من الجداول التى كانت توزع إثر ذلك على 
القائمين بالحساب فى القسم الثالث؛ وكان هؤلاء الأ خيرون يعبْوون 
باقي مساحة الجدول بمجرد عمليات إضافة أو طرح: وكان متوسط 
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عددهم 1٠١‏ أو ۸٠١,‏ وكان تسعة أعشار منهم لا بعرقون أكثر من 
القاهدتين أو القواعد الأريع الأولى للحساب» ولم يكن الذين 
بعرفون أكثر من ذلك أقل عرضة لاأخطاء [62] . وقد قدمت 
طريقة بروني إلى باباج فكرة آلاته وحدس نظريته فى اأحسوبية. 
كما استلهم منه من ناحية أخرى نظريته في الإنتاج الصناعي 
ولطرح إطار تصميمي مشترك لابتكار نموذج للإنتاج واخر 
للحساب. ويعد ذلك بمئة سنةء نجد على العكس أن معالجة 
المعلومة سوف توحي بتنظيم الإنتاج والتبادل. إن نفس اله لاةة 
للنمّذجة التبادلة موجودة بين الآلات العلوماتية والآلة البيولوجية: 
وسوف بستلهم توریس إی کوببیدو 0٥dع۷عuل‏ ر 10۲٣٤8‏ ثم مکلف 
McCullough‏ و بتس كا۴ من الآلأت الحاسبة لتصميم نماذجهم 
لطريقة اشتغال الخلايا العصبية»ء قبل أن توحى هذه النماذج بدورها 
إلى فون نويمان تصميمه لهيكل الآلات» وقبل أن يصبح علم التحكم 
المعلوماتى مصدر إلهام أساسى لفهم علم الأحياء وا لؤسسات ويعض 
التوظيفات الاجتماعية . بيد أنه سيكون لامعقولا في كل مرةء أن نرى 
المدى الأساسي للثورة المعلوماتية في هذه العودة إلى الوراء نحو 
الإنتاج المادي أو نحو البيولوجي. مهما كانا ولودين. 


ولو مكشنا في هذه المرحلةء لجاز أن نقول إن الحواسيب تجبر 
اليشر على آن يفكروا بتفس الطريقة الحمقاء متلهم» لكن بسرعة 


أهل بكثير. إلا أن خاصية من الخاصيات الأساسية للآلات الثاماة 
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ولنموذج فون نويمان هي التكرارية. التي تعني الإمكانية المتاحة 
لبرتامج بأن يؤثر على برامجء وتفتح إمكانية تكديس مستويات 
تجريدية متتالية. ويعد ابتكار الحواسيب الأولىء ما هي إلا بعض 
سنوات حتى تحررنا من التتابعية البدائيةء وشرعنا في برمجة 
الآلات للقيام بعمليات ذات "مستوى أعلى" بكثير. وهذا التوجه 
العملياتي لم ينته البتة: فما نسميه اليوم برمجة يبقى نشاطا تقنيا 
في ظاهره» لکنه يقترب كل يوم أكثر فأآكثر من تبيان مباشر لنتائج 
مرجوة يمكن لغير الفنيين الوصول إليهاء وذلك عبر البرمجة المرئية 
أو البرمجة بالمثال. فالبرمجة هي قاعدة داخل جدول حساب» وهي 
استعمال نموذج صفحة ويب وتغييرها للحصول على ما نذريده. وهي 
استعمال نظام إدارة للمحتويات على موقع تعاوني على الشابكة. 
وهي كذلك استعمال معالج النصوص "ما تراه هو ما تق صد" 
الذي يسمح لي برقن النص؛ إلا أن تلك الطبقةة المزعجة من 
البرمجة 'الالاتية" التي تتوسط بين ما نريد وطريقة الحصول عليه 
لم تعمد موجودة. ومن هنا يآتي سوء تفاهم كبير. يظن مهندسو 
الشركات الكبرى القادمون من عالم الإنتاج المادى أن البرمجة 
نشاط لم ينضج بعد» بما آن جميع الناس يتدخلون فيه» وأنه يعد 
بلوغه النضجء لن يتد خل فيه إلا بعض المهندسين. كما هو الحال في 
الكيمياء آو الميكانيكا. إلا آن هذا نموذج ينوي أن يقتك من الإنسانية 


۰ ما تراه هو مقصد ما تريد الحصول عليه . تحت هذا المبدأ لتجاوز بعض حدود نموذج ”ما 
تراه هو ما ستحصل عليه" وقث الطباعة ِ 
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أداة من أجمل أدواتها. إذ بالعكس. يجب أن نفهم أن المعلوماثية لم 
تتضج بعد لأنه لا يمكن. حتى الساعةء للجميع أن يتدخل فيها. ومن 
دون شك» لا بد من المهندسين لبناء الوسائل التي ستمكن الجميع 
من الاستعمال المبانشر وبالمستوى الذى له مغزى» من دون الانشغال 
بممليات لا تهم مبدئيا إلا قلة من ائناس. إلا أن هؤلاء المهندسين لن 
یکونوا داخل سجن تقني» بل سیکونون في طرف تسلسل متواصل 
من المواقع حيث يمكن للنساء والرجال أن يتحركوا دون مجهود 
مفرط وحسب مصالحهم. إن الاختيار بين هذين النموذجين هو 
آحد مفترقات الطرقات التي تعترضنا. 


والتواصل؟ 

لو آننا لم نعرف سوى ولادة الحواسيب والبرمجة والمعالجة 
الرمزية للمعلومة. لما مست القطيعة الحضاريةء دون ريب إلا فة 
متخصصة: ولا انتشرت خلال المجتمعات إلا ببطء شديد. 

إلا أن المزاوجة بين هذه القدرة على تمثيل المعلومة ومعالجتها 
من جهةء مع إمكانية تبادلهاء وتقاسمهاء واستعمالها قي التواصل 
بين البشرء وبناء تعاونات جديدة من جهة آخرى هي التي لها قابلية 
الوصول إلى الإنسائية جمعاء. 

ومع ذلكء ففى اليداية برز التواصل كمسألة داخلية للآلات 
والأنظمة التقنية؛ أي مسألة بث المعلومة على خطوط تقل 
الأصوات آو مسألة إدارة النقصان الكامن فى الأوعية المحسوسة 
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كتلك التي تخص الذاكرات مثلا. ولهذا السبب» فإن النماذح الأولى 
لهذا التواصل التقني البيني ضمن نظرية المعلومات» كان لها جانب 
انطوائيء بما أنها لم تكن معنية باعتبار الإنسان في آخر السلمبلة 
التي تعطي معنى للرسائل'"» أو بإسقاط المعلومة داخل الفضاء 
اللحسوس أو الاجتماعي. إلا أن هذه النماذج لعبت دورا هاما فى 
تيسير العبور نحو معالجة الوحدات الصغيرةء وثأسيس المواصلات 
الرقميةء والرموز التي تصلح الأخطاءء آي ببساطة كل ما من شأنه 
أن ينسينا أساسا"" أن هناك أوعية مادية لكل تخزين ولكل إيصال 

تلمعلومات . 

إثر ولادة الآلات الشاملة (بالمعنى الوارد آنقفا) نتجت الثورة 
المعلوماتية الثانية من جراء بروتوكول شابكة كونية لإيصال 
المعلومات. ومن الواضح آننا نتحدث عن الشابكة ([إنترنت). وكما 
كان هتاك العديد من الألات للمعالجة المتخصصة للمعلومة فيل 
الحواسيب» فقد شاهىنا منذ تلفراف شاب عمم2ط: العديد من 
شبكات الاتصالات القياسية عء»واع0ادمه التي يمكن استعمالها 
لنقل المعلومة. بيد أن هندسة وقواعد إيصال المعلومة فى هذه 

۴١‏ هذا التأكيد تبسيطي فمنذ البداية » على سبيل الثال قى تاريخ الهاتف » لعبت خصائص 
الإحساس (السمعي) والإتتاج (الصوتى) الإنساني دورا ذا معئی في تصميم الأنظمة 
التقنية ٠‏ إلا أن الإنساني ييقى "مُعطى" من بين معطيات أخرى . 

۲ إن هذا الطايق السفلي المادى هام من ناحية الطاقة ١‏ كل وصول للمعلومة وكل تغيير لها 
يتضمن مجهوداً صغيراً للطاقة » ومع أنه صغير جدا » إلا أنه يكن أن يشكل يوما ما » حدا 
لبعض أشكال الانتشار في مجال المعلومات . وإتي أشكر هنري أتلان «دلاد تم«ء لأنه 
ڌ کرني بذلك . 
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الشبكات (المرسمة داخل البروتوكولات) قد صممت لأشكال من 
المعلومة ولاستعمالات خاصة. وهذه هي حال شيكات الهاتف على 
سبيل المشال. التي تبنى على تفعيل مسبق لتواصل بين الطرفين 
ييقى ناشطا طيلة فترة المكالمة. وله خصاتثص مهيْاة لنقل الصوت 
البشري. وسوف تستعمل هذه الشبكات لاحةا لحمل المعلومة 
الرقميةء كربط المستخدمين الخواص بشابكة الإنترنت على سبيل 
المثالء بما أنها كانت تمتاز بمزية هامة: إنها تسمح بمنسوب متماثل 
(هو نفسه في الاتجاهين). 

إن نشأة بروتوكول الشابكة في ظروف عسكرية قد أنشجت 
الكثير من الالتباسات. وقد تم تسريع تصميم شبكة أريانت ۸٤p3-‏ 
[37] ء [51] التي سبقت إنترنت: لدى انتساب جوزف ليكليدر 
Joseph Licklider‏ لوكالة مشروع البحث llتãقaı Advanced Re-‏ 
search Project Agency‏ سنة ۱۹1۲ء وعرفت تطورها القعلي بین 
سنوات ۱۹۹۹ و ۱۹۷۲. إن خصائص آريانت لم تكن لتسمح آبدا 
باستعمالها كشابكة كونية. أما مكانتها الهامة في تاريخ الثورات 
المملوماتية, فهي ترجع إلى فلسفتها وإلى تنظيم آلية تطوير 
التقنيات المتعلقة بها. فمنذ الانطلاقة. نظم ليكليدر تطوير الشابكة 
بصفتها ابتكار مجموعة من المحلورين والمستخدمين. وقد زود 
الباحثون المعنيون أنقسهم بوسائل الإنتاج المشترك والتدريجي 
لاشتراطات (خصائص) عملهم من خلال استخدام طلبات التعليق 
Request for Comments (RFC)‏ التی شكلت أوائل حةيقةقية 
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للمعلومة الحرة وللاآليات الاجتماعية ذات العلاقة. وقد تشكل في 
سيعينات القرن العشرين مشروع تعريف مجموعة جديدة من 
البروتوكولات» فادرة على جمع عدد هائل من المستخدمينء انطلاقا 
من أن كل واحد منهم له نفس الميل إلى إصدار المعلومة وتلقيهاء 
وأنه يجب معالجة كل أشكال العلومات طبقا لمدالة تقتضي إيلاء 
انتباه أكبر لتلك التي تكون أقل جودة. وقد قام المصممون باختيار 
جڏري من جل الحصول على خصائص جيدة: تخلوا عن الضمان 
التام بأن الرسالة تبلغ في أجل محددء واستبدلوه بنموذج ترجيحي 
يقضل معاملة متساوية لكل مصادر المعلومةء وإيصال مجموعات 
صغيرة منها. وبصفة أعم. فقإن مصممي عا أصبح بروتوكول 
الإنترنت. قد صمموه منذ الوهلة الأولى كهندسة مشروع اجتماعي. 
وقد دفعهم ذلك إلى تبسيط اشتغال الشابكة قدر المستطاع بوضع 
الممليات الذكية في الدوائرء أي في الآليات التفنية النهائية التي 
هي تحت سيطرة المستخدمين. فالشابكة تجممع الأنداد» ولهذا 
السبب فهي ملائمة لاستعمالات يكون فيها الناس آنقسهم آنداداء 
آي متساوين. ومع ذلك فمن الممكن أن تصلح لاستعمالات تراتبيةء 
حيث يبث منتج معلومات بانجاه العديد من المستخدمين. إن المشروع 
الاجتماعي للشابكة لا يهم ماذا نفعل بالشابكة تفسها - بما أن 
اختياره الجذري هو فعلا لا غنوصيّ في هذا المجال - » بل يهم تلك 
الهندسة التي تعطي للمستخدمين سلطة تقرير ما يفعلون بالشابكة. 
وتماما. مثلما آصدرت مذكرات آدا لفليس ومقالات فون ذويمان 
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دستور أول ثورة معلوماتيةء أي ثورة معالجة المعلومةء فإن نصوص 
روبرت کlاھj Vinton Cerf [42] “Aرuwس jنgتiيفو Robert Kahn‏ 
التي نظر لها دافيد كلارك وجيروم سالتزر [21]ء [68] تصدر 
دستور الثورة الثانيةء ثورة التبادل والتعاون. وبالرغم مما سبقء فإن 
التطور اللاحق للشابكة" وتلك المناصر التي بقيت مركزيةء مثل 
إدارة أسماء النطاقات. تجعل أخطار إعادة الاستيلاء عليها من 
ملرف فعالين خواص لا تزال موحودة. 

ويعد عشر سنوات من ولادة الشابكة. ضاعف نشاأة شيكة 
الويب وبصفة كبيرة جدا عدد أولئك الذين يجدون مصلحة مباشرة 
في استعمالها. وكان الاستعمال غير المعلوماتي للشايكة عند بدايتها 
مقتصرا على البريد الالكتروني ونقل الملقات ومجموعات الحوار 
المتخصصة التي كان يمكن الاشتراك فيها" . كان الاستعمال إذا 
مخصصا للمجتمعات العلمية. وقد أصبحت شبكة الويب المصممة 
على أساس الشابكة وعلى نفس مبادئ اليروتوكولات "ند للند' 
الأفتوحة. واللامتزامنة والمتساويةء ذاكرة وفضاء تعاون بين 
المجموعات على صعيد لم يسبق له مثيل. فقد وضعت شبكة الويب 
شابكة عملاقة وغير متناسقة من المحتويات فيها النصوص 


١‏ مخل إدخال أولوية البث لبعض الأصناف من العلومات »الموجود فى التسخة الجديدة 
للبروتوكول والمسماة 1۲۷6 والثى تم تفعيلها جزئيا الآن . ٠‏ 

٤‏ طورت هذه المجموعات اولا داخل شبکة یو زئت ع۸عءل ٠‏ وهي مجموعات تسمح لکل 
المشتركين بتلقي رسائل المشاركين الآخرين . كانت المجموعات في البداية تهتم أساسا 
با لمواضيع التقتية » لكن سرعان ما أمتد نشاطها إلى مختلف الاهتمامات . 
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والصور. وهي تمثل ابتكارا اجتماعيا رائعاًء بتكاليف دخول متدنية 
جدا لكي يصبح المرء مؤلفا. ودخل إلى شبكة الويب بقوة فعّالون 
تجاريون ليستعملوها كآداة تواصل لبيع المنتجات والخدمات المادية. 
أو كمجرد وسيلة للظهور. وأخيرا ليقدموا مباشرة من خلالها 
خدمات محتوى مدفوعة الأجرء نشك كثيرا في ذجاحها. وقد 
أصبحنا نتحدث عن الشابكة لتقصد الشابكة بتفسها وكذلك شبكة 
الويب» وليس ذلك إلا إحقاقا لحق عبقرية مصممي الشابكة 
الأولى"". وقد آكملت لاحةا البروتوكولات التي تسمح بتبادل 
المحتويات السمعية البصرية.ء بنية المبادلات هذه. 

وقد انتج ابتكار الشابكة كشيكة ند للند" توترين كبيرين اشين؛ 
يأتي الأول من سوء تفاهم والتاني من تضارب حقيقي. إن الجذور 
العسكرية للشابكة ساهمت كثيرا في تشكيل طبيعتها. فمتانة 
الشابكة - يما آنها ما زالت تشتغل رغم الآعطاب أو تدمير العديد 
من العقد والروابط - كانت الحجة التي أقتعت العسكريين بتمويلها. 
أما فى نظر التقنيينء فلم يكن ذلك إلا واحداً من جملة المعابير التي 
تشهد على التصميم الجيد لأى شابكة؛ إذ شكلت خاصيات 
الشابكةء وعلى وجه الخصوص غياب المراقبة المركزيةء الدوافع 
الآأساسية. وقد كانت هذه النقطة تختلف حذريا عن عادة مراقبة 
الدولة وتقنينها لشبكات المواصلات. فمن خلال نقلهم للتحكم في 
۵ دون آن نهمل عبقریة تیم بیرٹرز لی 8۸-16 »11 والمصممين الا-خرين لشبكة 

الويب . 


. يجمع بين الأنداد مع تنسیق مرکزي محدود جدا‎ ۲٢ 
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الشابكة نحو الدوائرء راهن المصممون على المجتمع شد الدولة. 
وقد استلزم الأمر كل ضراوة الشركات متعددة الجنسيات للوسائط 
المتمددة والبرمجيات المملوكة عند محاولاتهم تهديم الشايكة من 
خلال إعادة إدخال عناصر المراقبة. ليحصل الوعي بأن مبتكري 
الشابكة قد راهنوا أيضا على المجتمع ضد الرآسمالية المعلوماتية. 
ومهما كان مصدرهاء فإن تصميم الند لأند للشابكة وطبيعتها 
المشجعة لبث بروتوكولها من الجميع وإلى الجميع أصبحت أملاكا 
من أثمن آملاكنا المشتركة؛ وهي هشة ومعقدة في ثأثيراتها. 


عبودية أم تحرير؟ 

لقف أدركنا بسرعة قدرات المعلومة كأداة لتحسنن الأساليب 
وللتنضيد اللوجستي للتنظيمات لأن ذلك كان معلوماً ولأن إمكانية 
توظيفها كان آنيا. كنا نعرف كيف نفكر في ذلك على المستوى 
الاقتصادي ونأخذ قرارات على المستوى المالي. وشجع التقظيم 
المعلوماتي لطرق الإنتاج والتوزيعء استيدال العمل البشري برأس 
لمال الآليء مما زاد من تطور الفضاء الالي. ويعتبر هذا الفضاء 
المدير الأكبر لتنمية الأرياح على المدى القصير من خلال تعريف 
مكونات الإنتاج والتوزيع ونكييفها. 

ومع ذلكء فقد تجلت عبر ظواهر مختلفة حقيقة مفادها أن 
هناك مملكة مستقلة للمعلومةء وآن هذه المملكة لا تقتصر على 
مرافقبة الآلات المحسوسة وتنضيد الإنتاج المادي أو تقديم 
الخدمات. وكانت أول ظاهرة هي نشأة ثقافة خاصة للعاملين في 
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مجال المعلوماتيةء تتكون من خليط من التركيز التقنى والس خاء 
التعاوني كان يعتبر وقتئذ ظاهرة مجتمعية غريبة. 
والخطر الحقيقي بدآ يظهر مع ذشأة صتاعات رأس الال 
المعلوماتي التي أخدت تستآثر: بصورة غير مسبوقة؛ باحتكار ملكية 
المعلومة. وليس الآمرء كما لا يزال يظنه أخصاثيو سياسة المنافسة. 
مجرد مجامع صناعية كبيرة نحاول احتكار مورد للمحافظة على 
الأسواق وانتشارها. فشركات سنوفي-أفنتيس ك؟1٤۸٤A۷-0۴1مة8ء‏ 
ومايكروسوفت ]۲050 11ء ومونسانتو 0أمةعر0[: وفيفتدي 
:PfiZer jخıو .VIvendi-Universal Jia‏ و ڊılر .Bayêr‏ 
وآول-تايم وارنر الحالية me Warner‏ 41ء هي كلها واسطة 
عقد لشكل خصوصى جدا من الرآسمالية (انظر فقّرة صتاعات 
الملكية في الفصل القادم). فقهذه الشركات تتاجر باحتكار الملكية 
على منتجات تتميز بتكافة إنتاج نسخة إضافية زهيد جدا ولا 
اعتبار له (بالتسبة لصناعات المعلومة)» أو متدن جدا مقارنة بسر 
الييع (بائنسبة لصناعات الأدوية وصناعات الأغذية والزراعة 
البيوتقانية ذات القاعدة المعلوماتية). وتتميز هذه التجارة 
بخصوصيتين: يمكن أن تنتج أرياحاً خياليةء وترتبط هذه الأريا- 
بقاعدتن. الأولى هي ااحتكار الذي تعطيه الدولة وتدافع عنه من 
خلال البراءات أو حقوق انتملك" . والثاني هو غياب المتافسة من 
قبل القطاع العام. 
۷ إن عبارة "حقوق التملك" ٤أعنهرمهه‏ (حقوق النسخ) أكغر ملاءمة في هذا السياق من 
"حقوق المؤلف" (أو الملكية) » يا أن هذا الأخير ١‏ أو بالأحرى ما ترقى منه ‏ لا يشكل البتة 
موضوع اهتمام المجموعات المعنية ولا يحرك لها ساكتا . 
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وقد ظهرت مفارقة سولو سwمoاہک‏ عل 0×e‏ 4٤و۴‏ الحائز على 
جائزة نويل التي تعجَّب من خلالهاء كيف أن إدخال تقنيات 
المعلومات في العديد من المجالات وخاصة في مجال الخدمات لا 
يتحول إلى زيادة في الإنتاجية. وقد تتالت الأجوبة عن هذا السؤال 
[17]ء إلا آنها تجهل العملية الأساسية: إن إدخال تقنيات العلومات 
عطي فعلاء ولو بعد فترة من التجرية والتكوين» أرباحا هامة فى 
الإنتاجية حتى فى مجال الخدمات. إلا أنها لا تخلق قيمة اقتصادية 
شاملة حقيةية قابلة للقياس. فالآلية الأمينة التي نتصور آنها 
ستكون البديل للوظائف التي تهدمت من جراء زيادة إنتاجية 
وظائف آو آنشطة أخرىء هي في الحقيقة مسدودة الأفق جزئيا. 
والسبب هو أن الأنشطة الجديدة تهتم فعلا يالمجال المعلوماتي وأن 
تيادلل المعلومات يصعب ”اصطباده" من طرف الاقتصاد المالى. 
ويصاحب هذا الركود النسبي للقيمة الإجماليةء بما في ذلك داخل 
ألشركات. فقضاء متخصص في البادلات العلوماتية يقلت من 
القيس الاقتصادي. ونلمس هنا حدود المفهوم الضيق للانتاجية 
بصفتها قيس ا لمساهمة العنصر البشري فى خلق القيمة 
الاقتصاديةء كما نلمس حدود القيس الاقتصادي نفسهء وهي نقاط 
سوف نعود إلى دراستها لاحقا. 

طبيعة القطيعة المعلوماتية 

ها نحن جاهزون الآن لتلخيص الملامح الأساسية للقطيعة 


المعلوماتية. لهذه الثورة المزدوجة التى قدمت لنا وسال المعالجة 
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والذاكرة المعلوماتيةء ووسائل التبادل والتعاون. لدينا القدرة إذا على 
إنتاج رموز تمتل المعارف الإنسانية أو القيم التى نرصدها انطلاقا 
من العالم المحسوس» حيث أآصبح ممكنا تنظيم هذا الآخير, 
ونمثيلهء والتصرف فيهء وتدكره؛ ثم تقاسم كل ذلك من دون اعتبار 
العناصر المادية التي تستند إليها. وتمتد هذه القدرات إلى كل 
المجالات. سواء كانت الإبداع الموسيقيء أو التصويں أو الشعرء آو 
العلومء أو الآلات. أو إدارة الآليات المعقدة. 

فما هي اللامح الكيرى للمعلومة بعد هذه القطيعة 5 

إن بعض هده الملامح معترف بها تقليديا: ألتكلفه الجادبية 
المنعدمة لنسخ المعلومة والخاصية اللاتنافسية بل حتى المضادة 
للمنافسة المتعلقة بالمعلومة؛ أي أن المعلومة أو الأداة المعلوماتية لا 
تتقص فیمتها بفعل استعمالها من طرف شخص آخرء؛ يل بالعکس 
هى تزداد بقدرة التبادل أو التواصل الإضافي. وعلى سبيل المثال. 
يدقع استعمال العديد من المستخدمين لبرنامج معالجة نصوص 
معين أو لخدمة للبريد الآني» إلى اختيار البرنامج نفسه أو على 
الأقل لنظام يتماشى معه. بيد آن هذه الخصائص يمكن آن تنتج 
تآثيرات مختلافة تماماء وذلك تبعا لقرارنا أن نعطي لامعلومة صفة 
الملكية المشاعية أو أن نسمح بتملكها التام. فقي الحالة الأولى ينتج 
تخفيض هائل في تكاليف الصفقة داخل الإبداع» والتقاسم» وتبادل 
المعلومةء وكل ما تصلح لتمتيله. أما في الحالة الثانيةء فالاستئثار 
بالاحتكار على نسخ المعلومة ينتج ظهور آنواع جديدة من العاملين 
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الصناعيين يستثمرون المردود المتنامي الذي أصبح ممكنا بهده 
الطريقة. ويتخصص هؤلاء الفعّالون فى رسملة الملكية المملوماتية 
ليرتةوا بسرعة إلى صف القلة المحتكرة والمضارية إذا تمكنوا من 
الاستئثار بمورد أساسى. وسوف نخصص لاحقا لهذه القلة وللذين 
يستشثمرون المعلوماتية فى الفضاء الماليء تسمية 'الرأسمالية 
المعلوماتية". فعلى القارئ أن يتذكر إذاء أتهم لا يشكلون الرأسمالية 
بأكملهاء ولا الاقتصاد بأكملهء طيعا. 

وهناك ملامح أخرى من المعلومة لا يعلق عليها إلا نادراء ألا 
وهي تلك الناجمة عن انفتاح أنماط جديدة من الإدراك والإنتاج 
والإيداع» وتوظيفها داخل شبكات الذكاء التعاوني. فلم يمد الأمر 
يقتصر على توظيف المعلومة داخل منطق قادم من الفضاء المالي أو 
المادي» بل هو فتح مبادلات معلومائية آمام البيئة الإنسانية بهدف 
تركيز الآخرين داخلها بصفتهم شركاء. وسواء أكان الأمر يتعلق 
بالفن» آم باكتساب الملومح» آم بخلق المعارف» أم بتطوير الأدوات. 
فإن الإبداع وتبادل المعلومات تستمد ثراءها من القدرة على توظيف 
هذا الكم الهائل من الذكاء والمشاعر. بيد أن الإبداع وتبادل 
المعلومات عبر الوسائط التقنية [المعلوماتية والشبكات) لهما حدود. 
في الحقيقة تعبّر بعض هذه الحدود» مثل ما نسميه الإفراط في 
المعلومةء عن القلق الناتج عن الوضعيات التي تنجد آنقسنا فيها 
نجابه المعلومات (على شكل تدفق) دون فقدرة على التحكم في 
طبيعة المبادلات غير المعلوماتيةء ونسقهاء ومستخدميهاء ومفاصلها. 
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وهتاك حدود آخرى آكثر عمقاء تاجمة عن الفياب المحتمل للمعنى. 
لا تقول لنا المعلومة لاذا نبنيها ولا لماذا نتقاسمهاء وبالرغم من ذلك 
فهي تغير ما يمكن أن يكون له معنى بالنسبة إلينا. وهكذاء عندما 
نحرر القدرة المعلوماتية في إطار تتسلط فيه التراتبية والهرميةء 
ويغلب فيه الحقد أو احتقار الذات والآخرينء فلا عجب أن تعمل 
المعلومة على نحو يضاعف ما هو أسواً. أعطوا آلاأث فوثوغرافية 
رقمية للجنود الأمريكيين في المراق ومواقع على الشابكة 
للآأصوليينء وسوف ترون بأنظاركم الأسواً. إلا آن من يظن آن 
القدرات العلوماتية هي التي ولدت الأسوآء يجانب الصواب بصورة 
درامية. إنه من مشمولاتنا نحن أن نعطى المعنى وطريقة تمفاه 
مع التقنيات. ونستكشف أنا ويرنار ستيغlر“ Bernard ŠStiegler‏ 
کل على شاكلتهء منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة هذا التحول فى 
الجنس البشري. 


٨۸‏ فى الأجزاء الغلاثة من مؤلقه التَقنية والزمن [75] ”عا عا اء ueنصطءع 1a‏ وكذلك فى 
نصوص أقصر وأبط ١‏ الشروع فى العمل [77] "ce‏ ة Per‏ والحب ء حب الدات حب 
بعضتا بعضبا [76] #صنه امد ,إعصته'ء ,مته . إلا أن ما عذى تفكيري اللخاص هو التعاون 
معه في ابتكار وسائط تقنية » أكثر ما غذته التصوص المذ كورة . 
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التمثلات متعددة المستويات: 
مثال الموسيقى 

لقد ظهرت تمثلات للموسيقى منذ أن وجدت اموسيقى. ذالآلة 
اموسيقية. وعلى سبيل المثال بعد تقوب الناي بعضها عن بعض, 
يمكن النظر إليها على انها تمثيل للموسيقى التي تنتجهاء ويتطاب 
إنتاج تلك الآلة تصورا -تمثيلا- ذهنيا لها. ومع ظهور الترقيمات 
الكتابية المرسومة (النوتة/النظم). أاصبح الرابط بين التمشيل 
والإنتاج السمعى ينا . إلا أن عصر تقنيات المعلومة أتاح تنظيها 
للتمثلات ولعلاقتها با موسيقی تفيرت جذريا طبيعته. وقد يفيدذا 
هذا التظيم لنببن ما يمكن أن تقدمه لنا إمكانية نمذجة لها عدة 
مستويات تجريدية لواقع له نفس المتن. فلدينا اليوم تمثلات وصفية 
(تمثلات الموسيقى كما تنتج) لتكمل التمفلات المرسومة (النوتة) 
ويتلاشى التمييز بين الاشين: يمكن أن نفير تمثيلا وصفيا (تمثيلا 
لوسيقى موجودة مذلا) واستعمال هذا التمثيل اْغْبّر لاعادة خلق 
محتوی موسیقی آخر. يمكن أن ننمذج موسيقى ذات سلاالم زمنية 
تمتد من عينات لا تشاهد إلى مدة مديدة. يمكن أن نخلق نماذج 
طبقا للمختلف زوايا الإدراك: الحركية, النسق, النغم. اللحن. 
التفاسق. يمكننا أن َفمَّذج بى لتركيبة تحتية أو لفيزياء الإنتاج 
الصوتي للاآلات. ويمكن آن نقوم بكل ذلك داخل مساحة يكون فيها 
التمثيل» والاستماع, والإنتاج الصوتيء والتبادل (بين الأشخاص) 
مرتبطة فيما بينها . كما أن هناك أنماطا جديدة من الموسيقى تضع 
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الملستمع في وضعية مستكشف لساحة النظم الموسيقيء» وتدع له 
اللمسة أو القطع النهائي ا١ء‏ اه١‏ ركما يقال فى السينما. وعلى 
الرغم من كل ما سبقء» فإن الآلة المحسوسة» والإدراك الإنسانى 
ومشروع النظم الموسيقي. والأذواق تبقى أمورا إنسانية حقيقية. 
فقد تغيرت بصورة عميقة طريقة التأثير فيهاء وعدد الذين يمكن 
أن يصلوا إليها ويستعملوها للإبداع. إن سبر الاستعمالات الجديدة 
والأنماط اموسيقية الجديدة يتم ضمن توليفة غريبة من مراكز 


اليب حت والاستوديوهات الخ ام ل home SiudIOS‏ والموسيقى 
العامة وإعادة الترکیب داخل قصور الور بى الالكترونية. 


إن معالجة المعلومة وتيادلها لا معنى لهما إلا لأنهما تصلحان 


كوسائط بين البشر أو كوسيلة للحصول على تأثيرات في العالم 
الحسي. قللمعلومة وجهان إذا: إنها قابلة للافصل عما تمثهء لكن 
أهلية معالجتها ترتبط بالتأثيرات التي ستحصل عندما نسقطها من 
جديد فى الفضاء البشري والمادي. وهذا ما يحمل إلى المفترقات 
الأساسية. هل سيتطور استخدام المعلومة بداخل عالم تقني 
منكمش على نفسه؛ آم سيكون غنيمة إعادة تملك اجتمامية 
وإنسانية؟ هل ستعمل من أجل عصر تقني جديد توجد فيه آنظمة 
مركزية معلوماتية مريية تتصرف فينا وكآتنا مورد أو سلعةء أح 
سنسعى إلى تأسيس منظومة بيئية اجتماعية للمبادلات المعلوماتية 
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يتكون فيها الأطراد والمجموعات الاجتماعية والمجتمعات الإنسانية. 
ويوجهون بأنفسهم تطور التقنيات؟ وحتى إذا ما ملتا إلى الاختيار 
الثانيء فكيف سنفصل المعلومة كوسيط مع المعلومة كأداةء 
والمنظومة البيئية البشرية مع الأقتصاد المادي والنمدي؟ 

لا تدور هذه الأسئلة داخل المسرح الهادئ التفكير الذهنى 
المحض. فهي فى صلب المأساة التي تحبك خيوطها داخل المجال 
السياسيء والقانونيء والافتصاديء والاجتماعي. وعلى ركح مسرح 
الحياةء نجد أن الأجنة الهشة لحضارة تعاونية جديدة تدافع عن 
مستقبلها إزاء بعض العمالقة الصناعيين ومن يخدم مصالحهم 
لغاية المنفعة أو لعمى في البصيرة. لنرفع الستارا 
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مأساة فى أريعة أيواب 


على عكس ما يجرى فى المأساة فإن الأبواب هنا تقداخل 
في الزمان؛ ولم يحن بعد زمن كلمة الختام. 


الباب الأول - البروز الصامت للأملاك المعلوماتية المشاعية 

عندما صمم جون فون نویمان 211" Von Neu‏ ohnل‏ بنیة 
الحواسيب التي ظهرت بعده - وكان ذلك في إطار أعمال أشرف 
علي ها مع جون بريسبر إيكرت [John Presper EckeIt‏ وجون 
موشyl Hermann Goldstinejıîısأigغ jlaرھو John Mauchly‏ 
على آلة حساب كهرومغناطيسية إينياك -8[N14٣‏ اندلع وقتها 
خصام بين أعضاء القريق. كان الحأاسوب من منظور إيكرت 
وموشلي مجرد آلة مثل الآلات الأخرى, وكان من الطبيعي تسجيل 
براءة تصميمها. أما في نظر فون نويمانء فإن البنية المقترحة تشمل 
خصائص آساسية من الرياضيات والنطق, والقكر الإنسانيء ولم 
يكن هناك موجب للبراءة. وقد حسم قاضيا النزاع لصالح فون 
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نويمانء من دون أن يلج إلى لب القَضية: إذ دافع فون نويمان عن 
موقفه بإظهار مقالة سايقة نشرها في الموضوع سمحت له بإبطال 
أي تقسجيل براءة يليها. إن هذا الاختلاف في وجهات النظر بين 
القائلين بن تقنية المعلومات تشكل ثورة جوهرية والدين يعتبرونها 
تقنية من بين التقنياتء ستظل حاضرة طوال تاريخنا . ونلاحظ أن 
فون نويمان ليس معاديا حقيقيا للملكية بصفة عامة؛ فنظرا 
لانحداره من أسرة أرستقراطية من الإقطاعيين المجريين. فإنه كان 
معاديا شرسا للشيوعية مثلا. إلا آن إدراكه لطبيعة المعلومة جمله 
يققه أنه من العبث السعى إلى احتكارها. 

فى إثر هذه المناوشة الأولىء شهدت التقنيات المعلوماتية تطورا 
علميا وتقنيا رائعا طوال السنوات الثلاثن اللاحقة. داخل إطار 
غلب عليه التعاون والتبادل المنفتح. 

ولم يكن بروز هذه الأملاك المعلوماتية المشاعية - آي جملة 
المعلومات والأدوات التي تسمح بالتصرف فيها والمتقاسمة بحرية - 
موتا بما فيه الكفاية. وألسبب يعود إلى أنه لم يتم تقسيرها 
وتبسيطها: فقد فعلها منشئوها الأوائل على ساس آنها أمر عادي 
يفسر نفسه بنفسه»ء ولم يكن لديهم الإحساس بضرورة تبريرها. 
وهکذا انتکكر دوغلاس هفمانj ai Douglas Huma,‏ 140۲ 
طريقة لضغط البيانات الشائية ذات جدوى عالية في ظروف 
معينة. وهذه الطريةة المعروفة تحت مسمى كود هقمان" مستعماة 
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اليوم في هدد كبير جدَاً من التطبيقات* . وبينما كانت الرموز 
القياسية (التي تنشاً عن طريق الآليات الالكترونية) مثل كود غراي 
0de de Gray‏ مسجلة» لم يتبادر إلى ذهن هذا الأخير - ولا 
مشغله - تسجيل براءة اختراع طريقته الخوازمية. فكان يرى أنه 
وجد طريقة رياضية تستغل خاصية بعض البياناتء وكأن يبدو له 
طبيعيا جدا أن يتقاسم اكتشافه مع أقرانه عبر مقالة علمية 
ينشرها [39]. أما في حالة خوارزمية أخرى شبيهة فى طبيعتهاء آلا 
وهي طريقة الضغط ليف-زمبل 1عمصع1۷-2] التي نشرت في 
۷--۱۹۷۸ء فقد سجلت شرکتان براءة اختراعها حتی تتمکا من 
امتلاکها وهما: يونزيس دنهلا و آي بي آم ا18. 

في واقع الأمرء كانت الخمسينات والستينات والسبمينات فترة 
تراكم ثروة هائلة لطرق معالجة المعلومة» آي ما يسمى 
الخوارزميات. وكانت إحدى نتائج ظهور الآلات المعلوماتية "الشاملة" 
هي تقليل الفارق بين كتابة البرنامج والتعمبير عن طريقة 
(خوارزمية) عند حل المسألة. فنشرت الخوارزميات على شكل 
برامج محررة فى لغة برمجة معينة . إلا آن بعض لغات البرمجة تلك 
قابلة للتحرير بكتابة آكثر مقروئية وأسهل تحقيقا وأكثر ملاعمة 
للاتحليل الصارم» مقارنة بقدراتها الفعلية أو نتائجها. وقد سخر 
دونالد کنوٹ hاu٥ KE‏ dاaمصم0:‏ الدی صمم عددا كکیيرا سن 


١‏ في أغلب الأحيان بالتزامن مع آليات أخرى توسع مجال تطبيقها » مشل الثرميز على طول 
ldklر .run-length encodiog RLE‏ 
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الخوارزميات» كل حياته للجمع المنظم والكتابة الدقيقة ونحليل 
الخوارزميات؛ وهى مهمة انطلقت سنة ۱۹١١‏ تقريبا وتواصلت فى 
الأسنوات التالية. واأنتهت هذه التجربة بإاصدار كتاب فن البرمجة 
الذي يمكن اعتبار عنوانه في حد ذاته تأكيدا للبعد الإنساني للثورة 
المعلوماتية؛ وتشكل الأجزاء الثلاثة التى صدرت منه إلى حد الآن 
[43]» موسوعة معرفية جديدة. وقد حصل هذا التراكم إلى حد 
كبير في القطاع العام على الأقل إلى حدود سنة ١ ۱۹۸٠١‏ من 
خلال التبادل والنشر الحر للأآفكار ذات الصلة. 

وقد لخص كنوت احةا أفكاره حول موضوع الخوارزميات في 
عصر اشتد فيه اللهث وراء براءات تسجيلها قائلا: 'لقد تكوذت 
داخل ثقافة الرياضيات» ولست متعودا أن أدع الناس يدفعون فلسًا 
واحدا كلما استعملوا نظرية أشتنتها. بمكن أن أقل أن تجملرا التناس 
يدفقعون مقابلا للخدمات والملاعمة واأتحسنن» لكن لا تنجعلوا 
الخوارزميات موضوع ملكية. وقد بعث برسالة شهيرة إلى المكتب 
الأمريكي للبراءات» يؤكد فيها بوجه خاص ما يلي: "عندما أفكر فى 
البرامج الحاسويية التي آنا محتاج إليها لأداء عملي اليومي» آجد 
نفسي مجبرا على الإقرار بأنه لم يكن ليوجد آي واحد منها لو آن 
براءات البرمجيات كانت متداولة في الستينات والسبعينات." 


٣-‏ وجد گنوث خوارزمية سجلت براءة اخثراعها سنة ۱۹١۸‏ » لكن يبدو أن ذلك كان خطاً 
من طرف مكتب اليراءأت الذي لم يتمكن من فهم الموضوع . ومع أن بعض الباحثين ويعض 
الأكثر إثارة » كان تصرف أقلية ضئيلة . 


76 


برمجية النشر الرياضي تاكس ×۲8 التي تطبق اليوم في مجالات 
أخرى» وها أنا أستعملها الآن لتأليف هذا الكتاب. وعلى هذه 
الأملاك المعلوماتية المشاعية آمرا طبيغيا والجيل الذي يقاوم من 
أجل وجودها وليجعل منها مشروعا. 

يشمل تطور البادلات الحرة للمعلومة مجالات آأخرى غير 
العلوماتيةء ومنها على وجه الخصوص البيولوجيا الجزيئية. فإثر 
الأتعرف على الحمض التووي الريبوزي ناقص الأوكسيجين 
( حن رن .ا )A([‏ ثم فهم بنيته ثلاثية الأبعاد سنة ۱۹١١‏ وكذلك 
تمط تضاعفه في السنوات التي تلت» وجدت المجتمعات العلمية 
نفسها تجابه عملا هائلا وضخما. فجينومات آبسط الكاثنات تحتوي 
على عشرات الآلاف من القواعد؛ ويحتوي الجينوم اليشري زهاء ۲ 
مليارات فاعدة. ولم تكن هتاك آية وسياة ھی الستينات وال يعينات 
للوصول مباشرة إلى الشفرات المتتابعة لهذه القوأعد ولا لر صد 
الأجزاء المستعملة داخل الخلايًا والمعّر عنھا بالیروتینات ولا لمهم 
كيفية مراقبة هذه العبارة من طرف الآليات المختافة. 

ولحاواة زسم خريطة شلد السلاسل»: أي اول المساتل صر 
أعلى (الآليات الجينية وتأثيراتها الوظيفية) ومن أسفل (العلومة 
الجينية وموقعها الجسمانى فوق الصبغيات' )). اشتفلت المجتمعات 


٣١‏ فما يعلق بالکائنات اتی لھا صبغیات چعہہoوoص‏ ۲ط ۔ 


fi 


العلمية على كائنات خصوصية: الخلية البلعميةء والدودة الممسودة 
وذبابة دروسوفيلاء وخميرة معينة وغيرها. وكان العلماء يتبادلون 
المعلومات بحرية داخل مجموعاتهم ويتنافسون في إنتاجهم. 

إن الأملاك المعلوماتية المشاعية لا تتميز بعدم وجود آليات 
البراءة فقحسب.» بل إن فكرة إلصاق براءات لمعلومات وأدوات 
معلوماتية تعمل فى مجال اكتشافات العالم الحسى أو إبداعات 
العقل البشري التي يمكن معالجتهاء كانت في الحقيقة آمراً بعيدا 
كل البعد عن أذهان الفعُالين الأوائل فى ذلك المصر. وكانت 
نقاشاتهم تهتم بالتوازن بين سرية المعلومات والتقاسم العمومي: 
متی يجب نشر البيانات؟ من يجوز له تنقيحها؟ وإذا ما ترك لهم 
الاختيار بمثآى عن ضغوط القعالين الماليين والحقوقيينء فإنهم 
سيميلون في أغلب الأحيان إلى التقاسم والتوزيع السريعء لأن ذلك 
الاختيار يسمح - من وجهة نظرهم - بأسرع تطور ممكن للمعارف 
والأدوات. 

ولم يكن هذا الموقف منحصرا في علماء المخابر العمومية؛ 
فقد تبناه أيضا العديد من الفعّالين الصناعيين في مجال المعلومة. 
وعلى وجه الخصوص في البرمجيات. فقي الستينات» نشر مصنعو 
الحواسيب كونترول داتا taة٥‏ اه٥‏ وآي بي أم 18M‏ الشةرة 
المصدرية (نص أصل البرامج) لأتظمتهم فى التشغيل وسمحوا 
لزبائنهم بتحويرها لإصلاح الأخطاء. ثم كانت التحويرات تدرج 
تباعا في النسخ التالية. آما وضع آتي آند تي آ۸1 فقد شكل 
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حالة خاصة: كانت لدى هذا المصتع بنية تحتية ضخمة للأبحاث مع 
مخابر بيل 5طا1 11ا٤8‏ وكانت أنشطته محددة بمرسوم لقاومة 
الاحتكار يحجر عليه أي نشاط تجاري خارج فطاع الموأاصلات 
السلكية واللاسلكية الداخلية الأمريكية. ومن هذا المنطلق» كان حزء 
كبير من البرمجيات المطورة داخل المؤسشةء وبالذات نظام التشغيل 
يونيكس ١1×‏ لاء يوزع دون قيد ولا شرط خاصة بين الميئات 
الجامعية. وقد ساهمت هذه الآخيرة بصورة ملموسة في تحسين 
البرمجيات المعنية. وقد لعب لاأحما تفيير هذه السياسة دورا 


محوربا فی نشاة حركهة المرمحيات الحرة. 


الباب الثاني - تهافت محموم على التملك 

إثر الثورة الصامتة - وجزئيا بالتوازي معها أيضا - كان 
الفصل الثاني للمآساة موضوع اهتمامناء هو مشهد ثورة مضادة 
كبرى دفع بالنظرة الحصرية للحقوق الفكرية إلى المرتبة الأولى في 
سلم المسائل السياسية العالمية. وقد نتجت هذه الثورة المضادة عن 
ظاهرتين: تفر اقتصادي وعصيان مسلح (انقلاب) إيديولوجي. 


صناعات الملكية 

شهد التغيّر الاقتصادى ظهور ”صناعة" سندات الماكية الفكرية 
~ مثل البراءات وحقوق الملكية - التي آخذت مكان ومكانة 
الصناعاث المحمية أصلا بواسطة سندات اللكية تلك. فلما اخترع 
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سولفاي ه501۷ سنة ۱۸1١‏ طريقة جديدة أسرع وأفل تكافة لإنتاج 
النطرون (كربونات الصوديوم)» سمحت له براءة الاختراع"" التي 
حصل عليها بتفعيل طريقته دون التعرض لنافسة شديدة. إلا أن 
أسعار بيع نطرون سولفاي بقيت مرتبطة شديد الارتباط بتكلفة 
الإنتاج. وعلى العكسء» مع تطور الصناعات الصيدلية العصرية 
وناشري البرمجيات المملوكةء ووسائط الإعلام المركزية الرقمية. 
والمجمعات الكبرى العاملة فى صناعات التغذية والزراعة 
البيوتقانية. شاهدنا ظهور صتاعات تعتمد أسعار بيعء ونسب آرياح» 
وأحجام معاملات ورسملة فى البورصة لا يمكن تبريرها إلا 
بالاحتكار والبراءات وحقوق التملك . 

هبت رياح التغيير هذه على الصناعات الصيدلية والغذائية 
والزراعية "الكلاسيّة" أولا. ثم ظهرت صتاعة البرمجية المملوكة 
وجيلا جديداً من الصتاعات البيوتقانية في مجالات الصحة 
والتغذية والزراعة. وآعيد إثر ذلك هيكلة وسائطل الإعلام 
المركزية. آما اليومء فهي تبحث عن فتوحات جديدة في مجال 
التقَانة الققزمية أو النانوتقانة (رع0اممطءعامصةم). إن ظهور 
صناعات اللكية هده كان طوال كل تاريخه متصلا بتطور آلياتث 


وتلتها لاحقا براءات أخرى مثصلة مختلف أوجه طرق الإنتاج . 

TY‏ أن استعمال عبارة حقوق التملك أو الملكية بدلا من حقوق المؤلف المعتادة هو أمر مقصود 
في كل الكتاب . فهو يشير إلى أن الآليات المتصلة ترتبط حصرا بالحقوق العقارية (الملك 
والتملك) وبطرق تنفيذها . 

وبصورة أقل ١‏ فى العمديد من الأساليب الصناعية مغل إزالة التلوث . 
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التملك الاحتكاري. وانطلاقا من ذلك وحتى لا نبتعد عن الواقعء لا 
يمكن آن نقصل كل من نحولات الصناعة الصيدلية وتحولات 
البراءات على الجزيثات والجيناتء آو تاريخ البرمجية المملوكة 
ووسائط الإعلام المركزية الرفمية؛ عن التحولات في آليات تفي 
حقوق الاكية. ۰ 


آليات الرآأسمالية العلوماتية 

ظهرت الصناعات الجديدة في قطاعات تتيح ملكية الوظيةة 
النسخية بتكافة زهيدة جدا للمعلومة تقسها أو لشىء مادي تلمب 
قيه المعلوماتية دورا أساسيا. لقد ثم إعادة تركيب السلىءاة 
الكلاسية: تصميم - إنتاج - توزيع - استهلاك. بحیث أصيحت 
تصميم - نسخ معلوماتي - إنتاج ([بالياطن إن لزم الأمر) - توزيع - 
استهلاك. ففى حالة الصناعات المعلوماتية البحتة (برمجيات 
ووسائط رقمية] يأخذ النسخ مكان الإنتاج الذي لم يعد يلعب إلا 
دورا ثانويا (اللف والتغليف والوثي ةة المرافةة]). أما بالنسبة 
للصتاعات ذات القاعدة المعلوماتية (الصناعة الصيدلانية. البذورء 
النانوتقانة) فيأخذ الإنتاج شكل استتساخ شىء بيولوجيء أي نسخ 
جزئه العلوماتي (القاعدة الجزيئيةء جيتوم الفصيلة الأصلية. 
جيفات كائن معدل وراثيا) وإنتاج "سند" مادي لهذه امعلومة. وفى كل 
الأحوال» نشهد تغييرا جذريا للتوزيع والاستهلاك. إذ من أجل 
أمتلااكف مرحاة النسخ (حيث يفعٌل في الصتاعات الجديدةء جزء 
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مدهش جدا من القيمة الضافة) يضع الصناعيون مراقبة شديدة 
على التوزيع والاستعمال فع إنتاج النسخ. 

وخاصية من الخصائص الأساسية لهذه الصناعات العلوماتية 
هي أن الردود فيها متنام (على عكس الصناعات الادية التقليدية)» 
ومما يسهل ذلك في حالة المعلومة اسنرف هو ازدياد قيمة استعمال 
السلع تيعا لعدد المستعملين. وا مثال النموذجى لهذا الوضع هو تلف 
البرمجيات التى هى مفيدة وصالحة بقدر عدد مستعمليهاء أو 
الاشتراك في خدمة مواصلات لاسلكية تكون أكثر فائدة تبعا لعدد 
المشتركين. فتستغل هذه الخصائص من طرف الأملاك ا)علوماتية 
امشاعية لفائدة الجتمع عوضا عن حصرها في خدمة فعال 
رأسمالي وحيد. آما بالنسبة للصناعات الختلطة مش الصغاعة 
الصيدلية» فبعض أنشطتها لها مردود متام بينما بعض الأنشطة 
الأخرى تبقى مرتبطة بالردود الإتناقص. ولهذا السببء فإن إعادة 
ابتكارها تحت شكل مقبول اجتماعيا يتطلب منا اتباع طرق مختافة . 


البذور المهجَنة ٣را‏ واستعباد المزارعين 
أآلقت مقالات حان بيير برلان ]11,12[ Jean-Pierre Berlan‏ 
إضاءات جديدة على الطبيعة الحقيقية التفيرات فى إنتاح البدور 


من ۱۸٤١‏ إلى اليوم. ومفذ القرن التاسع عشر ا)ميلادي توصل 
الإنكليز القائمون على انتقاء البذورء إلى إنتاج مشاتل بذور (شبه) 
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متماتلة وراثيا أطاقوا عليها مسمس الأنواع النمية 50۲18 €٣۷ا(.‏ وقد 
أتاح لهم هذا الإنجاز الحصول على سندات ملكية هذه البذورء إلا 
ن كل مزارع ظل حرا في زراعة منتجات محصوله وتحسين مشاتله 
بواسطة التهجين. آما التقنيات الجديدة حقا التي انتشرت بدا من 
نة ٠۹١١‏ في الولايات ا لمتحدة فكانت ثعنى بنبتة الذرة وتسمى: 
البذور امهجنة. فزيادة على كون هذه التقنيات تلد نقس النموذج 
الوراثى للبذور - آو تقترب منه قدر المستطاع - فإنها تعطي الذرة 
تلك الخاصية الرائعة (بالنسبة لبائعي البذور) بعدم التوالد 
وفقدان الخصوية فى الجيل التالي. ومن هذا امتطلق. أصبح المزارع 
غير قادر على زرع منتج محصوله وأضحى في وضع تبعية تامة 
بائع البدور. وقبل تفعيل سياسة البراءات» وما إن اسس بائعو 
البذور هذا الوضع» حتى شهدت آسعار البذور ارتفاعا كبيراء 
ووصات اليوم إلى حد بصفه جان بيير بورلان بأنه مئة مرة أكثر من 
سعر البذور التي لها نفس الإنتاجية وليس عليها حفوق ملكية. وكان 
بائع البذور بیونیر ۲٥۸۴۲7‏ أول من شهد نموا اسًا على ساس 
اللاحتكار اللمعلوماتي. ونشأت بعد ذلك أصناف الكائتات المعدلة 
وراثياء التي أطلق عليها بيير بوردان بأحةية مسمی 'مستنسخاتټت 
خرافية مسجلة » والتي أكمات عملية التملك والاستعياد. إذ آتاحتها 
نبتات أخرى (مثل السلجم معاهء) ووضعت لها إطارا قانونيا 
للملكية يسمح بمقاومة خيار البذور الحرة. 


83 


ونلاحظ إذاً أن وضع البذور يمثل تملكا للمعلومة حتى قبل 
إدخال البراءات على الكائن الحى. 

برزت صناعة الصيدلة إلى وضح النهار في آواسط 
السبعيناتء وهي اليوم غاية في الريحية وغاية في القوة وتعيش 
أزمة في نفس الوقت. وقد نتج تطورها عن جملة من التغيرات 
نظامية لاستكشاف تأثيرات الجزيئات (السبر ٤0ن81٥1٤ء).‏ تعميه 
البراءات على الجزيئات فى البلدان المتقدمةء تعقيد الاختبارات 
السريرية" إثر حدوث بعض الكوارت. مثل كارثة التاليدوميد -2ط؟ 
فنصملا ثم بداية من سنة ۱۹۸٠‏ الهدم الذاتى لسلطة المراقبة 
العمومية على توجهات البحث وعلى أسهار الأدوية. وهكذا وجهت 
الصناعة تدريجيا كل أنشطتها في ميدان البحث والتطوير تبعا 
أهدف آحد آوحد: إقامة احتكارات جديدة ثلملكية المعاوماتية 
وتقفضيل الأدوية التي تسمح بهذا التملكء والابتعاد عن الرؤى 
العلاجية التي تبتعد عن ذلك أو تتصل بآدوية لا يقدر مستعملوها 
على دفع الأسعار المتأثرة باحتكار البراءات. وليس سهلا بالطبع 
تقديم الوثائق التى تخص تفاصيل الأبحاث... التي تركت وأهملت؛ 
ولهذا السبب» فإن التحاليل المتأتية من داخل التظام الصيدلي 


۵ يسمح تعقيد الاختبارات السريرية هذا ء برقع تکالیف الدخول للقطاع بالنسية 
للمنافسين » ويسمح أيضا بالادعاء بأن الارتفاع الصاروخي لتكاليف إتناج الأدوية لا 
علاقة له بالية ملكية البراءات في حد ذاتها . 
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دیدیی کلود رود'" Di1dier-1aude R04‏ آو لوران زیغلمایر"' -au۲ا1‏ 
عe1mey .e e8‏ فهي تبرز جميعها التخلى الكلي عن الأدوية 
التي تعالج الأمراض الخاصة ببلدان العالم الثالث أو التي تصيب 
المحموعات قليلة ذات اليد. وقد أظهر تقرير "لأطباء بلا حدود" 
سنة ۲۰۰۱ آن "من بین ١۹۳‏ حزية جديدة انتجت بین ۱۹۷۵ 
و۱۹۹۹ء ١‏ منها تهتم بهذه الآأمراضء» أي £١‏ فط ١‏ واليوم لا 
توجد تةربييا ية حزىئة تحت الدراسة تتعلق بهذه الأمرأض. وداكها 
حسب ”أطباء بلا حدود"'. نجد منها ثلاڈا تحت الدراسة: ۲ على 
لملاريا و ١‏ على السل؛ ويالمقارنة تدرس ۸ جزيئات تهم المجز 
الجنسي و ۷ تهم البدانة... والأدهى والأمر أنه لا توجد أية دراسة 
مستقيلية لافترة المتراوحة بين خمس إلى عشر السنوات القادمة" ." 
وقد استلزم الأمر كل جهود ”أطياء بلا حدود" لإعادة إنتاج أدوية 
أقدم مثل الكلورامفينيكول الزيتي اoءن«غطمصهإهاطآء‏ [ضد التهاب 
السحايا) والإفلورنيتين ٥١1٣)!١إه!)ء‏ [إضد مرض النوم). ومع ما 
سبق» فالاعوجاج الشديد فى أهداف الأبحاث متواجد آيضا في 
البلدان المتقدمة۔ وهکذا آثبت دين بایکر Dean 82k ٤٣‏ [8] أن 


١‏ طبيب ومشرف قي الصناعة الصيدلاتية وبرلاني اوروبي اتظر إلى تقريره عن مهمته 
۲۰۰٤۹-۹‏ على الموقع ٠‏ 
http www .europe-ecologie.com/article.php371id-article=3 29‏ 
۷ نقابي في كتفيدرالية العمل 061 لدى ستوفي أفنتیس . اتظر مداخلته في جلسات الخدمة 
العمومية ستة ۲١٠١١‏ : 
http:fwww.Local.attac.org/rhone/ages/documents/ziegelmeyer. rtf‏ 
۸ زيغلماير » نفس المصدر . 
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الصناعة الصيدلية تنفق في الإعلانات والتسويق قدر ما تلفق في 
الأبحاتث والتطويرء وآن هذه النفقات لا فاثدة منها أو هي سلبية 
في أغلب الأحيان من منظور مصلحة الصحة العمومية. إن 
تضاعف نصيب الأدوية في مصاريف التأمين الصحي في فرنسا 
والمقاومة المستميتة للمقاريات الوقائية - إلا إذا كانت ترتكز على 
وصفات آدوية - تصنف أيضا ضمن تآثيرات ثغير الصناعة 
الصيدلية إلى صناعة ملكية. 

ظهرت أولى الصناعات المعلوماتية البحتة في ثمانينات القرن 
العشرين مع عمالقة البرمجية المملوكة التي تشكل مايكروسوفت 
مثالا نموذجيا لها. ومن خلال استغفلالها الأقصى للمردود المتزايد 
للشابكة ولاآلياتها الخارجية (الحاجة المتتامية للمنتجات. والناث ثة 
شيا فشيتا عن توزيعها) ولغياب خيار على شكل أملاك مشتركة. 
لم نحتج مايكروسوفت إلا لحقوق الملكية حتى تستحوذ على الموارد 
الأساسية للنظام البيئي المعلوماتي. وتتكون هذه البيئة من نظام 
تشغيل الحواسيب والتطبيقات العامة للمستخدمين الأفراد (أي 
المكتبية على وجه الخصوص). وفي آقل من عشر سنواتء أمست 
مايكروسوفت واحدة من أكبر شركات الكون. وفى أعلى قمة مائية 
لهاء بلغ حجم المعاملات عن كل موظف مليون دولار في السنةء مع 
أرياح تشكل ثلث حجم المعاملات, ونسب ربحية على المنتجات 
الأولى في حدود 4۵. ومنذ ذلك الحينء ساعدت الخشية التسبية 
من الأسهم المضادة للاحتكار والاستتثمارات ومن تكوين 
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إمبراطوريات جانبية جديدة أخرى وتكوين جيش عالمي من 
اللوبياتء في انخفاض بسيط لهذه الأرقام» إلا آن مايكروسوضت 
تبقى في أعلى هرم الرأسمالية المعلوماتية. وتستعمل هذه الشركة 
اليوم كل آليات التملك (البراءات.ء آنظمة التصرف فى الحقوق 
الرقمية) تلمحافظة على إمبراطوريتها. ` 

وفي خضم قانون بايه دول اھ eا00-‏ 1ر84 لسنة 1۹4۰" 
وتقليده من طرف الدول الأوروبية في التسعينات» ظهرت آنواع 
جديدة من الشركات البيوتقانية. تشآت هذه الشركات أساسا على 
إثر تهافت الباحثين الجامعيين عليها وكانت ممولة من رس الال 
الغامس أاةاآمدC‏ عءسuارVe‏ الذي انفجر فى تلك الفترة. فبعد أن 
كانت تسعی في اللأصل إلى تطبيفات فى القطاع الصحى. اعتمدت 
هذه الشركات نموذجا تجاريا مبنيا على أهداف تستثمر اللكية 
المعلوماتية (براءة بصفة عامة). ويعد مرور بضع سنوات» ظهر آن 
وعود العلاجات الجينية الجديدة لم تأخذ في الحسبان ولم تَقَيّم 
حيدا الصعويات أو حتى استحالة بعض المقاريباثش. عندنكء تحول 
اأهتمام أصحاب الال إلى الصناعات الغذائية الييوتقانية وإلى 
كائناتها المعدّلة وراثيا. وهكذا أصبح مونسانتو ونوفارتيس وسنوفي 
أفنتيس باعثين لزراعة جديدةء تبيع مبيدات زراعية من جهةء 
وبذورا معدلة تقاومها من جهة أخرى. ولا ظهر لاحقا أن رفض 
٠١‏ كان هذا الس من النصوص الأولى التي اعتمدت في فترة رئاسة رونالد ريغن » فأزاح 


الحجر على اتفاقيات الاستغلال الحصري لنتائج البحث الجامعي الأمريكي » وشجع ا لجامعات 
على الحصول على سندات الملكية الفكرية واستخمارها بالتعاون الحصري مع الشركات . 
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هذه الأشكال الجديدة من اللإدمان لا بتوقف لدى الناشطين بل 
يمتد إلى المستهلكين والمزارعين في عدة بلدان» سارعت المجامع 
الصناعية المعنية بالكيمياء والصيدلة إلى التخلص من الشركات 
التابعة لها والعاملة فى قطاع الصتاعات الغذائية (وهكذا تخلت 
سنوفي آفنتيس عن سنوفي أفنتيس كروب لصالح باير). وسرعان 
ما عادت إلى قطاع البيوتقانة الصحية, بنماذج جديدة (الخلايا 
الجذعية. شرائح للحامض النووي ترصد القابلية" الوراثية "التي 
تتطاب" علاجات وقاثية مدى الحياة آو تصلح لنقل الأدوية الذكية. 
لقاح المضاد الحيوي). ومن الجائز أن يكون لبعض هذه النماذج 
إمكانيات جيدة» إلا أن استكشافها في الوقت الحاثي يتم أساسا 
تحت ضغفط ملاعمتها للتملك المعلوماتيء مما يعني أن الوصول إلى 
التطبيقات التي تكون فيها مفيدة حقا يبقى أمرا مشكوكا فيه. 
تحتل وسائط الإعلام مكانة خاصة في صناعات الملكية بسيب 
تأثير أنشطها على التمثلات التي يينيها كل شخص عن نفسه وعن 
العالم. إن فكرتنا المشتركة حول حرية الإأعلام موروثة من عصر 
آخر. ويسود اعتقاد أن هناك حرية إعلام إذا ما توفرت لكل تيار 
قكري وسيلة على الأقل قادرة على التعبير عنه» وإذا كان لكل 
مواطن إمكانية الوصول لتلك الوسيلةء إن رغب في ذلك. فعدو 
حرية الإعلام هو الرقابة إذا. إلا أن وسائط الإعلام المركزية 
المعاصرة لها معضلة مختافة تماما . فالمجمعات التي تملك أقوى 
المراكز فيها لا تحكم غالبا إلا في بضعة أعشار مثوية من جمهور 
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التافاز والإذاعة والصحافة. ومع ذلك تتمكن هذه المجمعات من 
التحكم فى التمثلات بصورة لا سابق لهاء حتى في المجتمعات الأكثر 
انكماشاً. وفى الحقيقةء هناك مغالطة في الحديث عن التحكم في 
التملات من طرف مجمعات وسائط الإعلام. ولزيد من الدقة. 
نقول إنه حدٿ تطور متواز بين شكل معين من وسائط الإعلام ونوع 
معين من المجمعات الاقتصادية وعلاقاتها بالعالم. ونضيف أنه فى 
هذا الوضعء أصبحت إمكانية استعمال وسائط الإعلام من طرف 
مخططين سياسيين - وفى الاتجاه المعاكس أستعمال الخطط 
السياسية من طرف وسائط الإعلام - تأخذ أشكالا لا مثيل لها. 
ويحتل التلفاز - سارق الوقت والخادم الخائنء حسب تعبير 
جون کوندری 0۸۵۲۷ [01١‏ [23] - مكانة مركزية ضمن وسائط 
اللإعلام المركزية بدورها. ويتميز التلفاز بفرق هائل بين الباث 
والمتلقي. فالباثون قليلونء إذ الوصول إلى هذه المنزئة يتطاب 
استثمارات ضخمة وتوجد ترتيبات فانونية صارمة. آما المتلقون فهم 
في منزلة سلبية تتنامى في حال التلفاز عن طريق الخاصية المنوّمة 
المرتبطة بإعادة البتاء الذهنى لصورة ذات جودة متدنية؛ وهذه 
نقطة حللها منذ ستينات القرن العشرين مارشال ماك لوهان ×N13a1-‏ 
sha Me Luhan‏ [52] . وقد بجند المتلقون آحیانا داخل أنماط 
مشاركة تدعي أنها تفعاليةء وهي في واقع الأمر قمة السلبيةء أو 
بوجه أدق. أتم أشكال الموافقة. ويرتكز اقتصاد وسائط الإعلام هذه 
على أنماط من التمويل تدفع نحو البحث عن الجمهورء وتباع 
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لأرباب الإعلانات الأإشهارية. ويحمل هذا النظام إلى البحث عن 
التنويم والسحر عبر التكرارء والعنفء والقلقء وفلة حياء في إخراج 
صورة مراة حمقاء عن الحياةء والإباحية الجنسية. ويمتد هذا 
البحث عن الجمهور عن طريق التقليد الأعمی وائتتافسء إلى 
تلفازات آخرى تعتمد في الواقع على آنماط أخرى من التمويلء 
كتافاز الدولة وإن كان بدرجة آقل. وتصبح وسائط الإعلام الأخرى 
توابع للتلفاز إذ تسر له جزءا هاما من محتوياتها ومراجمها. 
وتشتد طبعا تلك التبعية بفضل الهوية متعددة الوسائط المجمعات 
المعنية. ويزيد التلفاز عبر القنوات الفضائية من تضخيم واقعية 
التمثلات ونزع واقعية الحياة. وتميش شعوب بأكملها على نسق 
عالم هي مقطوعة عنه تماما: المشاهدون الأوفياء لقنوات تافازية 
فادمة من بلدان بعيدةء المهاجرون الجزرائريون المقيمون في 
الضواحي الفرنسية الذين يشاهدون تلفازات الخليج.ء مشاهدو سي 
أن آن ×× في كل مكان عبر العالم. 

إن هذه الغلبة للتمشلات التي لا يمكن امتلاكها عن طريق 
الإنتاج آو التحوير أو النقد تشكل مشكلة كبرى في عصرنا. وهي 
أيضا آرض خصبة لناورات كبری عندما ثتدهور - لأسباب أخری - 
أواصر الإنسانية. والمرآة العاكسة التي يقدمها المجمع الإخياري 
لمردوح وقناة الجزيرة ليهضهما بعضاً موجودة لتذكرنا بذلك. 
وتلاحظ أخيرا أن عصر التلفاز اندمج مع أشكال كانت خاصة 
بالإذاعةء وقد حللها أيضا ماك لوهان. إلا أنها تشهد ذفعا جديداء 
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كما هو الحال على سبيل المثال مع شابكة الإذاعة الأصولية 
المسيحية كلير تشانل 1عصصةطC‏ معا في الولايات المتحدة'. 
بقيت لمدة طويلة وسائط الإعلام المركزية (القنوات التلفازية. 
المجامع الكبرى للنشر) بعيدة عن الثورات المعلوماتية. والنموذج 
اللستعمل للتحكم في الأسواق يرتكز فى الأصل على الثحكم في 
قنوات التوزيعء إذ يكون ذلك كافياً عند غياب منافسة وسائط 
الإعلام الآخرى. وهي في الواقع صناعات تعود إلى فترة ما قبل 
الثورة المملوماتية الحقيقيةء وكانت تعتمد على تقنيات النسخ 
والتوزيع قبل أن تصل إلى المعالجة المتحكم فذيها للمعلومة. وقد 
استحود التلفاز في فترة ما بين الحرب العالمية الثائية إلى بداية 
الثمانينات على آكثر من نصف وقت التاس الماقب ب "وقت الفراغ". 
وكان التلفاز يعامل بازدراء ظهور الأتماط الجديدة لتبادل المعلومة 
طيلة تربعه على هذا العرش؛ وكان ذلاف شأن المجامع الكبرى للنشر 
آيضا الذين استعملوا التقنية الرفمية كستدء من دون أن يفهموا 
حا أن صعالجة العلومة سوف تغير الاستعمالات ونطاقها جدريا. 
ثم تحولت في سنوات ۱۹۹۷-1۹۹1 هذه اللامبالاة إلى تهافت 
حقيقى للتحكم فضي الإنثرنت والويب. وكانت هاتان الأخيرتان 
توصقفان - في نفس الوقت - بأنهما جحيم تستحوذ فيه المجامع 
التقانية على الثقاهةء ونعيم مستقبلى... شريطة أن يعطى لاناشرين 


التطهير العرقى لأنه تطور في مجتمع لا تنتشر قيه قنوات تلفازية 
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ولوزعي التلفاز حرية إعادة تعريف المعلوماتية والشبكات على 
هواهم. تعيم أم جحيم؟ لن يدوم الشك طويلاء إذ في بضع سنوات 
ومن انصهار إلى اخرء نشط الاندماج العمودي بين مجامع وسائط 
الإعلام والصناعات المعلوماتية لدرجة أننا لم نعد قادرين على 
تصنيف يعض الفعالين. وأصبحت رواميز هذه المجموعات الجديدة 
هي مايكروسوقت/آم آس أن :Microsof( MSNBC Jw ¡١‏ 
وجنرال إلكترك ٥۲1)ءع1٤‏ ۲2۵1ء وفیفنديیونیفرسال -0ع ۷1۷ 
اھn1versا- dh‏ وس ونی ص50 و آول-تایم وارنر عص)1-A0L‏ 
ùj . Warmer‏ وجود مجمعات نقوم في الوقت نفسه»ء بالتحكم عبر 
التملك المعلوماتي للمحتويات والتحكم فى قنوات التوزيع هو آمر 
ييعث على القلق الشديد. لأنه ينجز "أسواً ما فى العالمين": تخفيض 
هائل في تتوع العرض؛ استعمال وسائط الإعلام المراقبة لترويج 
مختلف تشكيلات المحتويات بروح سوقية مستديمة. هجومات 
عنيفة لهدم خيارات الأملاك المشاعية. 


تركيز وسائط الإعلام 
شهد قطاع البث التلفازى أشد هيجان للأصولية التملكية 
ضراوة: وتم ذلك على وجه الحصوص لدى مغفاؤضات ا)عاهدة التي 
جرت في المنظمة العالمية للملكية الفكريةء والمسماة معاهدة البث 
التلفازي . 


۲ - الذي لا يمكن اتهامه. كما نعلم. بالفوضوية الفكرية - 
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خطابا مؤثرا [82] هاجم فيه بشدة تركيز وسائط الإعلام. وفيما 
يلي مقتطف منه يتنذاول السياق الأمريكي: "إن عمالقة وسائط 
الإعلام ا يملكون شبكات اليث التافازى والمحطات المحلية فحسب» 
بل يملكون كذلك شركات الأسلاك التي تبث رموز منافضسيهم 
إضافة إلى الاستوديوهات التى ثنتج البرامج الأساسية. ولتكون 
لديكم فكرة عن درجة التركيز في الصناعة: تأملوا هذه البيانات: 
نت القنوات الكبرى - أ بي سي 48€ وسي بي أس C85‏ وآن 

بی سی N6٤‏ وفوکس ×۲۵ - تملك بالکامل آو جزئیا سنة ۱۹۹۰ : 
١ , ٥‏ من الحلقات الجديدة التي تبثهاء فأصبحت سنة ٠٠٠١‏ 
تملك ٥1,۳‏ منهاء حتى دلغت النسبة بعد سنتين ۵ ,2۷۷ . 

وليس جنون التملكف هو الذي خلق هذا التركيز, بل نتج هذا 
الأخير عن التوجهات الطبيعية لوسائط الإعلام الركزية في عصر 
المعلومةء وكذلك عن تراخي آليات المراقبة الدولية ضد الاحتكار في 
الولايات المتحدة كما فى إيطاليا والمملكة المتحدةء ويصورة أعم في 
وروبا. إنما التركيز هو الذي أطلق العنان لجنون التملك بهدف سد 
الطريق أمام النافسة الحتمية للأملاك المشاعية» آو ببساطة أمام 
عرض آکثر تنوعاً. 

ويضيف تاد تورنر؛ لدحض التنوع الصوري الناتج عن تضاعف 
القثوات أو المواقع التجارية على الشابكة إن مجموعة غنائية 
تتكون من ٠٠١‏ مغن تعطيك بالطبع الخسيار بين العديد من 
الأصوات. إلا أنها فى حقيقة الأمر تغنى كلها نفس الأغنية. 
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وهکذا نری شركة الإنتاج آندمول ۸۵٤٣۸٥1‏ - التي عرضت 
أول-تايم وارنر ملياري دولار لشرائها في شهر ۱١‏ عاد ۲۰۰۶٤‏ - 
تزود كل قنوات العالم بمجموعاتها من برامج التلفاز الواقعى -عاء1 
„reality‏ والتركيز أشد فضي قطاع النشر الموسیقی حیث توجد ٣‏ آو 
٤‏ [حسب آخر شائعات تتحدث عن الدمج) شركات متعددة 
الجنسيات تتحكم في >۷١‏ من السوق العامية. أما فى قطاع نشر 
البرمجيات» فحدث ولا حرجء إذ نتخرج من سلطة امال وندخل في 
سلطة الاحتكار. 


وإضافة إلى التأثيرات الكبرى المباشرة لإنشاء صناعات جديدة 
للرأسمالية المعلوماتيةء هناك تآثير غير مباشر قد يكون الأهم. 
فقي عصر يسمح فيه التقويم المالى للاقتصاد بتفعيل تنافس 
متزايد بين القطاعات الصناعيةء تصبح نسب الهوامش والأرياع 
الجنونية للرأسمالية المعلوماتية هي المعيار المرجعي. وتعتبر نسبة 
٥‏ من الأرياح أمرا عادياء إن لم تكن آدنى نسبة في نظر صناديق 
الاستثمار والمستثمرين الذين يحكمون في 'الأسواق" المالية. إلا أنه 
لا يمكن الحصول على هذا النمط الربحي في صتاعات العالم 
المادي (إنتاج الطافةء المياه البنية المادية للمواصلات السلكة 
واللاسلكية الخ.) والعالم الاجتماعي إلا من خلال توليفة من البيع 
بالتقسيط للموارد المشتركة الحاضرة والمستقبليةء والاحتيال 
المحاسبي» واصطياد الأسواق التي يحدد الفساد فيها الأسعار وعلى 
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وجه الخصوص السوق المسكرية, وبالانفراد الاصطناعى للمكونات 
التي تركز فيها الأرباح» بينما تدرّج الخسائر "بسخاء" على حساب 
ائقطاع العام لتتصرف فيها الدول. ولیست إنرون 8۲٥۴‏ ولا ورلد 
كوم ¥11۳0 ولا ميتالوروب 0p٣»عاهام[‏ في الطرف الاخر 
من السلسلةء استشاءات مرضيةء بل هي حقا قاعدة مشتركة 
جديدة؛ لا تتطبق من حسن الحظ إلا على جزء من الاأقتصاد. 

وسذرى لاحقا كيف آن الترويض النشط للرأسمالية المعلوماتية 
ليس ضروريا لتجتب نفسها التيه فحسب» بل كذلك حتی ییقی» بکل 
بساطةء اقتصاد معقول يمكن للمجتمعات آن تبرم معه اتقاقيات. 
وهنا يكمن كل المغزى للأعمال التي يدعونا إليها روني باسي“ 
Renê Passet ]5/,58[‏ مندذ عشرات السنین. 


الثورة الأيديولوجية المضادة 

بالتوازي مع هذا التغير الاقتصادي حصل انقلاب آيديولوجي 
حقيقي. بدأنا آولا نشاهد. مذ نهاية ستينات القرن المشرين» ظهور 
توليقة غريبة من آصولية السوق وتقديس لحقوق الملكيةء بما في ذلك 
داخل المجال المعلوماتي. ويمكن حصر لحظة تأسيس هذه التوليذة 
عند نشر مقالة غاريت هاردن المعنونة "ماساة الأملاك العامة" عط" 
AJ, « Garrett Hardin tragedy of the commons {1968) [35]‏ 


١‏ روني باسي هو محرر أول تعريفات دقيقة للرأسمالية المعلوماتية فى مجلة الاقتصادي والجى 
[Economique et le vivant [57]‏ و االات التي سبقنتها في بداية سبستات القرن العشرين . 
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نظرا إلى الطريقة التي أؤلت وقدمت بها المقالة. إن وجود المفكرين 
الموالين للسوق ذاتية الضبط المدافعين أيضا عن حقوق اللكيةء آمر 
مألوف منذ القرن التاسع عشر؛ إلا آن قاعدة أيديولوجية جديدة 
تأسست مع هاردن. 
نشر كارل بولانيي سنة ۱۹٤٤‏ التغير الكبير Karl Polaصnإy1, L4‏ 
Grande Transformation [61 |‏ حسیث سرد قصة الحظائر 
الزراعية - المنسية حينهاء التي ظهرت حركة عامة في آورويا بين 
القرن السادس عشر والثامن عشر. وقد أستحوذ ضمن هذه 
الحركةء كيار الإقطاعيين على غالبية الأراضي البلدية العامة التي 
كانتت حتى ذلك الوقت مستخدمة بحرية من طرف سكان البلدية. 
وقد وصف بولانيي المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي نتجت عن ذلك 
وكيف آنها ولدت اضطرايات قوية لدرجة أنها كبحت بشدة تلك 
الحظائر وأنتجت ردود أفعال المجتمعات الأوروبية لبناء توازن جديد. 
كما حلل أيضا كيف آن هذا الاستحواذ آتاح تفعیل نمط زراعی آكثر 
إنتاجية. كان ذلك النمط هداما حينئذ من الناحية الاجتماعية وهو 
محل نقد اليوم من أجل إفذراطه»ء إلا أنه كان عاملا من العوامل التي 
قللت من المجاعات داخل الفضاء الأوروبي. ووراء تحليل بولانييء 
الذى ببقى كتابه آساسيا لفهم الحاضرء كانت هنالف فكرة مقادها أن 
وجود سوق ذاتية الضبط ومبنية على الملكية آمر خيالي لا يمكن أن 
يوجد بصورة مستمرة دون تحطيم المعدن الإنساني والطبيعي 
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للمجتمعء ودون تهديم الإنسان وتحويل محيطه إلى صحراء قاحلة"". 

ويطور غاريت هاردن وجهة نظر منافضة تماما لوجهة نظر 
بولانيى في سياق بدايات مناهضة الدولة الحمائية والمناقشات 
المرتبطة بصعود الحركة البيئية في الولايات المتحدة. ويصف أمرا 
بديهيا عندما يتحدث عن هشاشة الأملاك المشتركة المادية أمام 
الاستعمال المتزايد الناتج عن النمو السكاني أو عن الجري وراء 
الأرباح أو عن تفتت نظام القيم المشتركة التي كانت تؤطر 
استعمائها. فإذا انتقيناء على سبيل المثال. المراعي الهشة كتلك 
الموجودة في الساحل الإفريقي» نجد أن دخول كل من هب ودب 
إليها يؤدي بالفعل إلى تسريع كارثة بيكية حقيقية. وللوفاية من 
"مأساة الأملاك العامة" يمكن اللجوء إلى إدارة مراقبة أو إلى 
القبول بحظائر الللكية. ويما آن غاري يرقض فكرة الإدارة المرافية 
ويعتيرها خرافةء فإنه يخاص إلى أن الظلم آفضل من الإفلاس 
التام" وأن نظام التملك الخاص هو أخف الأضرارء إذ يضمن على 
الأقل اهتمام المالكين بصيانة الأملاك المعتية. وقد تعرض هذا 
الرآي الأخير إلى هجوم شرس من طرف المدافعين عن البيئة الذين 
تمكنوا من اليرهنة على آن التملك الخاص يمكن آن يلحق نمس 


أحدث من ۱۹۲۹ إلى ٠۹١‏ انهيار التوازن الهش الذي بني في القرن الاسم عشر بين 
السوق ٠‏ والدولة ٠‏ وتوازن القوى ٠‏ وعيار الذهب . وقد تم ترميم هذا التوازن انطلاقا من 
اتغاقيات برتون وود س كله 1۸ء8 في بداية السنوات الخلاثين المجيدة ٥اه۲؟‏ م1 
ك#عدعاعماG‏ . ولا غرابة إذاً أن الاتقلاب الآيد بولوجى المعرف هنا قد حصل بالتأكيد لحطاة 
تغير كبير جديد » أي زمن قخلى الولايات المتحدة عن عيار الذهب سنة ۹۷۲ . 
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الضرر - على الأقل - بالوارد المشتركة والذي قد ينالها إن 
أصبحت آملاكا مشتركة. ومن تاحية آخرىء» فإن هاردن يبدي توعا 
من الدفة الفكرية بخصوص الأملاك المشاعيةء كالهواء والماءء التي 
لا يمكن تملكهاء ولذلك فهو يعترف بانه لا بد من آليات تنظيمية أو 
ضريبية أخرى. أما تقد إدارة الأملاك المشاعية الذي يفسره بريل 
کراو ۲٥We‏ آرا‌8 سنة ۱۹١۹‏ ضمن تعليق له على مقالة هاردن» 
فانه بستحق آن نتامله بانتباه: 
"عرف كاتب دورة حياة أساسية لكل محاولة تسعى 
إلى تطوير سياسات تنظيمية [في مجال الأملاك 
المشاعية] . تتطلق الدورة كرد فعل على هة جماعيةء 
قوية لدرجة أن تشترط إنشاء وكالة تنظيمية تسهر 
على التوزيع المتساوي والعادل والعقلاني للفوائد على 
كل من لديهم مصلحة في الأملاك المشاعية. وتتَّبع 
هذه المرحلة بإرضاء رمزي يُقَدَّم إلى المتضررين عندما 
تصبح الوكالة عملية؛ وهكذا نصل إلى مرحلة هدوء 
سياسي يشمل الأغلبية الساحقة ممن لديهم مصلحة 
عامةء وإن كانت غير منظمة. في الملك المشترك 
المعنى. وعتندما يعم الهيدوء. تتوصل مجموعات 
الضغط شديدة التتظيم التي تريد استغلال الأملاكف 
المشاعيةء إلى القيام بضغوط كافية من خلال اليات 
سياسية آخرىء لتحويل الوكالة إلى خدمة تخدم 
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مصالحهم. وفي آخر مرحلةء يتم تميين موظفي 
الوكالة من بين صفوف آولئك الذين كانت تسعى 
القوانين هي البداية إلى مراقبتهم" .' 
فإذا لم نأخذ بعين الاعتبار الوصفات النفعية التي ثعرّف كل 
شىء انطلاقا من المنفعة الناتجةء فإن الألية المبينة أعلاه تبدو لنا 
معروفة من فيلء وتضع بعمبارات وأضحهة» نحدي التصرف في 
الأملاك المشاعية المادية: إذا بقي الجمهور. بالمعنى الموسع للكلمة. 
عير منظم» فإن التقنبن والإدارة من طرف وكالات عمومية ليس إلا 
شكلا منممَا وضباييا من أشكال الملكية الخاصة. 
ولنعد إلى مجال العلوماتية . فطيلة السبات الغريب للعقل الذي 
ميزء على ما ييدو. جزءا كبيرا من الفكر السياسي المعيأري في 
السنرات الثلاثين اللاحقة.ء تم قبول تقل تحليل هاردن إلى مجالات 
انهارت فيها تماما صلاحيته - التي كانت نسبية حتى داخل مجاله 
الخاص. وفي المجال المعلوماتي» مجال الأملاك اللاتتافسية على 
أكمل وجه.ء حيث الاستعمال ينمي الموارد ولا يحد من توافرها أو 
قيمتهاء فليست مأساة الأملاك العامة هي التي تترصدتاء بل هي 
مأساة الحظائر والزرائب المغلقة. إلا أن هذا لن يمنع جيلا كاملا 
من الشروع في تقديس حقوق اللكية على الأملاك المعلوماتية. 
وقي خضم لفتة شبيهة تهتم هذه المرة بأعمال رونالد كوز -ه۸ 
‰6 لادء وهو أيضا أخصائي الموارد النادرة والحيوية مثل 


٣‏ بريل كراو "مأساة الأملاك العامة تحت المراجعة" 
Beryl Crowe, "The Tragedy of the commons revisited" [24]‏ 
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الطيف الهرتزي في خمسينات القرن العشرينء سيتم تعميم تفوق 
سندات الملكية وإدارتها من طرف الشركات حتى بالنسبة للمملومة. 

إن هذه التأويلات والإدارة المزرية نسبيا من قبل الدولة للموارد 
المشتركةء إضافة إلى جهل آليات التصرف الاجتماعي المباشر التي 
لم تنضج بعد في ذلك العهدء كل ذلك سوف يبلور نهائيا مدرسة 
فكرية تضع الملكية الخاصة في لب البرتامج السياسي الذي سيقود 
ثلاثين سنة من العسمل السياسي والقاتوني. وسوف تترجم على 
أرض الواقع تلك القوة اللامتناهية لمؤسسات الرأسمالية المعاوماتية 
ووزن الإطار الأيديولوجي الجديد. إلى تهافت محموم لزيادة 
مساحة آليات تفعيل الحقوق الحصرية ومدتها وقوتها. والخطوط 
الكبيرة لجنون التملك هذا معروفة» إلا أن النظر إليها في قائمة 
موحدة لأمر مؤثر (انظر الإطار التالي). وانطلاقا من لحظة معينة 
سيصبح نظام التصرق في سندات الاكية عاملاً جوهرياً فى نموه 
الداتي من خلال مكاتب اليراءاث والملكية الفكريةء والإادارات 
التتظيمية المتخصصةء والمحامي والاستشاريين. 


تلانوت سنة عت التهافت المحموم 

أ خد التهافت المحموم ثلاثة أشكال: توسيع المجال الخاضع 
لحق اليراءة أو للسندات الجديدة للملكية؛ تصلب آليات استعمال 
الآجهزة الخاضمة لحقوق اللكية؛ والصرامة الشاملة في الآليات 
البوليسية والترتيبات والعقوبات الجزائية والمدنية المتصلة بجميع 
ستدات اللكية الفكرية . 
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ثلاثون سنة من آلتهافت المحموم على التملك 


المجالات ذات الحاة 
له الجزیئات (من ۱۸٤۰١‏ إلى ٠٠*٠‏ وما بعدها) 
هه الأصغاف النباتية والحيوانية. 
# السلاسل وأجزاء سلاسل الجينات 
# البرمجيات» الخوارزميات. بتية البيانات» وعبر 
البرمجيات كل الباقي 
الحق فى الصورة 
قواعد البيانات 
# اللمحتويات التي تبث عبر الشاشة 
مدة حقوق التأليف وتنفيذها 
# التمديدات المتتالية لدة حقوق التآليف الحصرية: ٠١‏ ثم ٠٠‏ 
ثم ۷١‏ سنة بعد وفاة آخر مؤلف" 
إجراءات تقنية لحمايتها" ومنع تجاوزها حتى لأسباب 
شرمية 
إعادة تقفسير حقوق الاستعمال بطريقة يضبق فيها النقد 
والاقتباس والتعليم» الخ 
# تحديد الحقوق عبر استعمالها التقنى 
4 إعادة تعريف اللكية بصفتها حقَاً مطاقاً وليس تواذة ا 
اجتماعيا 
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إجراءات وعقوبات وعقود 
# إجرأءات جزائية ومدنية أكثر صرامة 
هه أم ر أو تحميل مسؤولية أو طعن مرودی الوسائطل [حتى إن 


نوا قانونيين) من أجل التواطۇ أو التحريض 
# قبول ينود في التراخيص تضع حدودا آأكثر تضييةا وأقل 
حماية للمستهلكين والمستخدمين. 


وقد تتبّع لورانس لاسيغ [48ء 94] وطلوران لاتريف [46] مجمَل 
هذا التطور على فترة آطول. واكتفينا هنا بالتذكير بأحدث 
الخطوط الكبيرة التي تحمل رهانات سياسية أشمل. 

ويخصوص تمديد مدة البراءة [3]. فالآلية قد انطاقت فيما 
يهم الجزيات الكيميائية وابتدأت بالأصناف الحيوانية والنباتية 
قبل بروز التقنيات المعلوماتية. 

وظهرت مسالة البراءة كمشكلة خصوصية» بالتوازي مع 
النقاشات حول مساألة جواز إعطاء البراءات على الجزيئات. وقد 
حاولئت الصناعة الكيميائية الألمانية أن تفرضها على العالم منذ 
سنة ۱۸٤١‏ باستعمال حجج شبيهة بتلك المستخدمة لاحقا لتبرير 
أحقية البراءات للسلاسل الوراثية واليرمجيات: يؤكد المدافعون عن 
تسجيل براءات السلاسل الوراثية والبرمجيات أن حماية طريقة 
التصنيع غير فعالة بما فيه الكماية حتى تبرر الاستثمار في البحتث 
والإنتاج إذا لم تتم حماية الجزيئة الاأاصطناعية. وقد رأفقض هذا 
التبرير على أساس أنه مجرد محاولة لترسيخ مكانة مهيمنة. ولم 
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تقيل فرنسا تسجيل البراءات على الجزيثات إلا بعد مرور عدة 
ستوات»؛ إثر سلسلة من القرارات اتخذت ما بين يتاي ر /كانون الثاني 
٤‏ و ۱۹۹۸ . آما فيما يتصل بيلدان أخرى مثل الهندء فلن ينم 
القبول بذلك إلا ضمن آليات الانضمام إلى المنظمة العالية للتجارة 
(الذى دخل حيز التفيد في ۵٥)ئ).‏ ولم يظهر المدى الحميقي 
لتأثیرات براءات الجزيئات إلا منذ بضع سنوات"» مع تحول 
الصناعة الصيدأية إلى صناعة ملكية فكريه. 
وعلى الشاكلة نفسهاء شمل التوسيع الأصناف النباتية. ققد 
أدخل إلى الولايات المتحدة سنة ٠۹١١‏ تمديد شبيه لقابلية البراءة 
وذااف تحت ضفط "القاثمين على الانتقاء" الذين حاجوا بالصفة 
الاصطناعية 'للأصناق المنتقاة التى هى نتاج أبحاثهم . إلا آن القرار 
الأخير كان وفتئذ أن تطبيق البراءات على نباتات تهم التغدية سوق 
يقود إلى تبعية فيها الكثير من المخاطرء وتم رفض الفكرة رفضا تاما؛ 
بيد أن هذه الحكمة قد اندثرت جزتيا منذ ذلك الحينء وتوسعت 
قابلية البراءات للأصناف النباتية منذ الحرب العالمية الثانية. ولم 
تظهر المعارضة. وإن كانت جزئية. إلا عند تطور القرصنة البيولوجية 
(تس جيل براءات لصالح الصناعات الغذائية والصيدلية للبلدان 
اللتقدمة. لآصناف طبيعية أو منثقاة من طرف سكان اليلدان النامية) 
وتصدي المزارعين الهنود لبراءات الأرز بسمتی“ basmati‏ . 
ما دامت البراءات لم تسجل إلا في بعض أجزاء العالم المتقدم » وطالا أن التقنيات 
المعلوماتية لم تنتشر » ققد ظلت أسعار الأدوية ؛ على سبيل المخال ء و كذلك طبيعة التجديد 
الصيدلى ٠‏ مستقلة نسبيا عن وجود البراءات على الجزينات . 
ه٤‏ صف من الأرز يزرع في الهند وباكستان ويتميز بدرجة عالية من أجودة . 
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إلا أن لب مشكلة البراءات لن يبرز إلا مع تطور التقثيأت 
المعلوماتية نفسها. ققد أصبح سهلا تخزين المعلومات ومعالجتها 
آليا بيرامج ممثلة بدورها بواسطة معلومات» وعزل طبقات 
معلوماتية داخل آلات 

أو آليات بيولوجية (سلاسل وراثيةء جزيئات نظام المناعة). 
ومنك ذلك الحبن» أصبحت التفرفة بين الأفكار أو القوانين الطبيعية 
أو الاكتشاقات الأساسية وابتكار الاختراعات الاصطاعية المادية.ء 
محور هجوم لا يرحم. 

تحاول الشركات المابرة للقوميات أن تحافظ على تيعية السرق 
لها وآن توسعهاء سواء كانت سوق البذور للكائنات المعدلة وراتيا أو 
سوق البرمجيات. وهد تحالفت مع الفعّالين التخصصنن داخل 
نظام براءات لا يخضع فعلا - إن لم نقل قانونيا - للمراقبة 
السياسية؛ فهي تسعى لتمتلك كل شيء: جزيئات الكائن الحيء 
المعلومة الوراثية. الكائنات المعدلة وراثياء أساليب التخليق. وآى 
كيان ا مادي يمكن دمثيله عبر المعلومات. وفد واجه التهافت 
المحمومح للتملك عدة أنواع من المقاومة, إلا أن هذه الآخيرة تأخرت 
عن تنظيم نقفسها وإبرام التحالفات. ولم يكن بد من انتظار 
تسعينات القرن العشرين (انظر الفصل الرابع) لتصبح المجابهة 
وجها لوجه ويتم نقلها إلى المجال السياسي. لا التقني فحسب. 
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تسجيل براءات البرمجيات وطرق ممالجة الملومة 
ما إن نم تثبيت مفهوم البرنامج الحاسوبي في ستينات القرن 
العشرين. حتى قرر آهل القانون في الولايات المتحدة وفي أورويا 
استتناءء من مجال تسجيل البراءات. وقد ورد هذا الأستتاء على 
وجه الخصوص,. فى الادة ٠١‏ (۲) من المعاهدة الأوروبية حول 
البراءات الموقعة سنة ۹١١‏ . ووردت التوضيحات فى الادة ٠١‏ (۳) 
التي ظل تاويلها الشترك دة عشرين سنة ثقريباء آلية تقنية تشمل 
البرمجيات التي قد تكون مسجلةء إلا أنها ا تسمح بإدراج 
البرهجيات المضمنة بالداخل فى البراءة. وقد تم تأكيد هذا 
الاستشاء سنة ۱۹١4١‏ فى المرسوم الآورويي الذي قرر تطبيق نفس 
نظام حقوق التأليف على البرمجيات. ويعد انحراف أول سنة 
٠.1‏ وياتياع تطور الممارسة الأمريكية منذ نهابة الثمانينات» شرع 
ا لمکتب الأوروبی للبراءات بداية من ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ عن طريق مكتب 
الاستشناف الداخلى للمنظمة في إنتاج عرف قانوني يسمح بتسجيل 
البراءات على الخوارزميات» وهياكل البيانات ومعالجة وتقديم 
المعلومة. إلا أن المكتب واللوبيات الصتاعية بقيت مكيوتة لعدم 
جدوی ألبراءات التي كانت تسلم وهي متعأرضة جهرا مع القانون 
الأساسى للمكتب» ولذلك فقد سعوا إلى الحصول على الاعتراف 
الرسمى بهذا الانحراف. فكان ذلك موضوع اقتراح المرسوم 
الآورویی رقم ٤١, /٠٠١۲‏ وقد دارت معارإف بطولية حول الآلية 
القانونية الخاصة بهذا الأمر (انظر الفصل الرابي). 
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يجوز اعتبار تسجيل براءات البرمجيات كنقطة عدم العودة 
لتملك المعلومة: إذ يمكن فعلا إنتاح أى ممالجة معلوماتيةء مهما كان 
موضوعهاء على شكل برمجية. ففي العصر العلوماتي» يتضمن أي 
دواء مصغر طريقة معالجة تتحكم فيها برمجية. ويمكن احتكار آية 
آلية تعاون اجتماعيء» وأي منهاج تربوي وأية وسيلة تعبير آو حوارء 
من طرف مالكي البراءات إذا قيلنا التسجيل على الأفكار المضمنة 
داخل البرمجيات. ولن يبقى لنا وفتئذ إلا الاختيار بين القوضى 
داخل عالم يعترف بالبرمجيات لكنه يتجاهلها في التطبيقء وعالم 
أسواً منه يجبرنا على احترامها. 

وعلى الصعيد الدولي (انظر الفصل الخامس)ء ترمي اتفاقية 
الجوانب المتعلقة بالتجارةء من حقوق الاكية الفكرية" (181۴5) ` 
إلى عولمة تسجيل البراءات وتأشراتهاء وكذلك الآليات التفيذية 
الأشد محدودية لسندات اللكية الفكرية. وقد ثم إدخالها بطريةقة 
فجائية في ختام مفاوضات الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 
الجمركية "الغفات" 641١‏ وفرضها على الكشر من اليلدان النامية 
كشرط لانضمامها للمنظمة العالية للتجارة التي كانت بصدد 
الإنشاء. وقد صرح [78] جوزف ستيغليتز 5)1811z‏ طمعء0ل أن كل 
بنود هده الاتفافية تقرييا بحاجة إلى مراجعة؛ ومع ذلك فإنها تدع 
بعض الهامش للتآويل الذي يسمح بالاعتراض على تمديد تسجيل 
اليراءات دون انتظار مراحعتها. 


TRIPS, Trade-Related Aspects of Iniellectual Property Righis t 


106 


وليست البراءات فطعا هي الأدوات الوحيدة لتوسيع مجال 
الحقوق الحصرية على المعلومة. ققد أعتمد الاتحاد الأورويي 
مرسوما" ينشى حقوقا حصرية على قواعد البيانات بالمعنى 
الواسع للكلمة.ء وهي آداة تسمح بامتلاك مجموعة من المعلومات 
بمجرد تجميعها وضمها. واليوم يرقض مبداً هذا المرسوم جزء كبير 
من الذين طاليوا بهء بعد اندهاشهم من آن المرسوم ينطبق حتى 
على قواعد المعلومات التي يحتاجونها كموارد إنتاجية. إلا أن هذا 
لم يمنع الجهود الحثيثة التصدير الاتفاقية إلى باقي بلدان العالم. 

إن الصراع المحتد لإحباط الهدق المتطرف المتمثل في 
الاعتراف القانوني ببراءات تسجيل البرمجيات في آوروياء لا يسمح 


لنا بتجاهل التفيرات الجذرية في مجال حقوق استعمال الكيانات 
الخاضعة احفوق | اللكبة. واتحدن هنا قص دا عن حقوق اللكية. دن 


للحقوق العقارية » هو وهم فرنسي غريب سامه كثيرا في إفناع 
المؤلفين والمبدعين آنهم يتقاسمون المصالح مع كبار المجامع متعددة 
الجنسياتء بينما هم يهاجموذها في الواقع من جهة آخرى. وحتى 
في مجالات أخرى مثل الكتاب والصورةء حيث لم تفرغ بعد حقوق 
التأليف ([مع اعتبار اختلافها عن الحقوق العقارية) من كل معتاهاء 
شاهدنا إلى حدود ماض قريب" الشركات التي يفترض أن تمثل 
۷ المرسوم رقم ۸1/٨‏ المتعلق ب "الحماية القانونية لقواعد البيانات 

۸ إن الموقف الذي اتخذته جمعيات ااؤاغین لفائدة الحقوق الدئيا للم ستخدمين وعدم 


مساندتها لواف الشركات الوسيتي ية الکبرى وذاك داخل حلقات التقاش الغرنم 
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لمؤلفين» توظف في غالب الأحيان من طرف صناعات حقوق الملكية 
فتساعد هذه الأخيرة على خنق القطاع العام ومنع الدخول الحرء 
وكل ذلاك لصالح كورييس كاطاإه أو الكتب الإلكت رونية ذات 
الاستخدام المشروط. 

لقد تم تمديد حق الملكية حتى لا يبقى تقرييا أي تسجيل 
لوسائط زمنية مسموعة أو مرئية في مجال القطاع العام. كما تم 
تحديد وإعادة التسمية تحت عبارة "استشاءات" لحقوق الاستعمال 
القانونية والأساسية للوثائق - ومنها حق الاقتباس» مع السعي لأن 
يظل هذا الحق مجرد وهم في وسائل مثل التلفاز. وقد فبلنا 
بقدسية الدفاع عن هذه التحديدات لدرجة آتنا إن لم نقلح في 
منعهاء فإن تطبيق المرسوم ۲۹/۲۰۰۱ سوف يسمح لآلياث تقنية آن 
تقرر» عوضا ونيابة عن الق ضاة؛ ظروف وشروط بقاء هده 
الحقوق"'. وإننا تقبل بهذه الطريقةء نقبل بالانفماس في ظلامية 
من الأمية لا تسمح نا إلا بدور المتلقي لما تضخه وسائط الإعلام 
الجماهيري؛ ثم ترانا نشتكي إثر ذلك من التأتيرات السلبية للتلقاز 
على الذهن العام! وأخيراء هناك تصلب يأخذ شكل "التنسيق" 
أنظام ضخم من المعاملات القضاثية والبوليسية بالنسبة 
للمخالفات الموقعةء وذلك من خلال المرسوم .۲١٠٤/٤۸‏ يفتح هذا 
النص القائوني باب إجراءات وقائية مبنية على الاشتباه في الجرم 


۹ اكد تطييق المرسوم في ألمانيا وجود حت الاقشياس بالنسبة للوسائل السمعية واليصرية ؛ 
ويشكل ذلك مغالا یجدر بنا آن نستلهم منه . 
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والاتهام المسبقء لن تدع حتى لأمثال برسي شمايزر '* ٣۲ء۴‏ 
اseع5chm‏ المستقيل فرصة إثبات أن الحق المتعارف عليه في 


صالحهم. 


الباب النالث - الأملاك المشاعية تصبد واعية بنفسها 
أصبح الفعالون في مجال الأملاك المعلوماتية المشاعية واعين 
الي رمجيات الحرة التى نموم صل اأمتلاكف الأذظمة التي کان 
وللأصناف النباتية تتقعال ضد تملك الصتاعات الفذائية؛ جمعيات 
المرضى ومساعدة التتمية تسعى لضمان الوصول إلى الأدوية وإلى 
العارف. وقد تخْطلت هده الحركة يسرعة مقاومة التملك؛ یل صيرتها 
ثانوية فى يعض الحالات: نم التميير عن المشروع الإيجابي ليناء 
الأملاكف المشاعية بتعبيرات جديدة. وجهز المشروع نفمه بدساتير 
على يراءة هذا الصدف من الكائئات المعدلة وراثيا » بينما كان يؤكد أنه ضحية انتثار بيئي لهذه 
أصمل المشكلة . أي هل تعمد قعلا أم كان ضحية الاتتار الييئي لهذه اليذور إلا أن هذا التصر 
كلف شركة مونسائتو ثمنا باهظا ٠‏ فطيلة الخصام » كان برسي شمايزر يجوب العالم بأكمله 
ويحاضر ضد الكائنات المعدلة وراثيا » كما أن الخمسمئة آلف دولار التي حكمت عليه 
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البرمجيات الحرة 

بشكل نشوء حركة البرمجيات الحرة المشهد الافتتاحي فى هذا 
القصل الثالث. فى نهاية سنة ۱۹۸۲. استبقت شركة الاتصالات آتي 
اند تي ۸1١‏ نهاية القوانين التي كانت تؤطر نشاطهاء وبدآت 
تجهز تفسها للأنشطة الملوماتية التجارية'*. كان نظام التشغيل 
يونيكس (ونظام التشغيلء كما هو معلوم هو البرمجية القاعدية 
التي تسمح بتشغيل واستعمال الحاسوب) الذي طورته الشركة 
بالتماون مع الجامعيينء يوزع من طرفها منذ ۱۹۷1 بسعر الوعاء 
الحامل مصحويا بالرمز المصدرى. كان النظام مستخدها من طرف 
جميمع المجموعات الأكاديمية والعديد من الشركات. إلا آن المرور 
إلى سياسة رخص أكثر محدودية من طرف الشركة بداية من سنة 
۲., كان سببا في إطلاق العنان لتقاعل مزدوج أدى إلى إنشاء 
مؤّسسة البرمجيات الحرة 101ئFounda ee Software‏ من طرف 
ریتشارد ستال ان ماما5 ١إ2طRi‏ وإلى تطوير النسخ الحرة 
لیوتیکس في بركلي ل٤اعء)إeنحت‏ آسماء مختلاقة تستعمل كلها 
الحروف الأولى بي أس دي'* [85. 

كان المشروعان يتقاسمان القيم نفسها والأهداف المشتركة 


۱ه وهي لم تنج أبدا في هذا لمجال . بل من سخرية الأقدار أن مخابر بيل -040طL4 Bell‏ 
ries‏ التي شكلت قمة البحث السئاعي طيلة ٠٠‏ ستة ١‏ لم يبق لها اليوم "كمعلقة" شرف فى 
المجال المعلوماتى سوك أنها ولدت المقاومة الإبداعية التى تتجت عنها اليرمجيات ألحرة . 

۲ جالتسبة لتو زیع برمجیات بر کلي 3$6BSD, FreeBSD, OpenBSD: Berkeley Software‏ 

Distribution and NetBSD 
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نفسهاء إلا آن مشروع ریتشارد ستالمان کان له مدي مختلف لانه کان 
واعيا منذ الوهلة الأولى بآنه يعمل من أجل تحرر ثقافي جوهري. 
فمنذ تأسيس مؤسسة البرمجيات الحرة ومشروع جي آن يو" 
61 سنة ١۱۹۸ء‏ كان الهدف هو بناء جملة الأدوات البرمجية 
الضرورية للاستعمالات العامة فى المعلوماتيةء وضمان أن هذه 
الأدوات تكون تحت نظام الأملاك المشاعية وتبقى كذلك. وقد 
تطلب الأمر ثماني سنوات حتى يحقق المشروع هدفه على شكل 
توليفة تشمل تظام تشغيل کامل يتکون من آدوات جي آن يو ومن 
نواة" لینوکس طورها لیتوکس تورطالدس ء۷۵14١٥۲ .]1۸u×‏ 

بعد ست سنوات» أصبحت أنظمة جي أن يو /لينوكس /0.١ن6ü‏ 
101 سهلة التركيب لدرجة أن المستخدمين الأفراد المتحمسين من 
غير المتخصصين يمكن لهم تبديل الأتظمة المملوكةء التي يفرضها 
عليهم باثعو الحواسيب» بنظام حر. وقد تم هدا العمل الطويل في 
البداية وسط التشكك العامء بينما كان على ستالمان أن يبنى 
الأدوات الأساسية لكتابة البرمجيات تماما مثل البتاء الذي يجب 
آن يصنع آدواته قبل الشروع في البناء باستعمالها. وعندما جهزت 
هذه الآدوات. لاقت تقدير المجموعات الصغيرة للمستخدمين. 
وعندما نضجت البرمجيات الحرة.ء تفرغ لها مئات الآلاف من 


Http Jfwww,GNU.ORO 6T 
دالبرمجية المركزية لنظام التشغيل الذي يدير الد خول إلى موارد الحساب والذي تستند إليه‎ ٤ 
. برمجيات نظم التشغيل الأخرى‎ 
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المستويات (ترجمةء تقارير تورد مشاكل التشغيلء طلابات وظائف 
البرمجة انطلاقا هن الأمثلة خاصة لاتشاء مواقع الويب). يستعمل 
ما بین ۲۰ إلى ۲٢‏ ملیون شخص نظام جي آن یو /لینوكس على 
برمجيات حرة تشغل الشابكة وشبكو الويب والبريد الالكتروني وكل 
المعابير المفتوحة حقا. 

لكن ما هي البرمجية الحرة؟ فضعلاوة على إنجازاثه التقنية 
الحيدةء كانت مساهمة ريتشأارد ستالان الأساسية هي تصميم 
وتحرير ترخيص جي أن يو جنرال بابليك لایسنس (6۲1) آي 
ترخيص اليرامج الحرة العامة الذى يعرف نظام اللكية المشاعية 
والواجبات المرتبطة به في ما يخص البرمجيات الحرة. يفسر 
دستوو" اليرمجيات الحرة هداء حقوق مستخدمي البرهحجيات 
الخاضعة للترخيصس باد خال شرط احترام هده الحقوق لدی نوریع 
تسخ مماثلة أو معدلة من هذه البرمجيات. وتوجد برمجيات حرة 
آخرىی لا تقفرض هدا اشر ط» 2 أن وجود كمية معحتبرة من 
البرمجيات الحرة (*ا إلى ۸۷١‏ من المجموع) تحضع لهدا الشرط. 
يلعب دورا هاما في تماسك المجموعة أمام محاولات ”الاستحواذ 
لاتملك . وصل ستائان إلى تفمريیصس حموق المستخدمين شي الإإطار 
الوحيد لأحقوق الولف كما جاعت بها معاهدة بيرن لسنة ۱۸۸7١‏ 
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لمنقحة ستة .۱۹٤۸‏ إن بساطة الأساس القانوني للترخيص 
وشموليته هما اللتان تفسران صلابة هذه المقارية. فالحقوق شاماة 
(للجميع»؛ لكل أصناف المستخدمين) ولا تعني أي اتقاق مسبق بين 
الآأطراف: فالمستخدم الذي لا يحترم الشروط المتعاقة بالأعمال 
المشتقة لا يمكن له أن يحاج بأنه حصل على ترخيص الاستعمال. 
ويجد نمسه عرضة للتتبعات القانونية من أجل التزييف. إن 
استعمال حقوق التأليف ٤1عأ٣رمه»‏ والتي سميناها سابقًا حقوق 
التملك. لإنشاء الأملاك المشاعية - عن طريق النقض - تم 
تسميته من طرف ستالان أعآلإمهء أي حقوق المؤلف الحر؛ وهو 
لعب بالآلفاظ تعدى مداه إلى ما هو أبعد بكثير من اليرمجيات. 
ففي مجالات أخرىء تكون الأدوات القانونية أحمَوق المؤلف الحر 
مختلفةء إلا أن المشروع الفلسفي لتأسيس نظام أملاك مشتركة عبر 
الاستعمال المفارق لأدوات قانونية منبتقة عن فضاء يجهلهاء يبقى 
مرا فعالا بالتمام والكمال. وعندما حان الوقت آتاح الاعتراف 
الإيجابي (انظر الفصل الرابع) بالأملاك المشاعية توضيح مكانتها 
وتبسيطها . 
ليست البرمجيات الحرة مجرد موضوع قانوني. بإتاحة 
التعاسم اللامحدود لمجهود التطوير مع ضمانات بعدم إعادة 
٥۵‏ غالبا ما يول القاتونيون الفرنسيون ترخيص البرامج الحرة العامة 6۲1 بأته عقد للتتازل 
عن حقوق بقابل » لا إعلام بترخيص غير مشروط . إن هذا غير مهم بالنسبة لموضوع 


كتابنا +المهم في هذا امقام هو أن تكون واعين أن ترخيص البرامج الحرة العامة يئشى ثظاما 
للأملاك المشتركة » وواجبات وها . 
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امتلاكها من طرف فعال خاص» سمحت البرمجيات الحرة بنشاأة 
نموذج جديد من التعاون الاجتماعي فيه نتائج عالية الجودة وإبداع 
عظيم. لقد ولد هذا النموذج الكثير من التعليقات» وخلطا بما فيه 
الكقاية. فقد رآى فيه بعض العلقين من آمثال إريك ريمون ٤۲1٥‏ 
Raymond ]63[‏ انتصار تعاون لا مرکزي؛ وهذاأ ما دفع معلقين 
اخرين إلى الأعتراض قائلين إن ۸٠‏ تقرييا من مشاريع البرمجيات 
الحرة يشارك فيها شخص واحد. وإن المشاريع الجامعة لعدة 
مطورين هي نفسها تخضع لأنظمة متعددة؛ وإن بعضها هرمي 
البنية آحيانا. والحقيقةة أن طبيعة النموذج التعاونى تتضح أكثر إذا 
تآملناها جيد!ا. توجد في آي مشروع مساحة كبيرة للاختيار بين 
هيكل شديد التراتب وهيكل لا مركزي تماما. والمهم في هده 
المرحلة هو الإمكانية المتاحة لأى شخص لاإخراج المشروع من حالته 
الراهنة وإنشاء متشروع جديد. إن حق الإخراج هذا - الدى فما 
يستعمل - يدع منفذا للخروج إذا ما نتجت عن الهرمية أو التعاون 
اللامركزي توجهات غير مرضيةء حتى إن تطلب الأمر في غالب 
الأحيان جهدا كبيرا. والأهم هو أن النموذج الحقيقي للتعاون ظهر 
على مستوى المنظومة البيئية بآكملها والمتكونة من جملة البرمجيات 
الحرة. فعلى سبيل المثال: يستضيف موفقع سورسقورج )1p://‏ 
sourceforge.net‏ بمفرده زهاء ۹۰,۰۰۰ مشروع برمجیات لأكثر 
من مليون مطور مسجل. فالإبداع الحقيقي في عالم البرمجيات 
الحرة ينشاً من إمكانية تطوير آهداف جديدة على الدوام» دون 
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قيود الخطط التجارية آو الأرياح الممكنةء مع إمكانية التعويل على 
القاعدة العريضة للأملاك المشاعية المتوفرة وفي حل من وأجب 
التقاوض حول التراخيص آو الاتقاقات مع آي كان. 

وتعتبر الآلية التعاوئية الخاصة بالبرمحيات الحرة مخيرا 
تريويا ضخما . فلدى استجوابهم ضمن دراسة أوروبية واس مة" 
(أعيدت منذئذ قي الولايات المتحدة). أجاب مطورو البرمجيات 
الحرة أن آهم دافع بالنسبة إليهم هو تحصيل المعارف والمهارات. 
فيكقي إيجاد أساسيات النظام التريوي وحد آدنى من ألينية التحتية 
(الريط الكهربائيء الاتمصالات) حتى تنفتح هذه الالية التعليمية 
امتبادلة للمساهمين من بلدان العالم الثالث. الذين آخذوا فيها 
مكانة لا تتيحها لهمء بصفة عامةء الجامعة ولا البحث المڙسسى. 

ومع كل ما سبقء» طإن عالم البرمجيات الحرة يواجه تحديات 
صعبة. إن نشأته كمشروع بناء آدوات لصتع آدوات تصنع أنظمة" 
أعطاد إيحاء وقاموسا لغويا وثقافة تتسم بالظرف وال اء 
والحماسة. إلا آنها تصد الكثير من الأشخاص.» وعلى وجه 
الخصوص النساء اللاتی لا يشكلن إلا ۲ من مجموع المطورين. أي 
أقل من نسبتهن ضمن مطورات البرمجيات المملوكة. ويعتبر أن هدا 
يحد كثيرا من القدرة الإبداعية ومن الأتجاهات المرسومة للتطور. 
وهن حسن الحظ آن ظهور آنواع جديدة من الأملاك المعلوماتية 


FLOSS, http:fwwwy .infonomics.nlFLOSS 07 
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المشاعية بصدد فتح عالم القراصنة" (۲5Sءkعة1)‏ على قضاء 
أرحب» وهو القضاء الفني والعلمي والسياسي والاجتماعي. وعلى 
عكس ما سبق يكمن التحدي الثاني في العلاقة بالأشياء التقنية 
بعينها التى تم بناؤها طيلة عصر الطاقة. لقد تعودنا على اعتبار 
الأشياء التقنية ”الناجححة" كصناديق سوداء لا تهمنا إلا وظائفها 
الخارجية ولا شأن لنا بمبادئ تشغيلها الداخلي. إن هذا التصرف 
قد يخلق مشكلة في عالم الأشياء الماديةء آما في عالم المعلوماتية 
فهو بكل بساطة تصرف كارثي. ففي هذا العالم تكون معالجة 
المعلومة واستعمال هذه المعالجة وحدة لا تتجزآ . ومن المستحيل 
اسستعمال محرك بحث أو حتى برنامج معالجة نتصوص بذكاء من 
دون فهم طريقة اشتفالها ولو جزئيا. فإذا كانت مستويات التجريد 
موجودة لتجنبنا التفكير في التفاصيل التحتية. فإن هذا يختلف 
تماما عن الجهل الذي يجوز أن نسمح به لأنفسنا بخصوص محر 
كهريائي أو سيارة. ولل أفضل مقارنة بين الاثنين هي مثال اللغة: 
إذ ما تسمح لنا اللغة بالتعبير عنه لا يمكن فصله تماما عن طريقة 
التعمبير. فإذا حملنا إلى عالم المعلومة عدم التناظر بين المهندس 
والمستهلك كما هو موجود في دنيا الأشياء المصنعة.ء فإننا ستضع 
المستخدم في وضعية الجهاز الطرفي العاجز أك ناء الذي يتم 
۷ أثيت العديد من المؤلفين » منهم بكا هيمائن حعصغصناا مء في كتايه أخلاقيات الهاكرز 

وروح عصر المسلوماتية ]38[ L€thique hacker et esprit de êre de information‏ » أن العاف 

الأصيلة للمطورين كانت تحمل قيما ذات بعد اجتماعي عام . ومع ذلك فلم يتمكن عالم 

المطورين من التحرر من المفردات الخاصة بالمجموعات التهنية المنخصصة الصغيرة إلا تدريجيا . 
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التحكم فيه عن بعد» بينما يُخْيّل إليه آنه هو المتحكم. ولذلك» فعالم 
القراصنة ليس الوحيد الذى يجب أن ينفتحء بل العالم كله مطالب 
بامتلاك التقنية المعملوماتيةء وليكون ذلك ممكنا يجب أن تتغير 

آما التحدي الثالث والأخيرء فلا يرتبط خصيصا بالبرمجيات 
الحرةء بل يهم المفاصل التي تريط عالم المعلوماتية بالفضاء المادي 
والإنساني. ويتتاول الفصل السادس هذه المسأالة من جانب العلاقة 
بن تبادل المعلومات والافقتصاد وكذلك بصورة مباشرة آكثر ضمن 
العلاقة بين الأنشطة الإنسانية الحسية والأنشطة التي تهتم 
بالمعلومة. ونلاحظ أن وضعيات استخدام التقنيات المعلوماتية تفتقر 
للحركة بصفة ملحوظة وتتميز بتأبيد كبير. وإذا لم ننتبه لذلك. فإن 
الاستعمال المستمر للوسائل المعلوماتية في مختلف الآنشطة يفقر 
تجريتنا الحسية مع العالم ومع الآخرين. فعلينا إذا أن نبتكر نظاما 
حياتيا جديداء وسوق يتيسر لنا ذلك بفضل الوقت الذي يمكن نا 
ريحه إذا استرجعنا جزءا من ذلك ألذى تخصصه للتلفاز. 


تفجر الأملاك المعلوماتية المشاعية 

بفض النظر عن البرمجيات الحرة.ء شهدت الأملاك العلوماتية 
المشاعية وآلياث التعاون ذات الصلاة تفجرا حقيقيا بدا من منتصضف 
تسمينات القرن العشرين. فاذا ما تأملناها ككلء حصلت لدينا نظرة 
مختلفة عن دلالتها. والواقع أن كل مكوناتها شهدت تطورا مستدلا؛ 
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ومنها التجند التدريجي للصممي الإنترنت والويب والمدافعين عنهم 
في التقاشات السياسية. والنشرات العلمية الممتوحة للجميع 
ووسائط الإعلام التعاونيةء والحركات الفنية الجديدة. وشبكات 
التعاون المتصلة بالموارد البيولوجيةء واستعمال الإنترنت من طرف كل 
الحركات المناهضة للعولمة تقريبا. ولم يشرع هؤلاء فى رؤية انعكاس 
أفكارهم فى الصلات الشائية إلا منذ مدة وجيزة. 


خيار وساأثط الإعلام التماونية 
یعتبر موقع سلاشدوت 01.0۲ a5hd]آs//: ip‏ مصدر! اسا با 

للمعلومات وفضاء نشر متميزأا فيما يتصل بمتابمي آخبار تقنيات 
المعملومات وسياقها العلمى والاجتماعي والقانونى. يزور هذا الموقع 

يوم مات الآلاف من الأشخاص. ومن منظور مثات الآلاف من 
التاشطين المتاهضين للعولةء تشكل شابكة وسائط الإعلام البديلة 
إنديميدبا مأdع”ر14]‏ سصدر معلومات وكذلك مكان تفسيق 
أساسياً. وتجمع إنديميديا في بعض البلدان عددا كبيرا من 
المشاركين من مختلف المشارب. يمثلون ناشطى التيار المناهض 
للعولة . وفي بلدان أخرىء» كفرنسا على وجه الخصوص,» تجمع 
إندنمیدا چ hp: اسww indymedia .0r‏ اساسا تیارا من آقصی 
اليسار. ويغفض النظر عن الشروق الهامة بين دوافع منشطيهاء فإن 
سلاشدوت وإنديميديا تشتركان فضي كونهما وسيلتن إعلام تستندان 
تقذيا إلى البرمجيات الحرة» وتنشران فى قضاء الإنترنت» وينجز 


118 


الجزء الأهم من إنتاجهما... القراء" أنفسهه. إن حذف التباين بين 
مركز المتلقي ومركز الناشر لا يعني غياب الوظيفة التحريرية. فقد 
نت الغائبية العظمى من مراكز إنديميديا تجمع في البداية فرةا 
من التطوعين فقط» مع أنها اليوم لديها فرق تحريرية دائمة 
وصحفيون ومراسلون مصورون أو عاملون بالفيديو؛ كما أن 
سلاشدوت» وهي مؤسسة تجارية ممولة من الإعلانات اأتخصصة. 
تحتفظ افريق تحريرها بجملة من القرارات ا محورية. وعلى وجه 
الخصوص الاختيار اليومي لعشر إلى عشرين "حكاية" تشكل 
عناوين منتديات النقاش حول أخبار القطاع. 


الأرشفة الجمعياتية لمحطات الإذاعة العامة 
تبقی حلقات برامج فرانس کولتور ۴٣۵۲۸٤۴ 14/147٤‏ متاحة 
على ألخط على موقع هذه الإذاعة... وذلك حتثى موعد الحلقة 
التالية من نفس البرنامج۔ بيد أن الاهثمام بمحتوى هذه الحلقات 
يدوم غالبا أكثر من ذلك. وقد كلفت الأرشفة الرقمية للإذاعات 


العامة استتمارات تقنية ضخمة. لكنها تبقى غير كافية إطلاةا 
لتغطية الحاجات. كما يشكل وضع هذا الأرشيف على ذمة العموم 
على الإنترنت أخطبوطا معقدا. ويبقى الاطلاع على هذا الأرشيف 
بالاعتماد على الإيداع القانونى محصورا داخل مواقع الهيثات المودع 
لديها تبعا للإجراءات القانونية امتصلة بالإيداع القانوني» والتي 
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سهرت مختلف اللوييات على إنشائها. وهكذا نصل إلى وضع 
غريب: يجد الجمهور نفسه محروما من إمكانية - رغم أنها سونة 
وزهيدة التكاليف» انظر أسغفله - الوصول إلى محتويات إذاعة 
مولها هو بنقسه بالكامل. ولا فائدة من التذكير بأن وضع فرانس 
كولتور ليس استشاء, بل جميع الإذاعات العامة تشهد نفس الحالة. 
وفد شرع املستمعون فى إصلاح هذا الوضع. وهكذا بدأت 
مجموعات من الأصدقاء أو أشخاص بتقاسمون نفس الاهتمامات. 
يإنشاء أرشيف رقمي للحاقات التي تهمهم ثم بإتاحتها للجميع في 
شبكات التعاسم ند للند» أحيانا بموافقة منتجى الحلقات وأحيانا 
من دون ذلك. إن هذه الأرشفة الجمعياتية, التى أقترح الدفاع عن 
شرعيتها التامةء ا يمكن أن تحل محل تجهيزات اللمحافظة على 
الأرشيف على المدى الطويل. إلا أنها تكمله وتضيف إليه قيمة 
اجتماعية من خلال تبادل الآراء والملاحظات وإنتاج البيانات 
التعريفية. إن المشاريع المؤسساتية قد تريح إن هي درست المبادئ 
واللآليات التقنية للاستعمالات الاجتماعية. 


ورغم كون التاشطين المساندين للأملاك المعلوماتية المشاعية 
يواجهون نفس العقبةء آي اتساع دائرة آليات تملك الفضاء الفكرى. 
فإنهم آكدوا على اختلافاتهم أكثر من تآكيدهم على النقَاط 
الملشتركة بينهم. ومع غياب قاعدة فكرية واضحة ثبين كيف أن 
أشياء مختلفة في ظاهرها مثل الأدوية والبرمجيات والنشرات 
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والبذور تتطور في واقع الأمر على خلفية مشتركةء هي الثورات 
المعلوماتيةء فإن المجموعات المعنية آبرزت في الغالبء الخصائص 
التصلة بمحور اهتمامها: مأساة المرضى المحرومين من الملاج 
والوصول إلى الأدويةء الاستحواذ على الأفكار بالتسبة للعاملين في 
البرمجيات الحرة والنشرات المفتوحةء حرية التعبير المهددة بالنسبة 
لجتمعات الشابكة وشابكة الويب. استعباد المزارعين والمخاطر 
البيئية بالنسبة للعاملين في قطاع البذور والمناهضين للكائنات 
العدلة وراثياً. 

وقد بدا الوضع يتغير منذ سنة ۲٠٠١‏ بفضل تزايد التحاليل 
السياسية أو القلسفية حول مختلف المجالات ذات الصلة (اتظر 
الفصل الرابع). وبيفضل مشاركة بعض الفعالين في أنشطة 
اللجموعات الآخرى“ وعبر إنشاء تحالقفات آشمل في الولايات 
المتحدة من طرف جايمى لف"* ع10۷ عنسصهل ودافيد بوليى dا۷ه5‏ 
[13] نا80 ومجهودات مختلفة أخرى في آوروبا '. وحتی إن کان 


۸ھ مغل مشارکة جان بییر پرلjİî Jean-Pierre Belan‏ مدير الأبحاٹث فى المحعهد الوطنى 
للبحث الزراعى 1۸4 فى الأنشطة المناهضة لبراءاث البرمجيات ٠.‏ ۰ 

۵۹ جايي أف هو سد تیر "مشروع المسشهلك ول lاdۉaا2i‏ ` Consumer Project on Technology‏ 
وهو من بين المجموعات التعاوئية النادرة التى هاجمت النشاط المتزامن على كل الجبهات 
للملكية الفكرية وأثارها الاجتماعية العالية 

٠‏ انظر على سييل المغال حالف الجمميات الذي تشكل يمناسبة القمة الأولى لمجتمع 
المعلومات » أو مقالى بعنوان "من أجل تحالف للأملاك المشتركة" ء المنشور على جريدة 
ليببراسيون b6 raان o‏ بتاری Y-.Tf/ Ata‏ ونصوصاً مختلفة كن الاطلاع عليها على 
nnشحlتي‏ |ın|ikة http//www.debatpublic.neUMembers/paigrin.‏ 
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الفعالون الفرديون والجمعياتيون في مجال الأملاك المعلوماتية 
المشاعية واعين اليوم آكثر فأكثر بآنهم يشاركون في نفس المغامرة 
ويجدهون نفس القارب» فإنه لديهم بعض الاحتراز المتبادل فيعا 
بينهمء وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدةء حيث يخشون آن 
تصييس مجال من المجالات قد يلحق الضرر بصورة مجال آخر. أما 
في آوروبا وآمريكا اللاتينية والهند» فإن قبول تسييس النقاشات 
يعني خلق أرضية سانحة أكثرء إضافة إلى أن العلاقات غير 
الرسمية بين المجموعات ناشطة جدا هناك. 


النشورات العلمية المتاحة للجميع والملم الفتوح 

إن بعث الكتية الlaJمة Public Library of Science aglall‏ 
hp: ww pos.‏ س ٠٠٠١‏ من خلال رسالة مفتوحة وقعها 
۰ عالم من ٠١‏ بلدا وبلوغها الحجم القياسي سنة ٠٠٠۳‏ من 
خلال نشر المجلة المفتوحة للجميع علم الأحياء رعه‌آه81 يشكل 
حدثا فى تاريخ تقاسم المعرفة العلمية . نشأت الكتبة العامة للعلوم 
إثر مخاض طويل ثار خااله الباحثون بدارة من سنة ۱۹۹١‏ فى وجه 
التملك المتزايد للمنشورات من طرف المجلات التجاررة > وضد 
الحجر الجزئي للوصول إلى المعرفة الذى نشا عن ذلاک ست 
المكتية العامة للعلوم على مبدأ بسيط: إن المعرفة العلمية كما تظهر 
قي المنشورات التي نم انتقاؤها عبر الخيارات التحريرية ھی ماف 
وبي مشترك. وقد تتبع جان کلود غیدون Jean-Claude GuÊdon‏ 
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[34] تاريخ التحكم التجاري فى امنشورات العلمية والثورة التى 
أنتجت المنشورات العلمية امفتوحة الحالية. والنسخة الرقمية 
للمقالات التى تنش رها المكتبة العامة لاعلوم متاحة بكل حرية 
ومجانية للجميع؛ لحت ترخيص يسمح بإعادة توزيعها ويرخص 
الأعمال المشتةة (مثل الترجمات) شريطة ذكر الولفن الأصليين. 
أما الاشتراك في النسخة الورقية للمجلات التى تنشرها المكتبة 
العامة للعلوم فهو بمقابل زهيد مقارنة بالمجلات الجيدة التي 
يوزعها الناشرون امالكون. ولإتاحة حرية ومجانية الوصول إلى 
المعلومة, اغتتمت المكتبة العامة للعلوم الوضع الملائم لعدة عوامل: 
فالعلماء هم المؤلفون وهم رؤساء التحرير بما آتهم ينتقون بأتفسهم 
المقالات التى تنشر, ويشكلون الجزء الأوفر من قراء النشرات 
العلمية. كما ينفذون الجزء الأكبر من تصميم شكل اقالات. وهكذا 

ن ممكنا التحرر من سطوة امجلات الملوكةء شريطة التوصل إلى 
إنشاء سمعة محترمة لآلية الخيار التحريرى المقالات. وبالتوازي 
مع ما سبق» كانت المكتبة بحاجة إلى إيجاد نموذج تمويل خاص بها 
حثى تضمن الجودة التحريرية. وقد تم الاختيار على جعل العلماء 
يسددون مقابلا عندما تقبل مقالاتهم للنشر, بالتوازي م ع آليات 
منح تتكلف بتلك امصاريف عندما لا تغطيها المؤسسات العامة. وضي 
البداية تم تمويل المكتبة العامة للعلوم من طرف مؤصسسة غوردون 
وٿ Gordon and Betty Moore Foundation ga‏ وهی مدعومة 
اليوم من آلاف الأفراد ومختلف المؤسسات العلمية ومعهد المجتمع 
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الفتوح Open Society Institute‏ لجورچ سوروس 50705 )6€07g€‏ 
الذي يغفطى تكاليف النشرات لزهاء ٠١‏ بادا من أورودا الش رة ة 
والعالم الثالت. وس وف بتطلب اليیعتث عن النهج القويم #مكد4 طورلة 


حتى يكتمل النموذج التحريري للمنشورات العلمية المتأاحة للجميع» ويتم 


تكييفه لانقلة الكمية عندما يجب تطبيقه على عشرات المنشورات. 
وإصلاح الاعموجاج إن ظهر لاحةا. ويبقى أن هذا الطريق الفاتح 
لا بمکن مقارنته إلا بالبادلات 


نحو الأملاك المشاعية الفنية 

جاء ظهور الأملاك المشاعية الفنية ليثبت أن الأمر ليس تقنيا 
بل حضاريا. فالقول بالفنان الميدع المنقرد الذي ينشى من دون 
التفاعل مع الآخرين عملا فنيا مكتملا يظهر بروزه على الساحة 
العامة عبقريته الفريدة. هو تمثل لم تثبت صحته آبدا طوال 
التاريخ. ويمكن آن تعدد الأمثة المضادة: من براك ءا8۲3 وييكاسو 
٥ع‏ اللذين نشا سويا الفن التكعيبي سنة ۱۹٠۷‏ إلى التيارات 
الفنية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية (كوبراء أوليبوء دارمشتاد 
oba, Ouاipo, Darmstadt‏ ). إن الاعتراف بالدى الجماعي 
للابتکار لا ينقص شيا من التقرد الشخصي للتعبير الفني» بل هو 
يذكرنا بآن الشخص يعبر عمَّا يخالجه على خلفية من التفعالات 
يوفر جوهرها المادة الخام للأعمال. والأنماط الجديدة للتفعالات 
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بين الأفراد التي أتاحتها الوسائط التقنية لعصرنا توفر لنا تشكيلة 
من التيارات الفتية تسائل جذريا ذلك الفصل بين المبدع والمتلقي 
للمملء والهيئة الكتملة للعمل الفنيء وإرجاع الأعمال الفنية إلى 
التفرد الشخصي. وكما هو الحال في كل عمل فنيء لدينا عمل 
'متوتر . والتيارات ذات الصلة لا تتكر القرد. بل تعيد تح دید 
مساهمته وعبقريته. وهي لا تلغي المسافة التي تفصل التعبير 
الأوحد للموهبة عن نسّخ تقنية معينةء إلا أنها تدعي إنشاء علاقات 
مغايرة تؤسس لوجود جمهور يکون هو بنقسه ممارسا. 

فالموسيقى المشكلة من جديد: ”ريمكس" ×نصاءR,‏ تقوم بإعادة 
تركيب داخل قطعة موسيقية - مباشرة في الغالب ومفدمة على شكل 
عرض - مكونات مشتقة من أعمال متواجدة. مجمعة وملحنة 
باستعمال حيَل تقنية متعددة. وهذه الموسيقى من أكمل هذه التيارات 
إنجازاء وهي تسائل عبثية الادعاء بملك هذه المكونات. وهناك مقارية 
موسيقية أخرى تقدم للمستمع» عوضا عن تدفق سمعي يستمع إليه. 
فضاءٌ سمعياً يستكشفه بنفسه»ء ويمكن أن يكون. على سبيل المثالء 
نموذجا لتوليد قطعة موسيقية يتحكم المستمع في آلياته. 

وقد تقدمت تيارات حديثة مجتمعة حول فكرة فن حقوق 
المؤلف الحر «ااعارمهء أاه». خطوة إضافية في مجال تنظيم 
الصفة غير المكتملة والتعاونية للأعمال الفنية. وذئلك من خلال 
تأسيس شروط استعمال معرفة في التراخيص الحرة" وترتيب 


Licence Art libre, http://artlibre.org/ ر—خÈ| انظر على سبيل المشال ت ريص الفن‎ ١ 
licence.phpr/lal.htrnl. 
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آليات إبداعية مرتبطلة بهاء وعلى وجه الخصوص في المجال التنصي 
والموسيقي. وقد جمع مشروع الإبداعات المشاعية'" Creative‏ 
5 هذه التراخيص فى مجموعة متقاسةة تزيد من 
تأثيرها وبعدها. وما زال البحث متواصلا لإيجاد الأشكال الفنية 
ذات الصلةء إلا أننا نجد منت الآن بدايات تيشر بالخيرء متل تلك 
التي آنجزها فنانو جمعية بلاك آرت" في أبْت ام ا ٤٣ه'‏ )ه۴1 . 


SANS TITRE ùli I 


کل ابتكار لجسدلف 
بعید سکیل جسدكک 


ر = 1 سر ¥ pH‏ 
صوت أو مدنة 


سرع سن نسو 


http fwyww.crealivecommMmOns.Org 1Y 


http www, plakart.freg.fr 1Y 
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حاف اللون الأسود 
الذى لا يزال يلمع على ظفركف 


أو الكتابة بيساطة 
کتایف 


هذا الفعل الهزدل 


على مرمى ألأيدي 


2 أن قصبدة 


لن تفجيك أبدا 
من كل الحروب 
غير المجدية 
لویز دوبرى L04i5e 054p‏ 
شعراء ضبال اگحرب. 


رة 
إن الأملاك الفنية المشاعية تتطور أيضا فى مجالات تةليدية 
آكثر. يوجد آشخاص كثيرون جدأ يكتبون الشعر وأعداد أكبر 
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يستمتعون بقراءته آو الاستماع إليه. إلا أن النشر التجاري للشعر 
ضتيل حقا. وقد استلزم الأمر مبادرة شعراء ضد الحرب""" كام۴0 
Against the War‏ خلال الأشهر التي سبقت الحرب الأمريكية في 
العراق. حتى تظهر النتائج الكامنة لتعبئة المهارات. آما الموقع 
الفرنسي ل 'شعراء ضد الحرب" فإنه يعتمد على مبداً مختاف: 
فالقصائد المعروضة فيه تم انتقاؤها من بين القصاثد المنشورة 
سابقا على الإنترنت. هذه المواقع ليست حالات معزولة تبررها 
مأساة معينة؛ فكل يوم هناك عشرات الألاف من الشعراء الهواة 
الذين يستخدمون مواقع الويب ومنتديات الشعر“ ويقترحون 
قصائدهم» ويعلقون على قصائد الأخرين أو يقدمون تصائح 
لأندادهم. والجدير بالملاحظة أن مجلات الشعر تنتقي داخل هذه 
المنتديات الشعراء الذين تنشر لهم لاحقا. 


البأب الرابع - الصدام الكبير 
دخل الفعالون في مجال الأملاك المشاعية منذ سنة ۱۹۹۸ فى 
الصسدام دروته طيلة المعارك ضد تسجيل براءة الكائن الحي 


hitp://www.poelsagainstihewar org. \L 

۵ اتظر على سيل الغال tP www. wildpoery forum.‏ وعلى وجه الخصوص ورثة 
المجموعة connmunity workshop‏ والمتتدى من أجل حر كة القصيدة التعأونة forum for‏ 
ù 1 . community action‏ المنتديات التاطقة بالقرئسية مشل ثادى الشمعراء عل طباC‏ 
poètcs (http://franceweb.fr/poésie/forum.htmn)‏ اقل توجها نحو التعاون المشترك . 
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والبرمجيات. والمقاومة للوصول إلى الأدويةء ورفض الكائنات المعدئة 
ورائياء والنعاشات الدائرة حول موضوع تصلب آلیات تنفیذ ستدات 
الملكية الفكرية بصقة عامة. 

وقد حدث بداية من سنة ۱۹۹۸ تحول هام داخل الدوائر 
القكرية ولدى الجامعيينء وعلى وجه الخصوص أولئك الذين لا 
يكتفون بالتتظير بل يدرسون أيضا الواقع الملموس. فلا نجد اليوم 
دراسة شاملة محترمة واحدةء ولا أي تحليل لاآليات الملموسة 
للتجديد أو للتأثيرات الاجتماعية لأنظمة الملكية لا تكشف الآثار 
الضارة للتهافت المحموم على اللكية. فقد مررنا خلال خمس 
سنوات من تنديد بعض المفكرين الأوائل إلى ريبة مستشاري 
المندوبين الأوروبيين'' وإلى تراكم الأدلة. وعوض أن يحث هذا 
الواقع الفعالين في مجال التهافت المحموم على تلطيف رغباتهم. 
دفعهم على النقيض إلى آن يسرعوا دون حياءء وأن يغتموا اختلال 
توازن الحوار الديمقراطي إثر أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ ليتوغلوا 
قدر المستطاع ويتثلفوا بصورة دائمة الأملاك المشاعية الرأهنة 
والمستقبلية. وإثر الرجة التي أحسوا بها جراء تصاعد معارضة 


١‏ ائظر مقالة زكي العايدي نلنتة 1 ه2 [44] مستشار المتدوب الأوروبي للسياسة التجارية 
باسکال لامي amy‏ ل۴5 في مجلة إسبري ۲ن٣م‏ عت نوفمب ر/ تشرين الثائى ۲۰۰۲ . وقد اعاد 
باسکال لامي تقد تحالیله في خطابه بتاریخ ۲۲ یونیو/ حزیران ۲۰۰۲ فی "مور تریس . 
بعد ٠١‏ سنواتث « 1۴81۴8 ١‏ امه ممه جنك » . وفى المؤتر نقسه » واصل بصفة رتيبة مخلو 
أقسام المثد وبية الأوروبية » بهن قيهم العاملون مباشرة تحت إمرة باسكال لامي » تقد تطيلاتهم 
المشجعة للتوسيع اللامحدود لاليات الملكية . ويثبت هذا التباين في المواقف عجز السياسي على 
التحكم في الآلة البيروقراطية (إذا افترضتا بكل تفاؤل أنه كان ينوي ذلك) . 
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المواطنبنء كما حصل بعد تصويت البرلان الأوروبي ضد تسجيل 
براءات البرمجيات في سبتمبر ۲٠٠١‏ نجحوا بعد بضعة آشهر في 
تمرير نص لا معةول: المرسوم المتعلق ب 'احترام حقوق الملكية 
القكرية الدذى يقر إجراءات وفائية قصوى للمخالفات. حتى 
المنتظرة أو المثوقعةء مقابل حقوق لم تثآكد صلاحيتها؛ ويوافق هذا 
بالتمام والكمال في الحقل القائوني» ما تعنيه الحروب الوقائية في 
المجال الاستراتيجي. 

إن هذا الوضع يحمل مخاطر كبيرة. ولن يتبادر إلى فكر من 
هو متفائل ومنفتح التتفيذ الفعلى للتملك المطلق للمعلومة. لأن ذلك 
لا يمكن آن يحصل إلا في الأنظمة الشمولية. بل هتاك خشية من 
ظهور عالم ممزق إلى قطع حيث يصيب وهم التملك كل من تمتد 
سهامه إليهم» بينما سنشاهد الباقين مجبرين على تجاهل الإطار 
القانوني المختل حتى يواصلوا حياتهم ويستمروا في إبداعهم. في 
عالم على هذه الشاكلةء يتآلم الضعفاء آأكثر من غيرهع من 
التأثيرات المضرة للتملك وبحرّمون من مزايا الأملاك المشاعية 
الجديدة. وهكذا يستحيل نهائيا على البلدان الفقيرة أن تنتج أو 
تورد الأدوية الأساسية لصحة مواطنيهاء كما تتآكل أكثر فأكثر 
أنظمة الصحة الممولة جماعيا في البلدان الغنية. وباسم بقاء 
الإنسانية يصبح مزارعو البلدأن الفقيرة معتمدين على كبار الجامع 
الماليةء وتؤدي مباشرة كل أزمة مالية أو حرب إلى المجاعات. آما 
الشركات الصغرى واليلدان النامية طتجد تطويرها لأى جديد محددا 
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دون إمكانية استعمال تقنيات معلوماتية موجودة مسبقا. في مجال 
البرمجيات على سبيل المثالء يعتمد كل نجديد على إعادة استعمال 
مععانة ل ۹۵ من مخزون طرق معالجة المعلومة. ولكل هذه الأسباب 
لا بد آن نحيي المنابر الديمقراطية والجمهور العريض على الشروع 
في امتلاك هذه الوسائل» وعلى الدفاع عن شرعية الأملاك المشاعية. 
وعن الحق الجوهري فى حمايتهما ضد التملك. ومن هذا المنظار. 
يجب أن نلفت الانتباه إلى بعض الأحداث. 

فبعد آن رفض مسودة آولى للمرسوم المتعلق بتسجيل براءات 
الاختراعات البيوتقانية سنة ١۹۹٠ء‏ تنازل البرلان الأوروبي سنة 
۸ آأمام اللوبي المسعور لشركة أوروبابیو 810ھ مp٥‏ ٣ں‏ وآعوائھا 
داخل المفوضية الأوروبية. وأمام ضغط المجلس الأورويي» ممثل 
الحكوصات. ويقر التوجيه ۹۸/٤٤‏ في مادته الخامسة: قابلية 
تسجيل براءة السلاسل الوراثية بعد أن أحاطتها باحتياطات تؤرخ 
لدخول اللغة الميبهمة" kةعموسء.‏ إلى مجال التشريع الأوروبي. 
والغريب أن هذا الفشل الذى لاقته الأملاك المشاعية مهد الطريق 


۷ ظهرت اللفْة المبهمة kدعموسعد‏ بالإنكليزية و عسعدها۷٥ه‏ بالفرنسية فی مؤلف ۱۹۸٤‏ 
جورج أورويل . وهى تهدف إلى جعل الأفكار غير المطابقة » مبهمة من خلال إفراغ 
المفردات من معانيها عبر تراكم المدلولات المتناقضة . وبعد أن اعتبرت لمدة طويلة خيالا 
متشددا ٠ع‏ تطبيتها على أرض الواقع من طرف المحررين الأوروبيين على شكل تأكيدات 
تزعم أنه لم يتم تحويل السلاسل ءء١ءسوءء‏ إلى كيانات قابلة للتسجيل » إلا أن النص 
تفسه يؤ كد هذه القابلية ويحيطها بشروط ميتذلة . وما أن الحيلة بجت مرة » فقد حاولت 
الإدارة العامة للسوق الداخلى أن تعيد استعمالها بخصوص البرمجيات وطرق معالجة 
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لعارضة شاملة. وأمام معارضة الرآي العام في بلدانهاء رفضت 
ثمانية بلدان آوروبية" تطبيق هذا البند من التوجيهةء وهي 
ملاحقة من أجل ذلك منذ يوليو/تموز ۲٠٠۲‏ من طرف المفوضية 
الأوروبية. وقد طبقت فرنسا بتاريخ ۲٠٠٤/١٠/۲١‏ في ظل حكومة 
جان بيار رافاران ١1٣ةاRa‏ P1erre-anعJ‏ البتود المتتازع عليها. 
وتجدر الملاحظة أنه كان يكفي عدد أقل من البلدان التي عارضت 
فعلا المشروع لإيقاف النص في المجلس. إلا أن النقاش العام لا يجد 
له مكانا في ذلك العرين. 

ويعد الاعتراض على تعريف البراءات تم الاعتراض على 
ثأثي راتها أيضا. وهكذا تحالفت مجموعة من المنظمات غير 
الحكومية ومن البلدان النامية لتتهم المخابر الصيدلية بخصوص 
سياساتها في مجال تراخيص البراءات وتآثيراتها على وصول 
البلدان الفقيرة للعلاج المتعدد ضد مرض السيدا/الإيدز. وقد آجبر 
هذا التحالف المخابر على التخلى عن متابعة عدة بلدانء كما غيرت 
مخابر آخرى بنود التراخيص بالنسية لليلدان الأكثر فقرا. 
وبالتوازي مع ذلكء فبلت حكومات البلدان الغنية خلال اجتماع 
المنظمة العالمية للتجارة بالدوحة سنة ۲٠١١‏ جدول أعمال من 
المفروض أن يقلل تأثيرات منع الوصول إلى الأدويةء إلا آذنها تخلت 
لاحقا عن التزاماتها ضي أرض الواقع. وييان الدوحة هو في واقع 
الأمر نص شديد الإبهام؛ ويمكن اعتبارهء أساساء مجهودا محسوياً 


۸ اذا النمسا ٠‏ وبلجیکا » وقرنسا و إيطاليا ٠‏ ولکسمبورغ ؛ وهولتدا ٠‏ والسوید 
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للتنازل عن القدر الأدنى من أجل إنقاذ مبداً التملك المحموم بعينه. 
فالمشكلة الحقيقية تتجاوز بكثير مجرد مسألة اللإدارة الخيرية: إن 
تأثيرات البراءات أصبحت أكثر فأكثر عرضة للنقد. وقد أظهر 
المحللون [69]ء [60] أنها تدفع المخابر إلى تقضيل اليحث في 
الجزيئات سعيا لاستبدال الأدوية التي أوشكت براءاتها على 
الاتتهاء. تركاً للمسالك غير المضمونة أو غير القابلة للبراءة أو 
الموجهة إلى زيائن لا يدفعون ديوتهم. وقد برزت لاعيان تآثيراتها 
على آنظمة الصحة فى اليلدان المتقدمة من خلال الزيادة الضخمة 
في ميزانيات التأمين على المرض (يتزايد استرجاع تكلفة الأدوية 
فيي فرنسا بنسبة £٠١‏ هذه السنوات الأخيرة)؛ وسوف تتسارع هذه 
الزيادة إثر القرار الأخير الذي أوصي بزيادة المرونة في مراقبة 
أسعار الأدوية الملقبة ب 'المستجدة (آي التي حصلت منذ مدة 
قصيرة على ترخيص براءة). 

بداية من سنة ٥۱۹۹ء‏ شن القائمون على الوسائل السمعية البصرية 
(جمعية الفيلم الینمائى .Motion Picture Association‏ رابطa‏ 
صبناعة llصوتaÎuqaa (Federation of the Phonographic Industry‏ 
هجوما لاتخاذ إجراءات لحماية دماذجهم التجارية عن طريق 
التقنية. وقد تمت المراحل الأولى لهذا الهمجوم في الحفاء التنسبيء 
نظرًا لأن اعتماد المنظمة المالية للملكية الفكرية لمعاهدة تخص 
الصوتيات سنة ۱۹۹١‏ لم تجلب إلا قليلا من الانتباه. وقد نصت 
هته المعاهدة على الحماية القانونية ل "الإجراءات التأمينية 
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الأتفنية . ولم تظهر بوضوح أمام الجمهور العريض تأثيرات 
الهجمات التي كانت تشن إلا عندما نشرت نصوص قانون حقوق 
التأليف الرقمية للألفية" في ٌالولایات اkتaدة Digital Millenium‏ 
Act‏ htعC0py‏ والمرسوم الأوروبي حول حقوق المؤلفين والحقوق 
المماثلة فى مجتمع المعلومات. وتلك التي تتصل باحترام حقوق 
الملكية الفكرية. وبصفة إجماليةء تسعى هذه النصوص إلى تجريم 
التبادل بين الأشخاص للمعلومات الخاضعة لحقوق الملكية حتى 
عندما يتم شراء هذه المعلومات بصورة شرعية من طرف شخص 
ما: فقد تقرر أن مجامع النشر فقط يمكن أن تستغفل إمكانية نسخ 
وتوزيع المعلومة. وتسعى اليوم تحالفات تجمع منظمات مستهلكين 
وشركات كتاب مؤلفين ومجموعات مرتيطة بالأملاك المعلوماتية 
المشاعية آن تعترض على آخر تطبيقات لهذه النصوص. وذلك لأن 
النصوص المذكورة تحاول أن تفرض بكل قوة [واصطناعيا] ندرة 
المعلومات باستخدام شتى الوسائل والطرقء ومنها: تجريم الأعمال 
غير الريحيةء وتموية الصفة المطلقة لحقَوق الملكيةء وتفقويض مهمة 
تعريف مجال حموق الاستخدام إلى الآليات التقنية وإلى 
الصناعيين الذين يبتصرفون في الترتيبات. إذ النيةء في آخر 
المطاف» هي إجبار كل شخص على الاختيار بين الوصول إلى 
محتويات منقحة من طرق المجامع الكبرى أو وعود الأملاف 
المشاعية. وسوف نتمكن بالتاكيد (إذا لم يظهر تطور قانوني جديد 
ليمنع ذلكف) من اأختيار الوصول إلى محتويات متقاسمة بكل حرية 
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واستعمال برمجيات حرة تسمح بذلك. إلا آنه لا بد من التنازل عن 
مزايا الرضاعة الترفيهية"" ٤۸٤د‏ نة)ا راتا . وإذ يحاول القائمون 
على وسائط الإعلام المركزية سجن الأملاك المشاعية داخل هذه 
الأحياء الفقيرة.ء فإنهم لم يقيسوا جيدا عمق مشاكلهم» نظرا لأن 
الأحياء المعنية قد تكون أوسع من مملكتهه. 
وعندما آن الأوان للبرطان الأوروبي أن يبت مجددا في مسألة 
تسجيل البراءات»ء وجد صب عينيه حركة مواطنة من نوع جديد. بعد 
عدة أنحرافات مكتومةء شرع المكتب الأورويي للبراءات E ۲0٤۵۸‏ 
"tent Office (EPO)‏ في تسليم البراءات بالجملة على 
الخوارزميات وطرق معالجة المعلومةء مع ازدراء " تام ليثاقه (انظر 
الإطار: تسجيل براءات البرمجيات وطرق معالجة المملومة). كما 
اقترحت المفوضية الأوروبية منذ سنة 1۱۹۹۷ ترسيم هذه الممارسة 
وكانت المفوضية مدفوعة إلى ذلك عن طريق ضغوط المكتب. 
وأقسام الملكية الفكرية لبعض الشركات الأمريكية والأوروبية متعددة 
الجنسيات. والقناعات الفكرية لموظفي الإدارة العامة للسوق 


Tîttytainment 1%‏ التي ترجمتاها إلى "الرضاعة الترقيهية" هي عبارة تحني الطريقة التي يدفم 
بها المستهلكون إلى رضاعة المحتويات الإعلائية التي توجهها إليهم وسائط الإعلام 
الكبرى . فهذا الاختيار المغروض ينتج عن ظروف يكن تفعيلها أيضا للبرمجيات وآليات 
التحكم فى الد خول ١:‏ إذ لا يكن الدخول إلا عبر برمجيات 'معتمدة" . فعلى المستخدم أن 
يختار إذاً بين استخدام هذه البرمجيات أو أدوات الأملاك المشتركة . 

۷٠‏ تم تنظيم الغطاء القانوني لهذا الازدراء عن طريق محكمة الاسشئناف الدأخلية للمكثب 
الأوروبي للبراءات . ولإن كانت الدول تتمتع بوسائل مراقبة المكتب من خلال مجلس 
إدارته ء فإنها لم تفحل تلك الراقية . 
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الداخلية. فما راعها إلا و٠٠٠,١٠٠٠‏ شخص,» نصفهم من المحترفين 
في مجال المعلوماتية يوقعون عريضة مشتركة لافيدرالية من أجل 
بتية تحتية معلوماتية حرة'" ۴۴1 وأورiنgكڦ EurolinUX‏ 
رافضين تس جيل براءات البرمجيات. وقد التعحق بهم مات 
المهندسين العاملين في الشركات الطالبة للبراءاتء بينما لم نجد 
مطوراً واحداأً وافق على تسجيل براءات البرمجيات. ولم يكن نادرا 
طيلة الأشهر التي سيقت تصويت البرلان. مشاهدة طالب معدم 
مطوّر للبرمجيات أو مدافع عن حريتهاء قادم من آطراف أورويا 
لإقتاع نائب أوروبى يعدم قبول البراءات المعلوماتية. ويعد أن تم 
تنشيط تقاشات عمومية إثر مبادرة الخضر (التيار السياسي 
المدافع عن البيئة) وأقصى اليسار وغالبية اليساريين (بمساندة 
ميشال روكار ل٣دءه۸‏ 1عطicاM‏ وضد رآي النائبة العمائية 
البريطانية) وأقلية معتبرة من الوسط والمحافظبنء ويعض 
الليبراليين والمستقلين والملكيين» تم التصويت بتاريخ ۲۶ 
سبتمبر/آيلول ۲٠٠۳‏ على جملة من التنقيحات. وقد فض هذا 
التصويت من دون لبس البراءات على البرمجيات وطرق معالجة 
المعلومةء ورسم حدا فاصلا وأضحا بين الابتكارات المادية والبناءات 
المعلوماتية. 

بيد أن هذه الانتصارات تبقى هشة. ففي ۱۸ مايو/آيار .٠٠٠٤‏ 
وإثر ضغط هائل من طرف الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الآأوروبي 


Foundation for a Free Information Infrastructure, http: /www,.fHi.Îr/ Y1 
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التي كانت تسعى إلى تمديد جنتها الماليةء اعتمد مجلس الوزراء 
الأوروبيين اتفاةا سياسيا يتجاهل كليا توجيهات البرلان. وعتد ذنشر 
هدا الكتاب» سنكون دون شك على علم ببقية القصة؛ لكن لن دعرف 
تهايتها بالتآكيد '. 

ولکي نقيس مدى تفجر ميدان التحضير التشري ي يکفي آن 
نلاحظ آنه طيلة المداولات التشريعية الأورويية حول المرسوم 
الخاص بحقوق التآليف في مجتمع العلومات فإن شركة مث أول- 
تایم وارنر 1me Wane‏ 401-1 کان لدیها عشرون قانونیا یعملون 
بدوام كامل للتآثير فى المسألة. وبالمقارنةء فإن المستشارة القانونية 
للمكتب الأوروبى لاتحادات الملستهلكينء لم تستطع أن تخصص إلا 
عشر وقتها لهذه المسألة؛ ولا بد أن نذكر أن مكثبها كان ضمن 
المنظمات القلائل التي حاولت التخفيف من الكارثة. وكان معها 
ممثلو المكتبات والكضوفيبن. فمن سوف يرصد ويوقف قبل فوات 
الأوان نصوصا غأمضة مث التوجيهات 1۹۹۸/١:‏ و ٤۸‏ المتعلقة 
بالقوانين الفنية وأشكال الخدماتء والتي قد تصبح أساحة فتاكة 
ضد مختلف السياسات المشجعة للأآملاك المشاعية لا يمكن أن 
يعود الصواب والمنطق المشترك إلا من خلال وعي سياسي عام 
وعبر تشجيع صورة جديدة للعالم وللخيارات المتوفرة. 


۲ ظهر الكتاب اال عام ۲١١۵‏ (المراجم) 
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براهين الملماء الأورويين" 
أنأهضة تسجيل براءأت البرمجيات 
وطرق صممعالجة الملومات 

بتاریخ ۲١٠۲/٤/۲١‏ وقع ثلاثة وثلاثون من كبار العلماء 
الأوروييين في مجال امعلوماتية عريضة أكدوا فيها ما يلى على 
وجه الخصوص: 

إن ٹرسيم تسجیل براءات الخوارزميات» ومبادى البرمجيات. 
وطرق معالجة المعلومات أو بنية البيانات سوف يكون تصرذا شاا 
من الناحية الأخلاقية. وغير ميرّر ومضرا من الناحية الاقتصادية: 
وغير مشجع على مواصلة التجديد العلمي والتقنى» وخطيراً على 
مسيرة الديمقراطية . 

"ڏه تصرف شائن من الناحية الأخلاقية. إذ إنه أصب 
مستحيلا اليوم» وغدا كذلك. قصل المعارف وامعلومات والآفكار عن 
التطبيقات والأدوات البرمجية. ولذلك فان مكاتب تسجيل البراءات 
دخلت فى مزايدة حقيقية على الأفكار والمعارف بينما كان هذا 
ا لمجال يعتبر على الدوام ملكا مَشاعًا لا يمكن تملكه. 

"وهو غير مبرر من الناحية الاقتصادية لأن الحجج التى بررت 
إنشاء البراءات فى الصناعات الميكانيكية أو الكيميائيةء أو بصفة 
أعم التحويلية. لا تتطبق البتة على البرمجيات. فلا حاجة أيدا إلى 


http fwww leEmmpS- لاطلا ع على قائهة الأسماء والنصس الفرنسى الأصلى ڪ أئظر‎ A 
ree]s.pet/article1379.btml 
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هذه الأخيرة لاحتكار لولاه لتردد أصحاب المشاريع أمام إنشاء 
مصانع الانتاج. ويمكن أن تواصل الصناعات التحويلية تسجيل 
آلياتها التفنية» سواء أشتملت على برمجيات أو لم تشتمل» كما 
دأبت على ذلك دائما۔ 

"الا أن هذه الحماية يجب أل تمتد إلى البرمجيات. إن حماية 
البرمجيات من خلال حقوق التأليف سمحت بتطوير صناعات 
ضخمة دون اللجوء إلى براءات ا)لكية . فهذه ال خيرة ليست عديدة 
الجدوى قحسب» وانما هي مضرة بالاقتصادء لأن ذلك سيسمح 
بترسيخ وتشديد الاحتكار القوى الذى برز فى صناعات العلوماتية. 
في حين آنا بحأاجة إلى أدوات جديدة لإنعاش النافسة. 

"وهو غير مشجع على مواصلة الابتكار العلمي والتقنيء لآن 
التجديد في مثل هذا المجال» يحتاج قبل كل شيء إلى حركة 
منشتحة لازفكار والمعارف. لا للتملك الوحشى لقلاع صغيرة. 
فالبراءات سوف تشكل ضريية مرتفعة جدا على التجديد وتغذدي 
نظاما يفلت من كل مراقية ويخدم مصالح المواقع المكتسبة. 

"وهو خطير فيما يتعلق بالديمقراطية, لأن أدوات التعبير 
والحوار ووسائط الإأعلام واستشارة الوأطفننن تعتمد جميعها 
اعتمادًا جوهردًا على البرمجيات . فهل يعقل أن نسمح باحتكار هذه 
الوسائثط الأساسية لديمقراطية الفد؟ 

ويعد مرور بضعة أسابيع» وقع عشرة من أبرز خبراء الاقتصاد 
الأوروبيين رسالة مفتوحة ينتقدون فيها بعباراتهم الخاصة اليراءات 
المتعلقة بالبرمحيات. 
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الفصل الواسع 


العودة إلى الحدور: 
إعاده بتاء الحموفى 


إن ظهور نقد منهجي لأثار التكالب المحموم على اللكيةء قد 
تطلب وقتا غير وجيز. وهذا التأخير يفسلّر جزئيا باليعد الزمني 
لأليات التملك: فالتأتيرات الاأحتماعية الملموسة للآليات الجديدة لا 
تظهر غاليا إلا بعد عدة سنوات. وإضافة إلى ذلاكفء فإن التأثير 
الهدام للتملك يمس ما هو ممكن في المستقبل أكثر مما يمس 
الحاضر. لذلك. لم يحصل الوعي بما يحبّك إلا عندما ظهرت 
بوضوح مزايا الأنماط الجديدة للتعاون والطاقات الفعلية المرتبطة 
بها. وقد نشر دافيد لان" [45] 0۷d [208e‏ منت ستة ۱۹۸۱ 
نقدا بليغا لانتشار آثيات اللكية الفكريةء متاديا بالاعتراف 
'بالحقوق التي يملكها كل فرد في القطاع العام . وكان رد القعل 
هذاء آول محاولة للتعبير عن الحقرق الإيجابية في هذا امضمارء 
وتأكيدا مقاده آن کل کائن بشری له حقوق في القطاع العام. إلا آنه 


. ل]ەصمعs د کره جامس بویل [15] عأ ر80‎ ٤ 
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لم يكن ممكنا آنئذ أن يعتمد هذا الموقف على خيار الإنتاج النشط 
للأملاك المشاعية الجديدة؛ وهذا ما حد كثيرا من مداه فى ذلك 
الحبن. 

“E nc[0s ٣e8 مأساة الحظائر الحصرية‎ 

تماما مثلما تأخذ كلمات ك "البيئة" و 'الطبيعة" معانى مختلفة 
حتى تستجيب لمختلف التطلعات ومختلف التخوفات فتشمل التنوع 
البيئي» والمحافظة على الجمالء والعلاقة الخاصة بين البشر 
والكوكب» فإن مختلف الصور للقطاع العام وللأملاك المشاعية تعبر 
عن مجموعة خاصة من التخوفات من مخاطر الملكيةء ومن 
التطلعات المتعلقة بالآليات الإبداعية"". 

ويعود فطل بناء تقد شامل للحظائر الحصرية العلوماتية إلى 
عدة مفكرين أمريكيين وجدوا أنقسهم في مجابهة تطور لا محدود 
للتملكء بينما كاتواأ وأعين فبل غيرهم بالطاقات التموية لمجتمع 
المعلومات إذا ما نجح في التملص من تلك القبضة. وقد آسسوا ذلك 
النقد منذ الوهلة الأولى انطلاقا من خيار يتكون من الأملاك المشاعية 
الجديدةء وآنشأوا مشروعا ملموسا يعتمد على تنفيذ ذلك الخيار. 


٥‏ يستخدم المؤلف عبارة لها جذور تاريخية استعملت لتسمية الأملاك العامة التي كانت متوفرة 
للجميع والثي عت خصخصتها بداية من القرن الثأني عشر ميلادي في إئکلترا ۔ انظر -ماءما 

sure Acts‏ ۾ Enclosure‏ فى kJ hitp-Hen-wikipedia.org/wiki/inclosure_Act‏ جم] 
١‏ جايس بويل ؛ حركة الحظائر الثاني ويناء لطا aJ|م James Boyle, The Second Enclo-‏ 
sure Movement and the Construction of tbe Public Domain [13], p.73‏ 
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وکان الأوائل من بينهم هم ريبيكا أيزنبرغ ]28[ Rebecca Eiseıb¢rg‏ 
ویوش اي بنکلر [9] och Benker‏ ولأورانس Lawrence ğumı‏ 
[48 ,47] ess1gا‏ وجایمس بویل [15] ٤آ‏ ر80 sع۳ھل‏ ویول ستار 
t۲ ]74[‏ [سه۴. ولنتابع فى هذا الصدد جايمس بويل الذي يقدم 
الرية الأكثر شمولية وإضاءة. ) 

إن الحركة المؤسسة للتديد بمأساة الحظائر الحصرية هي 
حركة نقلة سردية. وهكذا تم وصف اتساع النطاق. والمدة. والكثافة. 
وآليات تنفيذ الحقوق الحصرية على آنها آليات نزع ماكية الحقوق 
من الأملاك المشاعية. وفى هذا المضمارء ما كنا لنقدر أبدا على 
كتابة الفصل السابق لورلا تلك الحركة المؤسسة. إلا أن قراءة 
التحول الکبیر“ 3)101 0۲ La Grande rans‏ لکارل بولائیی !1ھ 
[ 61] any1ا0ولوصىفه‏ أحظائر الملكية المشاعية الزراعية بين القرن 
السادس عشر والثامن عش ر الميلادي تفتح المجال لهذا السرد 
الجديد. 

لكنء ما هى هذه الحقوق التي انتزعت من أيدي العموم بسبب 
التهافت المحموم على الملكيةة 

إن الحظائر الحصرية الزراعية هاجمت حقوقا معرفة ومقننة 
بوضوح: الكلاء تجميع الحطبب الخ. وفطي المقايل فإن الحظائر 
الحصرية الجديدة تهاجم حقوقا غالبا ما تكون ضمنية. فعندما 
عارض كل من ريبيكا أيزذبرغ وجون سولستون امتلاك البيانات 
الجينوميةء وجدوا أنقسهم مجبرين على ابتكار" الملك المشترك 
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موضوع هذا التملك. وإنتاج تعمريف الجينوم بصفته تراثا مشتركا 
للاإنسانية. وعندما قررت المحكمة العلياً بولاية كاليفورنيا سنة 
٠١‏ أن المدعو م. مور M1. 100۲١‏ ليس له حق في ملكية الخلايا 
المشتقة من نخاعه العظميء وأنه يجوز إسناد براءة السلالة المشتقة 
من تلف الخلايا"" إلى جامعة كاليفورنياء فإن المحكمة حكمت في 
ذلك الفراغ القانوني الذي لم يملأه بعد ابتكار الأملاك المشاعية 
الحديدة. 

وعلى نفس الشاكلةء عندما ثار المزارعون آو الأطباء في لدان 
الجتوب [انظر الفصل الخامس) ضد تسجيل البراءات على 
أصناف ذباتية منتقاة ومزروعة منذ أمد طويلء أو على المنتجات 
المشتقة من النباتات الطبية التقليديةء فانهم وجدوا أنقفسهم 
مجبّرين على ابتكار المفردات التي تمبر عن تلك الأملاك المشاعية. 
وفي نهاية المطاف لم يتوصلوا إلى دتيجة جيدة لأن المحادثات 
الراهنة حول الموضوع في المنظمة الدولية للملكية الفكرية تحشر 
الملكية الفكرية في خليط يشمل حتى الفلكلور. 

وعندما ظهرت آأولى "الأملاك المشاعية الطوعية مع ولادة 
أليرمجيات الحرة وجب إيجاد كلمات جديدة لأتسمية هده الثروة 
الخاصة بعصر العلوماثية. وعندما أضیغفت إليها النشرات العلمية 
المفتوحة للجميعء والأشكال الفنية الجديدةء والموسوعات الحرةء قهم 
الفعّالون آنه يجب على الدوام إعادة ابتكار الأملاك المعلوماتية المشاعية 


۷ د کره بويل » [15] #اإ80 عد[ صفحة ۲۷ . 
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ونحن مدينون لمؤّلفات جايمس بويل آو دافيد بوليي قبل كل 
شيء بالاعتراف بتعدد أبعاد الأملاك المشاعية. لقد استبدلنا خزانة 
معفرة كان يرمى بداخلها القطاع العام بعالم معقد ومقتوح يلعب 
فيه التعاون والتبادل الإنسائي الدور الأهم. 


الحقوق الفكرية الإيجابية: دستور لعصر المعلومانية 

الأئهيار 

إن النظام المسمى اليوم "الملكية الفكرية" دخل في حالة من 
الانهيار الكامل. وتظهر عوارض أزمته فى القرارات والنقاشات 
الشاذة على جميع المستويات. انطلاقا من النصوص ذات البعد 
الدستورى إلى الأنظمة التماقدية أو غير الرسمية لتتفيذ الحقوق. 
وتتركز الأزمة بصفة عامة في اللجوء إلى خرافات كبرى شبه 
نبيلة"" (الميدع الفذ. المكتشف الفرد) تخدم نظاما لا يستفيد منه إلا 
شرذمة من المجامع الصتاعية الكبرى العاملة في حقل الماكية 
ولوبيات طفيلية مختلفة (ورنة سندات حقوقء» ومستشارون في 
الملكية الفكرية). ولا يوزع هذا النظام إلا جزءا خيلا (بصورة 
غريبة) جدا من الثروة التي يجنيهاء إلى الأشخاص الذين يدعي 
بأنه يخدمهم: من ٤‏ إلى ٠١‏ بالمثة من القيمة الاقتصادية الناتجة 
عن تجارة المنتجات الثقافيةء أي جزء صغير من القيمة الإجمالية 


۸ eاامد-٥لںعء۴‏ تعبیر فرنسي يقابله بالعريية القول الشهير ١‏ كلمة حق يراد بها باطل 
(المترجم] . ۰ 
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للإبداعات. فبقدر ما تكون الوسائط مركزة (الإنتاج السمعى 
البصريء» والإنتاج الموسيقي أو السينمائي المرتبط بمسالك التوزيع 
الكبری)» يصبح هذا الجزء أصغرء بينما يبقى كبيرا فيما يتصل 
بوسائط أخرى مل نشر الكتب وما تبقى من الصور الفوتوغرافية 
المستهلة. تخنق أصولية الملكية كل يوم آكثر فآكثر حق كل شخص 
خي الوصول إلى المعارف» وفي الإبداع باستخدام ما هو متوفرء وفي 
تقاسم ما يحب مع الآخرين. أما على المستوى الدستوريء فقد تم 
إدراج فقرة في المادة ١١‏ للميتاق الأوروبى للحةوق الأساسيةء تؤكد 
أن 'اللكية القكرية محمية . وهذا نتوء غريب في نص ترجع فيه كل 
الحقوق الأخرى للأفراد - وحتى تلك التي تخص اللكية: " يحق 
لكل شخص التمتع بملكية المقتنيات التي اشتراها بصفة قانونية...' 
إن هذه اللعبة البهلوانية تسمح بوضعح قناع يخفي الإدخال في النص 
(الذي هو جزء اليوم من الدستور الأوروبي المعروض الاستفتاء ') 
لآلة تزع من الأشخاص حقوقهم الأساسية. وقد شاهدنا أيضا في 
الجانب الآ خر وفی نفس الیوم ۲۰٠۶/۷/۱۵‏ : 

- البرلان الفرنسي يصادق على مراجعة القائون المسمى 
المعلوماتية والحريات" والذي يسمح للشركات المالكة وللمتصرفين 
في الحقوق بتجميع البيانات الشخصية حول الاستخدام اللاريحي 
لأنظمة تقاسم الملفات؛ 


۹ مجال لتأویل هذا النقد على أنه موقف عام بخصوص الدستور ؛ بل لا یتعدی كونه تعبيرا 
عن ظاهرة سلبية جدا لأزمة عامة 
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- ثلاثة وزراء بجمعون تلف الشركات بعینها مح مرودی حخذدمات 
الإنترنت» ليقترحوا عليهم ميتاقا ينص على قطع خدمة الإنترنت 
عن مستعملي تلف الأنظمة نفسها. 
وقد امتدت الأزمة الأكثر حدة إلى مسالة بلورة القواتين 
والتنصوص التقنينيةء سواء تعلق الأمر بنشتأتها كقوانين مؤطرة أو 
كاتف افیات أوروبية: أو بتقلها كقوانيسن وطنية. ونشاهد هناك توبیات 
تجند جيوشا من القانونيين وترسل في مهماتها بعض المبدعين 
بقعالية كلمات كبيرة ترعب آولتكف الدين بنوون التصدى لدذلكف 
الحتون» اد تتحداهم آن بت رووا علی مساعدة اللصوص" 
(اللاريعحيين) ضد حقوق الثمأفة. أما هي الواقعح فلن يهنع ذألی 
مقررة البرلمان الأوروبي حول التوجيهة المسماة "احترام حقوق 
الملكية الفكرية" وزوجها رئيس مجلس إدارة فيفندي يونيفرسال» من 
شراء سندات ملكية فیفندي یونیفرسال"» قیمتها ٠١‏ مليون يورو 
۰ انظر متالات لوموند عفد ءا بتاریخ ۲۰۰۲/۵/۱۵ وأنترناهنال هرالد تریبیون 
Berliner Zeitung 1/6/2004 jg رialڊ‎ Intemational Herald Tribune 17/5/2004‏ . 
١ه‏ أنشنت هذه المؤسسة (الإنسائية والغقافية) مباشرة قبل تولى جان ريني فورتو 6ء J-R‏ 
0ن۴ رتاسة فيشنذي يوئيفرسال › فى ربيم سنة ٠٠٠٠,‏ وقد تمت المداولات بخصوص 
السندات القابلة للتحويل في خريف ٠ ۲١١۲‏ أي قبل أن تحكم السيدة فورتو بأتها في موقم 
قانوئي يسمح لها بأن تتخذ إجراءات بصفتها معررة طيلة سنة ٠١٠١‏ حول المرسوم 
'احثرام حقوق اللكية الفكرية" الذي ينص على ترتيبات وقائية متطرفة وإجراءات متصلية : 
تشمل أيضا المخالفات اللاربحية للملكية الفكرية . إلا أن الناخبين لم يحاسيوا السيدة 


فورتو على إدارة مصالجها وتضاربها » باعتيار أنهم أرسلوها كعضو في البرلان في 
١ ۲۰۰۲‏ مياشرة بعد نشر الفضيحة في الصحف : 
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ه ملايين يورو إضافية). وتقدّر حاليا القيمة المضافة الإجمالية 
لهذه السندات القابلة للتحویل إلى تاریخ ۲٠٠۵/۱۱/۲۵‏ بأكثر من 
۲ مليون يورو ۔ كما تبقى الملكية الصرف لأصول المؤسسة لصالح 
أسرة فورتوء نظرًا لأن المؤسسة لا توزع إلا حقوق الانتفاع. إن 
غائيية الأعضاء الثلاتمئة والثمانين للبرلمان الأوروبي الذين صادقوا 
على المرسوم ليسوا بالتآكيد متهمين بهذه السفاهات؛ بيد آن 
ممارسات من هذا القبيل تشكل عوارض تعطى فكرة عن النظام. 
وفي ۲٠٠٤/۷/۲١‏ أعلنت شركة مايكروسوفت آنها قررت إثر 
ضفوط حاملى أسهمها وبما آنها راضية عن نتائج مختلف القضايا 
المرفوعة ضدها لعدم احترام المناقسةء أن توزع ۷١‏ بليون دولار 
أرياح الأسهم في ثلاث سنوات. وفي نفس اليوم نشرت الشركات 
الصيدلانية بفیزر ۴12٥۲‏ وروش ٤1ء٥۸‏ نتائج تظهر آرباح التشغيل؛ 
من دون احتساب الممليات غير العادية (مع طرح نسب التضاؤل)؛ 
وقيمتها ۲۵ من حجم المعاملات. وقد نجحت نفس اللوبيات في 
إدراح ”الجرائم ضد الملكية الفكرية" ضمن أولويات قمم الجريمة 
المعلوماتية للدول الصناعية الثمانيةء وألتي كانت في الأصل مهتمة 
بأمن البنى التحتية الأساسية لواجهة الإرهاب. وفي نفس الوقت. 
كانت الإدارة العامة للسوق الداخلية تقاوم باستيسال داخل المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية لتمديد مدة حماية إشارات البث التلفازي 
إلى خمسين سنة في العام بأكملهء بعدما كانت تمتد لعشرين سنة 
في الولايات المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة من تأاحيتها إلى 
تمديد الحفوق على السجيلات الصوتية إلى سبعين ثم إلى خمس 
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وتسعين سنةء بينما هي تمتد لخمسين سنة في آوروباء مما سمح 
بظهور صتاعة صغيرة لإعادة نشر التسجيلات من القطاع العام“ 

إلا أن أوروبا والولايات المتحدة متفقتان تمام الاتقفاق على 
إدخال إجراءات تقنية حمائثيةء داخل الأجهزة القابلة آو الخازنة 
لإشارات البث التلفازى. وهذه الإجراءات محمية قانونيا بدورها 
ضد أي التقاف» ويطريقة تصبح فيها ممارمة النقد الديمقراطي 
لوسائط الإعلام"" التي تنخر الديمقراطيةء أمرا مستحيلا. وهكذا 
تغاق حیدا کل النافك . 

فعندما يصل نظام معبن إلى هذه الدرجة من الانحلالء يمكن 
طبعا مقاومته على بعض الجبهات» وتركيز القوى للحصول على 
نصر جزئثي» كما كان الحال في المعركة ضد تسجيل براءات 
البرمجيات. إلا أن ذلك سيبقى بلا فائدة إذا لم تمد بناء الهيكل 
القانونى الذي تركناه يفسد . لنبداً إذا بالقواعد. 


مضمون الحقوق الفكرية الإيجابية 

إن المقارية التي اقترحتها تحت عنوان "الحقوق الفكرية 
الإيجابية" [2] تجمع بين مبدآين أساسيين: عكس الأولوية بين 
الأملاك المشاعية واللكيةء والتي سبق وأن اقترحَتها المدرسة 


١‏ تعتبر التسجيلات فقط جزء! من القطاع العام » أما حقوق المؤلف على التلحين والتي لم 
تنعد بعد قإنها خاضعة لعلوم إجمالى طبقا لرخصة قائونية . 

۲ إن النص بالا کید لا يرمي بصفة مباشرة إلى هذا الهدف » إلا أنه يضع حماية قاتونية 
للآليات التقنية تنم القيام بالنسخ والأعمال اللازمة لممارسة حق التقد أو الاقتياس » ومن 
دون أي حماية للممارسة العملية . 
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الأمريكية المهتمة بمأساة الأملاك الحصريةء ثم تعريف قاعدة من 
الحقوق الملموسة فيما يخص القدرات. ولا بد من رفع التباس في 
هذا المجال: يتحدث القانوئيون غالبا عن الحق الإيجابي بمعنى 
الحق المادي الملموس الجاري به العمل في فترة ومكان معينين. آما 
استخدامي لهذا التعبير فهو مختاف: المقصود هو تأكيد الحقوق 
الإيجابية بصفتها مرتبطة بالقدرة الملموسة على القعل والحضول 
على نتيجةء على نقيض الحقوق المحددة آو الحصرية مثل حقوق 
الملكية. ولدى تسجيل مبادىئ الحق المادي هذه في النصوص 
القانونيةء لا بد طيعا من أخذ تعقيد الواقع بعين الأعتبار: ثتوع 
الإبداعات المكريةء والوسائط وآنماط الانتاج والتبادل. إن الأمل 
يكمن في آن تبيان قاعدة للحقوق الإيجابية يمكن آن يبقودنا في 
مسار تطوير القانون وفطي تقعيله. كما يكمن فضله الآأني في رسم 
بعض الخطوط البيضاء التي يجب عدم تجاوزهاء وفي التأكيد 
بصوت مرتفع على شرعية قيم الأملاك المشاعية. 
ما هي هده الحقوق؟ ها هي فائمة تتص على هذه الحقوق من 
دون أن تتشغل بعد بتطبيقها أو بمطابقتها. 
إن أفقضل طريقة لقراءة هذه القائمة هي باستعحضطار 'حقوق 

القارئ" التي اقترحها دانيال بيناف““ ٤۸4٣ء۴‏ اعنصه0. ها هو إذا 
٤‏ ف ”مل م د ٠ C9‏ حى عدم القراءة . حق القشز بين الصفحات ٠‏ حق 

عدم إتعام قراءة الكتاب .الحق في قراءة أي شيء . احق فى البوفارية (كلمة مشتةة من 

السيدة بوقاري ٠‏ بطلة رواية "الأحمر والأسود" عه 1٤ء‏ ءوده م1 لكاتبها الفرئسي 

ستندال 1۸٤۲-۲‏ اطل«ع؟ المشهور يالواقعية النفسية ]المترجم ([وهي توع من 

الأمراض النفسية المعدية عن طريق القراءة . الحق في القراءة في أي مكان . الحق في القراءة 

المتزامنة من هنا وهتاك . الحق في القراءة بصوت مرتفع . الحق قي أن نصمت . 
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تذكير ببديهيات تع ردمها دحت أدعاءأت علمية ومصالع ضخمة. 

لكل فرد: 

١‏ . الحق في خلق كيانات" فكرية جديدةء ويشمل ذلك 
إمكادية استخدام كيانات موجودة من فبل. 

. الحق فى نشر إبداعه"" للعملوم (وهو المعنى الأصلي 
النشر). 

۲ . الحق في أن يتم الاعتراف به كميدع جزء آو مجمل كيان 

٤‏ . الحق فى الحصول على مكافأة اقتصادية أو غير اقتصادية 
عن إبداع معين» تتتاسب" مع الاهتمام الذي يوليه الآاخرون لذلك 
الإيداع. 

۵ . الحق في الوصول إلى آي كيان فكري أصبح في النطاق 
العام . 


۵ الکیان هي الترجمة المربية ]المترجم اللكلمة الفرنسية اناد التي يعرفها قامو س 0۲ء 
de la lange fran çae‏ كشىء حقیقی وموجود إلا أنه لا يمتل إلا عبر صورة او مفهوم . 
ونستعمل هنا الكيان النكري علاعساءءلاعاما غانادء لنشير إلى ما هو قابل للتمخيل عن 
طريق المعلومة ؛ ومبنى تحت مراقبة عمليات العقل البشري . . . باستعمال بناءات أخري 
من نفس التوع أو رموز ومعلومات مأخوذة من العالم الحسي . وييكن إظهاره للآخرين أو 
تنفيذه لراقبة الآليات التقئية ؛ كما يكن فصله عن الوعاء أو الرمز الذي يحمله . وهذا 
يشمل كل الإبداعات على أية وسائط » والأفكار الخلاقة » والمعارف الخ . 

۸١‏ تعود بنا كلمات "ليدع" والإبداع إلى الكتاية والتلحين ء والتجديد » وإلى الإبداع 
بالمعتى الفنى أو التقنى ١‏ سواء كان السياق فرديا أو جماعيا . 

۷ إن طبيعة وقيمة هذه المكافأة وكذلك العلاقة التي تربطها بعدد الأشخاص المتيين وقيمة 
مصالهم » كل ذلك يخرج عن نطاق مناقشتنا للحقوق . إن القكرة هنا هي أن هناك حقا لا بد 
من مكافأته ‏ مع أن آليات تنفيذه ليست من مجال الحق المطلق » بل هي تسوية اجتماعية . 
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. الحق في ذكر“ مقتطفات من كيان فكري مهما كان وعاؤهء 
لضرورة الإعلام والتحليلء والنقد. والتمليم» والبحث أو لإبداع 
کیانات فكرية آخری. 

۷ . الحق في إصلاح آي خطاً أو ثلب أو معلومة خأاطّة آو 

۸ . الحق في الإشارة إلى المراجع ونشر رابط يحمل إلى 
الكيانات الفكرية التي أنتجها الأخرون أو دمجها في مراجع» ما 
دامت مُدرَّجة فى القطاع العام ". 

لا يمكن تفسير عدم الاكتراث تجاه الإفراط في التملك إلا 
عن طريق التركيز الحصرى الذي اأهتم اساسا بالحق الرايع» أي 
حق الحصول على المكافاةء وياعتبار أن تتفيذده عولج في إطار 
أصولية حقيقية للسوق وللملكية. وقد فاومء نوعا ماء كل من الحق 
الثالث والسابع (الاعتراف والإصلاح) نظرا لمطابقتهما للخاصية 
المطلقة للملكية. أما الحقوق الخمسة الأخرى فقد تم سحقها دون 
رحمة. بل هتاك حتى نجاح نسبي في إقناع الناس بأن الكافأة 


AA‏ يكن أن يمدو التعرش للحالة انخاس للمتتصطفات ونه دون فاندة او جر . إلا أن 
جدید) هو مکسب ایجابی للحتوق الفكرية ا موجودة ذلك در إدخاله من الآن في 
إطارتا باع تيار أن بعض الحدود التي سوف تبدو ضرورية قي مجال حقوق التسخ أو 
الاستخدام لن تنطبق على التتطفات . 

A4‏ کن الاعتر ص ر على أن الامو ل تعلق بحق آولي (حق لا یکن آن یتأتی من مجموع 
إبداغ وتشر ساسساة مرجم وروابط تحمل إلى ! إبداعات أصيحت في القطاع العام . 
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المباشرة للمبدعين عبر البيع والمراقية المفصلة لمستخدمي الأملاك 
القافيةء هى آلية طبيعية ومهيمنةء بينما هذه المكافاة لا تلعب في 
الوأفع إلا دورا ثانويا جدا في نمويل الثقافةء ودورا هامشيا في 
المساعي الفكرية الأخرى. ويمكن اعتيار أن فرض حدود النقاش 
هذه في الوقت الذي يسلب فيه المبدعون والمؤلفونء آكثر من أي 
وقت مضى» من حقوفهم ومكافاتهم لصالح المنتجين والموزعين هو 
فى الواقع مفخرة فكرية بهلوانية حقا. وإضافة إلى ذلك قيقدر ما 
ينقص نصيب المبدعين في الكمكةء يؤكد المنتجون جزافا أن ذلك 
النصيب مقدس وآنه يجب إعطاؤهم صلاحيات أكثر ليدافعوا عنه. 

ومع ذلك فلا فائدة من الاستتكار إذا لم نقدم بديلا ملموسا 
ومرحلة انتقائية لهما مصداقية . والبدائل التي أقترحها تنطلق من 
ملاحظة بسيطة: إن الأسس المتينة التي يمكن أن نستتد إليها هي 
أسس الأملاك المعلوماتية المشاعية. ومن هتاء نجد مقارية ذات 
أريعة أوجه: 

- تآکید میدئی يعتبر الأملاك المشاعية نظامًا قاعدياء 
ومختلف آتماط التملك كاستقاءات تقاس وتتداول طبقا للمصاحة 
ألا جتماعية؛ 

- رسم حدود واضحة وقابلة للتطبيق الآنىء تعرّف بطبيعة ما 
يمكن إعطاؤه صفة الحق المحدود وباليات ثنفيذ تلك المحدودية. 
والهدف هنا هو ضمان بقاء الاستكشاف الموازي لمختلف أنماط 
التملك أو التقاسم ممكناء من خلال منع آشكال التملك القصوى 
التي تعرض الأملاك المشاعية للخطر؛ 
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- مقارية برغماتية وتدريجية لمسألة تطور الحق المادى من 
أجل تقرييها من الميادى المذدكورة أعلا؛ 

- الأخذ بعبن الاعتبار كل التتوع الملموس للوسائط أو لأنواء 
الإبداعات الفكريةء والكف عن المعالجة التي لا تميز بين الأنماط 
وتحشرها جميعا في وعاء واحد والتي يدافع عنها الآباء الروحيون 
للملكية. كما يفترض أيضا تبيان تأثير آليات الحقوق الفكرية على 
الإبداعات نفسهاء وهو ليس تآثيرا طبيعيا بل هو بناء اجتماعي. 


التبرير الأصولي ألملكية الفكرية 
إن مبتغى أصولية السوق لدى تطبيقها على الحقوق الفكرية 

هو تأسيس حق اللكية المطلقة على كل كيان» واستحداث صيّع 
إعمال هذه اللكية تسمح بما يسميه الاقتصاديون أسماراً متنوعة 
«prix parfaitement djférenciés alah‏ تمگن مالك الحقوق من 
الاستحواذ على كل السوق الكامنة للمنتج. وبعبارات أبسط» يعني 
إجبار كل مستخدم على دفع أقصى ما هو مستعد أن يدفع مقايل 
استخدام. لا يمكن عمليا تنفيذ هذا البرنامج إلا على كمية 
محدودة جدا من الكيانات, وذلك لارتفاع تكلفة إدارة وصيانة القيود 
الضرورية في عصر العلوماتية لنع املستخدمين من تطبيق 
البرنامج البديل» أي الوصول إلى الكيان المعني بأقل تكافة ممكنة, 
واستعماله بلا قيد ولا شرط. وتقأاسمه على أوسع نطاق مع كل 
الستخدمين الآخرين الممكنين. بل نشك أنه يمكن تطبيق التنوع 
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التام للأسعار المذكور أعلاهء حتى على المنتجات الرئيسية؛ وذلكف 
أن قيمة الكيانات الفكرية لا تعرف إلا عن طريق الاستخدام. فإذا 
حاولنا منع المستخدمين من الوصول إليها دون شرائهاء فإن الكثير 
منهم سوف بتخلى عنها. وهذا يقس ر كيف أن التوزيع الحر على 
شبكات الند ألند يمكن أن يكون له أثر إيجابي على المبيعات» حثى 
بالقسبة للمنتجات التى تتمتع بحملة إعلانية متكالبة؛ كما أثبت ذلك 
فيلیکس أوبرهولزر وكکولان شغة3Ğرiaبف Feltx Oberholz€r,‏ ]35[ 

Keman Strum‏ . إن التأثير الحقيقی لبرنامج الثملاك الطلق هو 
تقويض التوزيع أو الاستخدام بالنسبة للممتلكات التي لها سوق 
محدود يمكن الاستحواذ عليه» وتركيز الحملات الإعلانية وإدارة 
الحقوق على ا)نشورات الرئيسية» آو التى اختيرت على أنها كذلك. 
والمسافة الفاصلة بين الجرى البدثى وراء أقصى إيراد افتصادي 
فى طرف والظروف الواقعية للتنفيت في الطرق الآخرء هو ما 
ييرر الاستخدام الذي الجا إليه في عبارة ”أصولية السوق . إن 
امقاربة الكلاسيكية الجديدة لاقتصاد الرذاهية التى تعتمد عليها 
التبريرات العيارية للملكية الفكرية هي عرضة لانتقادات شديدة 
منذ عشرات السنين. وهي تشبه اليوم عجلاة منفشة مر عليوا 
الزمن. إلا أن هذا لا يمنع كيار الكهنة والمرتزقة من استعمال 
المقارية المذكورة للادهاء أنه يمكن الت فكير فى التح سين 
الاقتصادى الجزئي لسوق سند ملكية معين من أجل تقييم الريح 
الاجتماعى العام. يجمع هذا الرأي بين نقائص ''الاقتصادية 
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(الاعتقاد بأن السوق الإجمالية تقيس الرفذاهية الاجتماعية)ء 
والاقتصاد السيء (تجاهل فيود الاةتصاد الكلي مثل ضغط اليزانية 


والآجال» وتجاهل الواقع الممارس للفعًالين مثل السعي وراء الريع). 
والازدراء اتام للواقع (تجاهل التطبيق اللموس لحقوق اللكية 
والتزاماته التقنية على سبيل الثال). 


إن تأكيد شرعية مبداً الأملاك المعلوماتية المشاعيةء وحق كل 
شخص فى المساهمة فيها مع اليقين من أن ما سيعحمله يبقى 
مشتركاء وتآكيد حق الجميع في الوصول إليها واستخدامها هو أمر 
بديهي لدرجة آنه قد يبدو التذكير به غير ذى فائدة. ورغم ذلك. 
فإنه يشكل حجر الأساس للإصلاح الجذري الذي نقترحهء ويدخل 
فطيعة عظيمة داخل مفردات الحوار. فمن هذا المنطلقء ينشاً 
التبرير للحدود الباطنية التي تلفي أي شكل من أشكال التملك التي 
لا تتلاعءم مع الأملاك المشاعية: رقض البراءات على العلومة 
(برمجيات» طرق بيانات» سلاسل وراثية) أو على الكائنات التي 
نحتويهاء وتقييد كل إجرأء تقني يحد من الوصول بضمان تطبيق 
الحفوق المعترف بها. وهذا هو ما يبرر على وجه الخصوص أنه يجب 
على كل قرار يتعلق بالبنية التحتية العامة للمجتمع المعلومات أن يأخت 
بعين الاعتبار تأثيراته على الإبداع وعلى تقاسم الأملاك المشاعية 
قبل آي شيء آخر. يمكن أن نعيد الاعتبار فى الحال لهذ المبادئ وأن 
نرسم الخطوط البيضاء التي يجب عدم تجاوزها؛ وذلك فى الحقيقة 
عودة الرشد. آما الباقي - أي مدة حقوق المؤلف» التحكيم بين حقوق 
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التعبير وحق التعديلء درجات الحق الحصرى ومدته حسب الوسائط 
والمجالات - فهو مسألة تقييم وحوار ديمقراطي يآخذ بعين الاعتبار 
جمود القانون الذي لا مناص منه في هدا المجال. 

لقد عرفت بهذه المجموعة من المعابير لتكون دليلنا في تكييف 
أنواع الحقوق الحصرية ومدتها وسبل تتفيذهاء والتي تعطى بصقتها 
استشاءات لختلف الكيانات الفكرية. وهي في الواقع مجرد مقتطقات 
وتهيئة للحكمة التي يمكن رصدها عبر تاريخ الحقوق الفكرية. 

١‏ . كبر/صغر حجم الاستثمار اللازم لإبداع الكيان الفكرى 
قبل أن يمكن استخدامه أو الوصول إليه. 

۲ . اعتبار إن كان الكيان قد آبدءع بصورة نهائية وإن كنا صل 
إليه دون تغييره» آم إنه على عكس ذلاك آیدع من خلال دحویرات 
متالية ويثم إعادة تعريقه من خلال حلقاث معقدة من الاستخدام 
و(إعادة) الإبداع. الحالة الخاصة للكيانات التي تبدع تهائيا. عبر 
آلية معقدة إن لزم الأمرء هي حالة الوساطات بآلية 'مباشرة 
(كالتقديم الموسيقي على سبيل المثال) أو تلك التي يشكل 
أاستخدامها آلية زمتية إجبارية (كمشاهدة فيلم في فأعة عرض 
على سبيل المثال). يجب أن نلاحظ في هذا المضمار أن الإطار 
القانوتي يؤثر على طبيمة الكيانات: فإن كان يشجع الاستخدام 
الحر. أمكن أن نشاهد كيانات مبدعة جماعية وبالتتاوب؛ بينما لو 
كان الإطار القادوئي حصرياء فلن نشاهد إلا الكيانات الميدعة مرة 
واحدة بصقة نهاثية . 

۴ . اعتبار إن كان الإبداع فرديا أم جماعيا. 
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؛ . اعتبار إن كان الكيان يشةر معارف حول العالم المحسوس 
أو المجتمع آھ ا 

٥‏ . العلاقة بين الكيان وتحويل العالم المادىيء مع تحديد 
الفكرية التي لا ترتبط بالتجهيزات المادية إلا عندما نترجمها إلى 
مؤشرات تدركها الحواس» فى الطرف الآخر. 
الدائم حتى يتطور الاستخدام آم لا. 

يجد القارئ/القارئة في الجدول ۲١‏ موحزا للاستتاجات التي 
يخاص إليها تطبيق هذه المقاييس» من أجل اختيار طبيعة الحقوق. 

إن الحد الذي وضع لأشكال تنفيذ الحقوق يمارض بعض 
أشكال الخلق الاصطتاعى للندرةء الذى يرتكز على المراقبة الدقيقة 
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الجدول ؟ - اختيار طبيعة الحقوق 


الشروط نظام الألحقوق 


استثمار هامح 7 بد من القيام به مسيقاً حقوق حصربةء وكقاعدة حقوق الولف علی شرل ان 


تنقيذها لا يتطلب مراقبة الاستخدام ([النتفيذ القانوني 
الؤخر) ويحثرم الحفوق الإيجابية (حرية الاستحدام 
اللاتجاري والاستخدام الضروري للممارسة 
الديمتراطية وللتعليم). وييقى مالك الحقوق الحصرية 
حرا دون شك. في اختيار تظام الأملاك المشاعية. 


استٹمار هامح فيل الاستخدامح؛ إبدا : دمکن تصور حماية من دوع أليرأءة. يجب آن تکون مد تيا 


| معدلة تبعا للمجالات الصناعية. تعارض اتفاقية 


وليس اكتشافا (باستثتاء الجينا 


م "الجوانب المتملقة بالتجارة. من حةوق اللكية القكرية 
(TRIPS )‏ ضرا ائتعديل کي اة يائتتصيیصس على تة 


دنيا تدوم عشرين سنة- ولا بد من تفييرها إذا. هي 


FF 


والكائنات 01831118108). تو 


الآليات والمناهج الادية (باستشاء أ 


كيان مملوماتي). امتلاك خاص داد 


وضروریي للتمتم بالاستخدام بسببع آنتظار التغيبرء سوف تماني من هده الاتفافية؛ شعب 
الاستگماږر اللازج هي اوسا اأصعتا 


التحويلي. 


الصتاعات اللادية ذات الدورات التجديدية السريمة. 
ويجب أن يكون تتفي ذها دائما لاحقا (بعدياأ): وذبرر 
فقس شد الإجراءاأت الوغاتية E"‏ سهواة الإأفراط 


الحالات التي ينتج التملك | آأماڈك مشتركة يتصرف ذيها المجتمع أو الدولة. 


فيها خللا خطيرا (آأخلاقيا أ 
اجتماعيا). وعلى وجه الخصوص د 
مجال اليراءات . 
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تطالب الصناعة الموسيقية والصناعة السينماتية يمثل هذه 
الإمكانيات. ففي حالة الصناعة الموسيقية., لا يخلو الأمر من أن 
يكون أكشر من سعى بسيط وراء الريع لقائدة احتكار أفليةء تكاد 
تكون هي تقسها مفاجَأة بأننا أعطيناها كل هذا. آما الصتاعة 
السينمائية في شكلها الراأهنء فهي عرضة لأضغوط خاصة بطرق 
التمويل ويباستعادة الاستثمارات» مما يدفعها إلى البحث عن مرافبة 
دفيقه للوصول إلى محتوياتها. وإد نتمهم ذلك فإن الوسائل 
الشروعة للوصول إلى ذلك لا يمكن آن تصل إلى تركيب آليات غلق 
ومراقبة وحراسة معممة داخل كل البنية التحتية المعلوماتية 
للمستخدمين الخواص. لنقل ذلك بوضوح لهذه الصناعةء وسوف 
نشاهد - ويا للعمجب - أن هذه الصناعة لا تتهدم» بل فجاأة 
تستكشف مسالكف جديدة للتنوع أو الإنتاج أكثر خفة. 


الحقوق الفكرية الإيجابية بوصفها شرطا للديمقراطية 

عندما يسال شخص ما نفسه سالا يكون حقيقيا بالنسبة 
إليهء فإن ذلك يحفز حب الاستطلاع لديه ويغفدذي سعيه وراء 
المعلومةء وهذا من شأنه أن يساعده على معالجة المسألة. وإذا كاذت 
لديه التجهيزات اللازمة لتطبيق بحثه في الواقع فيمكن أن نعتبر 
أن ذلك الشخص حر فكريا. إن ما يمتلكه من قدرة على المبادرة 
والرؤية التخيلية يدخل في اللعبة ويرأقب بواعته وعاداته. وسوف 
تسيّر أهدافَة أفعاله. آما إذا كان على عكس ذلك يفتقر إلى 
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الأهداف والوسائلء فإن تركيزه الظاهر وطواعيتهء وكل ما يتذكره 
ويعيده يرتبط بالعبودية الفكرية. إن هذا الشرط ملائم بل ضروري 
فى مجتمع لا نرغب أن يكون فيه لأغلبية الناس آهداق أو أفكار 
خاصة بهم بل نفضل أن يأخذوا أوامرهم من القلة القليلة التي هي 
في مركز السلطة. لكن هذا الشرط لا يلائم مجتمعا يسعى إلى أن 
يكون ديمقراطيا '. 

لم تكن توجد حواسيب ولا شابكة ولا برمجيات - حرة آو غير 
حرة - عندما کتب جون دیوی ۷ع 0e۷‏ ۸٣0ل‏ هته السطور. ومن 
الملشير أن نتساءل ما هي اليوم "التجهيزات الضرورية" اتطبيق 
التساؤل الإبداعي الذي كان يمتيره ديوي الشرط العام 
الديمقراطية. وفي زمن تستقطب فيه شبكات الإملام أحادية 
الاتجاه. 'الانتباه الظاهر'ء وتحول فيه التساؤل الإبداعي للعالم إلى 
عملية جماعية آكثر فاكثرء فإن الوصول والتحكم في الأدوات 
المعلوماتية وتقاأسمها أصيحا جزءا أساسيا في تجهيزات التساؤل 
الإبداعي. بيد أن الحقوق الفكرية الإيجابية ليست إلا شرطا من 
شروط هذا الوصول والتحكم» وتبقى دون تأثير يذكر إذا لم توجد 
أسس العدل الاجتماعي والتربية وبعض البنى التحتية التي تسمح 
بتحويل تلك الحقوق إلى قدرات ملموسة. وهذا شرط غائب اليوم 
بصفة جليةء ويجدر أن ننادي به بكل فوة في القفضاء السياسي وفي 
الهيتات الدولية. 


John Dewey, Democracy and Education (۱۸17) جون ديو »الد يقراطية والتربية‎ ٠ 
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وعلاوة على التعريف التعني للحقوق الفكرية الإيجابيةء فإن 
التأكيد عليها بوصفها فلسقةء يستمد مشروعيته من العلافة بين 
الحرية والتعاون التي يسمح بها من الخطاً أن نظن أن وجود 
الأملاك المعلوماتية المشاعية ينتج معنى بطريقة سحرية. فهو لا 
يضمن أن البشر سوف يعرفون كيف يقودون هذا التحول العميق 
في أنقسهم وفي تظرتهم للآخرين - لكل الآخرين! - حتى يؤسسوا 
لأنفسهم صفة مواطنى كوكبنا. فليس وجود الأملاك المعلوماتية 
لمشاعية إلا أساسا يجب البناء عليه. 
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القصل الذا مد 


أي کوکب معلوماتی ٩‏ 


الجنوب يتدخل في هذا الشأن 
إن الوصول إلى الأدوية في البلدان الفقيرةء وعلى وجه الخصوص 
العلاج الثلاثي حرض الإيدزء هو الذي جعل الكثير من الناس يدركون 
آن الملكية الفكرية يمكن أن تشكل خط مواجهة سياسية على نطاق 
المعمورة. ويالرغم من ذلك» فإن ظهور هذه المشكلة حديث إلى حد ماء 
و لا يمثل البتة خطومل القطيعة كلها في هذا المجال. 
فدم ها-جون تشانغ C12۸8‏ «م00[-14 في مقالات مختلفة 
[20[ وفى كتابa:‏ إزاحة Kicking Away the Ladder ald‏ ]19[ 
صورة مريرة عن أستخدام أدوات اللكيةء وعلى وجه الخصوص 
البراءات» كحواجر توضعح أمام البلدان النامية لمنعها من اتياع 
الطريق التى سلكتها سابقا اليلدان المتقدمة حاليا. تتمثل هذه 
الطريق في التقليد» ومن ثمة التقدم ومساندة التجديد. وقد 
أاستخدم عدم التناظر لإفشال التقليد منذ القدم: فقد تكاثرت 
القوانين منذ القرون الوسطى لنع تصدير الأدوات وهجرة القادرين 
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على صنعها. ولدى اعتماد آنظمة البراءات في البلدان المتقدمة 
(بین ۱۷۹۰ و .)۱۸٥١‏ كانت هذه البراءات تشمل واجهتين: تشجيء 
توريد التقنيات الأجنبية من ناحية (من خلال منع الأجانب من 
تسجيل البراءاتء وتشجيع اتخاذ اليراءات من طرف المواطتين على 
التقنيات الأجنبية)» وحماية المخترعات المحلية من التقليد. ولم 
تفرض فكرة المدى العالمي للبراءات إلا مع اتقاقية باريس سنة 
۲۳ء مع آنها لم تهم إلا البلدان المتمدمة. وانطلاقا من ذثف 
الوخت» بدأت المواجهات بين البلدان حول مسالة المجالات القايلة 
للتسجيلء» ابتداء بقابلية تسجيل الجزيئات في الكيمياء. كانت وقتئذ 
فترة الاستعمار من طرف القوى الأوروبية في أوجهاء ولم تكن قدرة 
التجديد المستقةلة للاقلة القليلة من البلدان التي لم تخضع لسلطة 
الاستعمارء أمرًا يرق تلك القوى. 
إلا آن الصعود التدريجي لشكل جديد من العولة؛ إثر الحرب 
العالمية الثانية. كان من شأنه أن يضع مسألة التملك الفكري في 
قلب الصراعات بين الشمال والجنوب. وقد اأستبق الباعثون 
الصناعيون والسياسيون للعولة؛ السياق المنفتح على تغيير موافع 
الإنتاج والتجارة المتنامية بالأشياء التقنية. فوضموا إطارا يمكن 
للملكية الفكرية أن تضمن من خلاله للفعًالبن الصناعيين للبلدان 
المتقدمةء اليد العليا في احتكار الموارد الأساسية لاتجديد '“. وهكذا 
١‏ يكن للقارئ الراغب في الإطلاع على الآليات المفصلة لهذا الدخول الفجاني وعلى 
المداولات التي تلته > أن يع ود إلى التحليل التاريخي الذي أنتجه جي بي . سنغ .۲ .[ 


ع8 من جامعة جورج تاون [72] وإلى أطروحة ك . نيجار ز١‏ .» من جاممة كائت 
[54] . 
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نشاهد على سبيل المثال تحويل مواقع الإنتاج نحو التتينات 
الآاسيويةء ثم باتجاه الصين والهندء للانتفاع من نشأة الأسواق 
الجديدةء ثم إنشاء حواجز تمنع البلدان المعنية من التجديد انطلاقا 
من تلك المنتجات نضسها. 

كانت المسائل المتعلقة بحقوق التأليف والبراءات أو العلامات. 
موضوع مداولات دولية منذ القرن التاسع عشرء وقد نمخضت هذه 
الأخيرة عن اتفاقيات أوكلت إدارتها سنة ۱۹۷٠١‏ لمنظمة تابعة للأمم 
المتحدةء وهي المنظمة العالمية للملكية القكرية. إلا أننا نشاهد منت 
۷٠‏ وخاصة سنة ١۱۹۸ء‏ تقلتها التدريجية نحو مجال المداولات 
التجارية. وقد آلت هذه المداولات إلى اتفاقية "الجوانب المتعلقة 
بالتجارةء من حقوق اللكية الفكرية (۸1۴5]) المضمنة في اتفاق 
مراكش المؤرخ ١٠/۱۹۹4/۶ء‏ وحصل ذلك لدى اختتام دورة 
المداولات التجارية المسماة دورة آوروغواي ۸01۸4 لھ اع نآلا والتي 
شكلت آخر مرحلة قبل إتشاء المنظمة العالمية للتجارة. وقد لعبت 
اللجنة الاستشارية التي جهزتها حكومة الولايات امتحدة حول 
سياسة التجارة والمفاوضات اkتlaۍة‏ ڊLa ACTPN (Advisory‏ 
Committee on Trade Policy and Negotiations)‏ دوا محورıا‏ 
فى تشكيل إستراتيجية تجعل من التملك الفكري آداة سياسية 
عالية مند سبعينات القرن العشرين وخلال ثمانيتاتهء قبل تمعيل 
إستراتيجية ثلاثية (مع آورويا واليابان). وكان إدموند تي. برات 
Edmond T. Pratt‏ مدير مجلس إدارة الشركة الصيدلانية بفيزر هو 
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الذي يرأس تلك اللجنةء كما لعبت الشركات الجامعة أمثال أي بي 
آم ومونسانتو دورا كبيرًا في مهمته. وفطي سنة ١۱۹۸ء‏ كونت اللجنة 
الاستشارية 4٥١۴١‏ لنفسها لجنة صناعية بحتة هي لجنة الملكية 
اlلaكjرuة Intellectual Property Committee (IP ÛC)‏ التي ستصبح 
لاحقا الذراع المسلح للوبي العالمي حول المسالةء والتي تشكل تق ريبا 
قائمة أعضائها جردا لصناعات الملكية المذكورة فى الفصل الثالث: 
بریستول-مایرز .8118101-M¥ 81۲8S‏ دوبون 00۲011 جنرال إلکتریكک 
Genera Electnc‏ جرال موتورز 6e4 M008‏ آف آم سي 
كکوربورايڻن Hewlett- ıylكlڊ ahaa .FMC Corporat101‏ 
Packard‏ آي بى آم ×18 جونسون وجوmıiونj Johnson & John-‏ 
.son‏ مارك .Merc)‏ مونسانتو Monsanto‏ بقیزر 1ze۲٥ء‏ روكوال 
آنترناشنال |a1چInterration Rockwell]‏ ووارنر کومنیکایشنز WaII€!‏ 
Communications‏ ` . وسوف نشاهد بداية من هذا التاریخ 
بالذات» آي منذ انطلاق دورة آوروغواي» إعادة توجيه المداولات 
التي كانت تتركز قبل ذلك على تقليد السلامع الباذخة: ققد أصسبح 
المشروع بفعل فقّال يتمحور حول التنسيق العالمي لحقوق اللكية 
الفكرية. وهكذا نرى أن الشركات المتعددة الجنسية لليلدان المتقدمة 
قررت "إزاحة السلم» فهي تطالب بالجبنة وبثمن الجبنة في آن 
ممًا: والمقصود هو أجور متدنية لنتجاتها التحويلية وأسواق نامية 
١‏ يجب ألا نعتر بتواجد بعض الشركات التحويلية مغل جترال موتورز أو فورد أو روكوال . 


ققد شرعت جنرال إلكتريك من نأحيتها ملا في التطور › لتصبح اليوم عملاقا من 
عمالقة وسائط الإعلام . 
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وآأقل متافسة مستقلة ممكنة للتجديد آو الإبداع في المجال 
المعلوماتي في الوقت نفسه. 
من الصعب أن نعرف إن كان هذا اليرتامج يسعى بيساطة إلى 
تآمين آرياح" الرأسمالية المعلوماتيةء آو إن كان يحمل مشروعا 
شاملا للعولة وآدوار كل بلد من مختلف البلدان فيه. وقد استهدف 
البلدان النامية بالأساس, أما البلدان الأكثر فقراء فهي لم تدخل 
أصلاً في الحسبان لدى مُصممي البرنامج. وفي غياب الإصلاحات 
التي تحاول بعض التحالفات الجديدة آن تضفيها اليوم فإن 
البرتامج المقصود لم يسع إلى وقف تطور البلدان النامية بقدر ما 
رمى بها في مسارات جنونية» تشبه بصورة ساخرة ذلك التهافت 
المحموم الذي عاشته الثورة الصناعية الأوروبية في القرن التاسع 
عشر: تزايد التفاوت الاجتماعي» وتدمير المواردء وبروز آغنياء جدد 
مستهلكين» وشتات من الفقراء يتراكمون في ضواحي المدن. لنرَ 
كيف وصلنا إلى هذا الحدا 
بداية من سنة ١۱۹۹ء‏ أصبح المشروع العالي لفرض إرادة 

امتلاك الفضاء الفكري ظاهرا للعيان ضمن المداولات الرسمية فى 
جنيض. وقد أدركت بعض البلدان النامية في الحال ذلك الفخ 
المنصوب لها ؛ 

صرح مشاركف أن [...] بعشته ترى أن هذه المداولات ما 

زالت بعيدة كل البعد عن مسألة الأحتياجات والمشاكل 

الخاصة بالبلدان النامية. إن تعميم الأنظمة المطبقة 
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على حقوق اللكية الفكرية التي يسعى إليها ]النس 
المقترح [تتضارب مع ضرورة تهيئة المرونة المطلوبة 
لدى تلك البلدانء حتى تأخذ في الحسبان احتياجاتيا 
العالية والضاغطة فى مجال التقانة والتمية. وما زال 
هناك مجهود كبير يجب القيام به حتى نتجنب أن 
تقوض هذه المبادلات أهداف التنمية الحقيقية للبلدان 
النامية. لا بد من السمي إلى تحقيق أهداف الأنظمة 
الوطنية لحماية اللكية الةكريةء بما في ذلك أهداف 
التنمية والتقانة التي هي من مشمولات السلطات 
العامةء عبر إيجاد الحل الوسط بين حقوق أصحاب 
الملكية الفكرية والمصلحة العامة. إن النص الراهن 
يركز على حقوق المالكين دون الالتفات إلى واجباتهم. 
إن المدة الزمنية المخصصة للتأقلم والتكيف ليست 
كافية فقي حد ذاتها لتلبية اأحتياجات التنمية؛ بل نلزم 
في هذا الصدد إجراءات ملموسة ومفيدة تستجيب 
للاحتياجات الافتصادية والتقانية لليلدان الناميةء 
وتكون مرنة بما فيه الكفاية لتأخذ في الحسيان 
أوضاعهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية"“ 
إلا آن هذا الرأي الواعي لم يغير شيئًا في نتائج المداولات. 


۳ مقثطف من مداولاٽ أول اجتماع مناقشة للجنة 1۸۲۴8 بتاریخ ۲۸-۲۷ يوتيو/ حزيران 
۹۱ - 
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فقد قبلت الدول النامية فى آخر المطاف نسخة من اتفاقية 181۴8 
والاتفاقيات الثنائية ذات الصلةء تعطى للولايات المتحدة (أي 
لشركاتها متعددة الجنسية) كل ما أرادت تقريبا"""'. ومن جملة 
العوامل التى دفعت بالأمور إلى هذا المنحى أن حكومات العديد من 
البلدان كانت تحت تاشر الأمريكين أو الأوروبيس. إذ قبلت أن 
ترضخ فضي مسألة الملكية الفكرية حتى لا تمنع من أمل الدخول إلى 
الأسواق. وفى الواقع» بقي هذا الأمل مجرد سراب في بعض 
المجالات (الزراعة) وظهر كعامل له نتائج اجتماعية معقدة في 
مجالات أخری. 

وشاءت سخخرية الأقدار أن تقع اليبلدان المتقدمة في الجب 
الذى حفرته بنفسها. فقد كانت المساندة لطلبات الصناعيين ناتجة 
عن التزام آيديولوجي من طرق السلطةء إلا أنها كانت آيضا في 
الغفالب متآتية من اعتقاد صادق بتطابق مصالح التجمعات 
الصناعية الكبرى مع هدف خلق الثرواتء وأن جزءا من الثروة 
سيكون متوافرا لإعادة توزيعه وضمان العدالة الاجتماعية (في 
البلاد). إلا أن تلك الأدوات التي دافعت عنها الحكومات طيلة 
المداولات التجارية بالاضافة إلى تأثيرات الثورات المعلوماتية وإلى 
تمويل الأفتصاد» هي التي سمحت للصناعيين بتجاوز الأوطان 
والتحرر من قيود اليلدان وكل ما هو إنسانيء ومن خدمة المصالح 
الحصرية لطبقة معولمة من الأثرياء المفرطين. وحثى مدينة سياتل 


. ]72[ حسب عبارة سوزان سال اا8 موسS [70] كما ذ کرها جي بي سنغ‎ ٤ 
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eae‏ وولاية وأشنطن ١0اعماطsةW‏ نفس ها التي توو ي 
مايكروسوفت» فإنها تشتكي من الإفلات الضريبي الناجم عن 
اختيار الجنان الضرديية"" كمقرات صورية للأرياح المرتبطة 
بالأملاك الفكرية. إن الظهور الكامل لهذا المساق بطىءء وهو لا 
يزال حتى اليوم مقتعا جزئيا في الولايات المتحدة وراء السيلان 
الضخم للاستثمارات المائية القادمة من شتى أنحاء العالم. إلا أنه 
يبرز بقوة فى الخاصية البّترية""" لافقر والتفاوتء التي نجدها 
اليوم بين سكان أو أحياء المدينة نقفسهاء وبين مدن ومناطق الجهة 
نفسهاء وبين جهات البلاد نفسهاء ويين البلدان في العالم. وفي 
الطرف الآخر. نلاحظ أن هناك اختلاطاً اجتماعياً أل فأقل فى 
عمارة معينة أو فى مدرسة معينة. لكنء لنبق الآن فى البلدان 
الفقيرة أو النامية! 

لم تظهر تأثيرات العولة فى هذا القطاع إلا تدريجيا كذلك. 


٥۵‏ حاول مستشاران يلديان إقرار قائون يعثبر أن مداخيل تراخيص الملكية الفكرية تتجز 
حيث توجد الأبحاث والتملوير التي تعتير أنها ولدت تلك التتائح . إلا أته تم التلميح لهما 
بسرعة باعتبار أن هذا الاقتراح ليس له آي مستقبل سياس . الاطلاع على صورة كاملة 
لطرق تجتب الضرائب التي تستمملها مايكروسوفت ٠‏ انظر المقال الرائع المواطن 
مایکروسوفٽ' جاف رایفمان صھReifn Citiren Microsofk », Jeff‏ ۾ نشور فی سیاتل 
ويکلي Seale Weekly‏ بتار یح ۸ سبتمهير/ ايلو ل ¥ . http:/www.seattle-‏ 
weekly.com/features/printme.php37eid=57104‏ 

١‏ المقصود هنا بالبتري لعاعهءآهو :ذلك "الذي تشبه قطعه مجموعحه" [المؤلف] . تمت 
ترجمة هذا المصطلح المستحدث (بعد استشارة أ . د . حسام الخطيب مراجع الترجمة) 
پاستخدام القعل بتر ٠‏ عا يوحي بالبتر وألقطيعة ال" جتمأعية fracture Sociale‏ [المترجم] 
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وهكذاء فإننا لع نر بعد التأثيرات الشاملة لاتفاقية 181۴S‏ رغم 
آنها وقعت سنة ۱۹۹١‏ ولم تدخل حيز التتفيذ في جزء من العالم إلا 
سنة .۲٠٠۵‏ إلا أن بوادرها رهيبة وهى كافية لتوليد الاستفاقة التي 
ينادي بھا جوزف ستیغلیتز zاااع!ا5‏ دامعو[ [78]. وقد اتخذت هذه 
البوادر ثلاثة أشكال: القرصنة البيولوحية؛ محاولة المرور إلى شكل 
جديد من الهيمنة على الموارد الزراعية الأساسية من خلال 
الكائنات المعدلة وراثيا؛ وطور جديد في الأزمة العالية لأنظمة 
الصحة العامةء مرتبط بأنماط طبية وصيدلانية خاصة بصناعات 
الملكية (سبق الفحص الطبي على الوقايةء أولوية معطاة للأدوية 
ذات المضمون التق اني العالي والتي يمكن تسجيل براءة اختراع 
مكوناتها). ومع كل ما سيق» فإن هذه الأزمات الثلاث ليست إلا 
الجزء الظاهر من مأساة أدهى وأمرً: فالبلدان النامية قد تحرَّم من 
إمكانيات التتمية البشرية التي تفتجها الآملاك المشاعية من خلال 
إتاحتها المعلومة والمعارف التي يمكن للجميع الوصول إليها وإعادة 
استعمالها . وقي الواقع. هناك مستويان من الرهانات يتتابمان: يهم 
أحدهما هرية أولئك الذين لديهم سلطة امتلاك المواردء ويهم الآخر 
مسألة التحكيم بين الأملاك المشاعية والملكية. 

ظهرت القرصنة البيولوحية عندما سجلت شركات متعددة 
الجنسيات قادمة من البلدان الغنية ويالاشتراك مع فعالين من 
البلدان النامية أحياناء براءات على فصائل نباتية تقليدية (أو على 
بعض مكوناتها). وتمت حينئذ معالجة النزاعات ذات الصلة من دون 
إعادة النظر فى أحقةية الملكية. وهكذا نرى أن المؤسسات الدولية 
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المسؤولة عن اللكية الفكرية (المنظمة العالمية للماكية الفكرية على 
وجه الخصوص) افترحت في البداية حلا لمشكلة القرصنة 
البيولوجيةء هو في الواقع خطير بمقدار درجة القرصنة تفسها. 
فقد اقترحت الؤسسات الدولية على البلدان الفقيرة... المشاركة 
في نهب الأملاك المشاعية". وهي ما تزال ثبلور إلى حد اليوح 
أنماطاً من الحماية منسوخة عن تموذج التملك الصناعي تلك 
الأصناف والمعارف والممارسات التقليديةء تدقع فعالى البلدان 
الفقيرةء وعلى وجه الخصوص حكوماتها وهياكلها العامة أو 
صناعييها المحليينء إلى تطوير إهدار الأملاك العامة تشعويهاء قبل 
تتظليم التنازل عنها لصالح أرياب الصناعة في البلدان المتقدمة. 
ومن حسن الحظ أن منظمات غير حكوميةء ومخابر» وشبكات 
تعاون بين المزارعبنء وشبكات تبادل المعارف» وبرامج سياسات 
عامةء كلها الاآن بصدد إنتاج أنماط جديدة تعتمد على حعقوق المؤّئف 
الحر أfعارمهء.‏ تعترف هذه الأنماط بصفة الأملاك المشاعية لهذه 
الأصناف آو المعارف ثم تضعها في إطار يمنع آي أمتلاك مستقبلي 
لها. وهذا في الحقيمة بناء دفيق جداء إذ لا بد من النجاح في منع 
آي تحوير طفيف يمكن أن يتيح الاستحواذ على الملك المشترك من 
خلال تسجيل التحسينات وفرضها عبر مختلف أشكال السلطة في 
السوق. يتطلب عمليا الحل الحقيقى للمشكلة على المدى الطويلء 
أعادة النظر في قابلية تسجيل أي شكل من الأصناف النباتية آو 


۷ پو جد مشال حول هذه ألمقاربة في افتتاحية ذي یکو نومیست اisصEcon0 ke‏ [80] لسنة 
٠ ٠١‏ حتى وإن كانت الخامة تلمح إلى ضرورة أخذ أتظمة الملكية ا لمشت ركة في الحسبان . 
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الكيانات المعلوماتية. آما بخصوص الأرياح التي يمكن للبلدان 
الفقيرة أن تجنيها من الاستثمار العا مي الحر لمارفها أو ممارساتها 
التقليديةء فهذا مشكل حقيقي يتطلب مساعدة ذات معنى في 
استثمارها المحلي. لذلك» فإن الاعتراف بأنها أملاك مشتركة يجب 
ألا يكون أكثر من خطوة أولى. 


معارك الأرز 

منذ سفة ۱۹۹١‏ اشترت الشركة العابرة للقومیات رايستاف 
Rice‏ عبر فرعها الآمريكى» علامات تجارية (ومنها كسمتي 
)Kasmati‏ لصتاف مهجنة من الأرز بسمتىء من بینها ۳۷ صنةا 
تزرع فى الهند منذ قرون. وسجلت الشركة نفس ها سنة ۱۹۹4ء 
براءات تخص بعض تلك الأصناف سلمها لها المكتب الأمريكى 
|للبراءات والعلامات سنة ۱۹۹۲۷ وییدو أن براءات رايستك كانت 
ترمى أساسا فى البداية إلى إيقاف الصادرات الهندية والتايلاندية 
نحو الولآيات المتحدةء إذ أصبح المستهلكون يحيذون أكثر فأكشر 
ميزات المذاق التي تتمتع بها الأصناف الآسيوية. وإثر ردة ضعل آتت 
من منظمات غير حكومية هندية مختلفة (منها مؤسسة البحث" 
)R ۴1۳‏ ساندتها الحكومة الهندية تم إبطال بعض بود البراءة إلا 
أن ثلاثة أصناف من الأرز بسمتى بقيت مغطاة بالبراءات. كما 
سجلت نفس الشركة أيضا أصنافا من الأرز ياسمين (التقليدي في 


مه مؤسسة الببحث العلمي والتقائي والبيئى Research Foundation for Science, Technology ad‏ 
E108y pw. shiva‏ » وهي منظمة غير حكومية يديرها في الهند فاندانا شيغا ۔ 
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تايلاندا). وكانت الأصناف التى تملكتها بيساطة (من دون آي 
تغييس) رايستك او التى ادعت أنها مجددة. مشتقة من أصناف 
حصلت علبها من أحد الينوك العاية للأصتاف» الممولة من طرف 
البلدان المتقدمة"“ ۸۸1[ ومهمتها هى تشجيع الزراعة في العالم 
الثالث. ويمبادرة من مختلف المنظمات غير الحكومية من الهند ومن 
البلدان المتقدمةء تظاهر امزارعون الهنود أو نظموا بعثات إعلامية 
فى المالم كله. وهكذا انفجرت في العالم كله مشكلة القرصنة 
البيولوجية إثر أخذ البراءات على الأصناف التقليدية أو امحسنة 
من نواح صغيرة. وقد ظهرت فضيحة آخرى قبل ذلك بخصوص 
نبتة أخرى: الحرود ''' ۸عع٠.‏ إلا أن الف لم يكن واضحا بما فيه 
الكفاية ولم يكن التأثير بنفس درجة تأثير منتج يضمن تصيبا هاما 
من غذاء وصادرات جزء عريض من القارة ألأسيوية. وقد ظلهر 
بوضوح للعيان تملك الأصناف التقليدية في مجالات أخرى 
(الأعشاب الطبية وأعشاب التجميل) مما آثار بشدة الأحاسيس 
وا لمشاعر وولد عبارة "القرصنة البيولوجية". إلا أن المىألة لا تعدو 
ن تكون أكثر من معركة من جملة معارك الآرز. بمد تلك التي قامت 
حول تش جيع الأصناف الهجنة وتلك التي ستلي بخصوص الكائنات 
العدلة وراثيا . 


المعهد الدولى للبحوث حول الأرز . 
٠٠٠‏ ويطلق عليها أيقًا اسم الزلزلت (المصدر ؛المغني الأكبر » حسن سعيد الكرمي . 
مكتبة لبتان ٠٠١٠١‏ ) 
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هناك مواجهة عالمية أخرى تتطور حاليا. فقي إطار "الثورة 
الخضراء » تحاول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال 
الصتاعات الغذائية ومختلف المخابر العامة أو الخاصة أن تمر إلى 
مرحلة جديدة بعد تشجيع الفصائل المهجنة (اتظر الإطار السابق). 
وبما أن استرقاق السوق العالمية للبذور بقي غير مكتمل تماماء فقد 
ظهرت إستراتيجية جديدة تجمع كل آليات التملك المعلوماتي: آي 
تلك التي تهم الكائنات المعدلة وراثيا. وبينما يدعى الرآي العام فى 
البلدان المتقدمة إلى ترز اهتمامه على مسائل الثأثيرات المحتملة 
على الصحة العامةء نجد مأساتيّن تاکان فى الكواليس۔ فمن 
ناحية»ء يمكن أن تتحول فكرة التعايش بين الزراعة غير المعنية 
بالكائنات المعدلة وراتيا وتلك التي تقابلها إلى سراب» بسيب 
الانتشار السريع للبذور المعدلة وراثيا؛ ومن ناحية ثانيةء وهذا 
الأ خط فإن الكائنات المعدلة وراثيا تضع مزارعي العالم بآكمله في 
وضعية تبعية. بجب أن نؤكد بقوة: فى الحالة الراهنة لآليات 
التملك. لا يمكن آن توجد أية معاينة محترمة يقوم بها آهل الخبرة, 
لنعلم إن كانت الكاكنات المعدلة وراثيا سوف تلعب يوما ما دورا 
إيجابيا في الزراعة العالميةء إذ الكائنات المعدلة وراثيا لا تعدو كونها 
- کما قال جون بییر برلان وریشارد لوينتان Jean-Pierre Be1lan,‏ 
lli - Richard Lewontin‏ وهمياً ذا براءة مسجلة. صممت 
هذه الكائنات في مبدثهاء وطريقة إنتاجهاء وضرورات استعمالهاء 
لخدمة الأنماط التجارية المبنية على التملك الشديد للبراءات لا 
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غير. لنؤكد عدم قابلية تسجيل براءات الجينات» والكائتات المعدلة 
وراثياء والأصناف والزراعات التي تتضمنهاء وسوف نكون قد 
أنجزنا خطوة كبيرة باتجاه الحوار العام حول منفمة الكائنات 
المعدلة وراثيا. وعلى تقيض ذلك لنواصل إدخالها عبر المنظمة 
العالمية للتجارةء واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكرية. ومختلف الخزعيلات' '"ء وسوف تنتج عنها بالتأكيد 
كارثة كبرى. لا نتعحدث عن تلك المأساة الصحية التي يصةها 
مشجعو الكائنات المعدلة وراثياء بأنها نتاج خيال النقد الظلامىء بل 
نتحدث عن كارثة غذائية حقيقية, بمناسبة أزمة مالية أو نزاع 
إقليميء عندما يجد جزءٌ من المزارعين أنفسهم غير قادرين على 
البذر في السنة التالية. وإذ ذاك يرسل المسؤولون عن هذه الجريمة 
فيالق تطوعية للعمل الإنساني لاستكمال آثامهم. 

آما المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الأدوية المسجلة فى اليلدان 
الفقيرةء فهي معروفة جيدا" 'ء وكانت وراء التعبئة العالمية 
والانتصارات الجزئية: كف صناعيي الصيدلة عن مختاف التتبعات 
القانوبية» وعلى وجه الخصوص في إفريقيا الجنوبية؛ تغيير سياسة 
البراءات بالنسية لليلدان الفقيرة من طرف مخاير 


٠١‏ _ المساعدات الغذائية › شروط توقيع الاتفاقيات التجارية الشنانية ؛ مناورات اللجنة الأوروبية 
لرقع التجميد الذي أجبرت الدول الأورويية على تفعيله تحت ضغط الرأي العام في بلدانها . 

١‏ خاصة بفضل أعمال مجموعات مغل آكثاب 0p‏ 1ء4 وأطباء بلا حدود فى قرنسا 
وغیرها › وبمشرو ع مىستهmlك‏ اlتilaة Consumer Project on Technology‏ أو تجالف الناشطين 
لعلاج الإإيدز فى الولايات |zkحد‏ 3 Aids Treatment Activists Coalition (A1AC)‏ . 
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غلاكسوسميتكلاين ع«الاطانص05×واا و بورينفر-إنغلهايم 
Ingelheim-BRhringer؛‏ الشروع -الخجول جدا- في الاعتراف 
القعلى بالحق في التراخيص الإجبارية للإنتاج والتوريد. ورغم 
أهمية هذه المعركةء فإنها تخفي معركة ثانيةء تلك التي تهم النموذج 
العام للصحة العامة على كوكبتا. تعلم أن مسائل الصحة العامة 
العالمية ليست مواضيع تسمح بالتصريحات الحماسية الجذرية۔ 
فبالإضافة إلى أنظمة اللكيةء هناك عوامل كثيرة أخرى ترسم 
مسارها. هذا إضافة إلى الحدود الضمنية لفكرة الصحة نقسهاء 
وعلى وجه الخصوص قدَر الشيخوخة والموت الذي لا متاص منه. 
غير أن آنظمة الملكية والتحولات المعلوماتية بصفة عامة تؤدى 
وظيفة اجتماعية كاشفة عن آزمة عامة. وكعادتها تبدو الأمور أكثر 
وضوحا في اليلدان الققيرة. 

تسيطر الزيارة الطبية والمنتج الصيدلاني على تعريف أهداف 
الصحة العامة في البلدان المتقدمة. وقد رمت هذه الوضعية بنظام 
الصحة للبلدان المعنية في آزمة تمويل شديدة. لا ينتج التوتر عن 
نشاة صناعات الملكية فقط. بل هو نتاج مجموعة من العوامل 
المعقدة: اختيار آنظمة التأمين التي تفضل العلاج على الوقاية. عدم 
إمكانية تطييق بعض المقاريات "الاجبارية" للصحة العامة داخل 
مجتمعات متساهلةء التنظيم الاجتماعي للمهن الطبية. من العيث 
أن تحمل صناعيي البلدان المتقدمة مسؤولية كل مشاكل الصحة في 
العالم. غير أن الصناعات الصيدلانية تلعب دورا هاما في توجيه 
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البحث عن الحلولء ومن المعقول جدا أن نخشى أن يزيد التطور 
الحديث للأهداف فى عدم ملاءمة هذه الحلول البلدان الفقيرة. 
فالبحث العلاجي يتجه بالفعل أكثر فأكثر نحو الاستطباب الهادف 
تبعا للمميزات الوراثيةء مما يجعل من كل دواء دواءٌ يتيما"'"' حتى 
في البلدأن المتقدمة نفسهاء فيتوجه نحو مجموعة صغيرة في 
اغالب» ويجعل من كل مريض تابعاً مزمناً. إن تطوير الأدوية اليتيمة 
لزيائن ذوي موارد محدودة» لن يحفز همة الشركات متعددة 
الجنسيات ياستثتاء يعض عمليات العلاقات العامة. ويمكن البحث 
عن حل في البلدان المتقدمة من خلال إدخال أقسام الأبحاٹث 
والتطوير في منظومة أبحاث القطاع العام وعبر حوار حقيقي حول 
أهداق هذه الأبحات. إلا أن هذا التنقاش سيكون صعيا يسيب 
ضرورة استخراج موارد مالية لعملية الآأدخال المذكورةء ويسيب 
التوترات التي لا مناص متها بين الطلب الفردي والمصلعة 
الأجتماعية. إن الرهانات العالمية الحقيقية تكمن في العودة إلى 
أولوية الصحة العامة على الوصفة الطبية والدواء. وجدير بالذكر 
أن الانتصارات الحقيقية للصحة العامة كانت بالأمس» انتصارات 
الصحة الجماعية والتظافةء وسوف تكون غدا انتصارات البيئة 
وأسائيب الحياة والتقليل من التفاوت الاجتماعي. 
٠٢‏ تسمى أمراضاً يتيمة » تلك الأمراض النادرة لدرجة أنها لا مثل سوقا كافية بمقاييس 
النموذج الصناعى الذي يحتسي استرجاع الاستغمارات . ومن باب التعميم ١‏ يكن 


الحديث عن أدوية يتيمة بخصوص الأدوية التى يكون مجال وصفها ضيقا لدرجة أته لا بيرر 
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التقدم عن طريق الأملاك المعلوماتية المشاعية 

إن حرمان اليلدان التنامية من مزايا الأملاك المعلوماتية 
المشاعيهة ستكون له آثار سابية اکثر من مساوی التملك نفسه. وقيما 
بتشصل بائيلدان التي لدبها ‏ بنية تحتية أساسية من الأملاك العامة 
الاجتماعية (الترييةء الصحةء السكن) ومن ألبنية التحتية التقنية 
الدنيا (شبكة الريط الكهربائي وشبكة المواصلات السلكية 
واللاسلكية على الأقل في التجمعات)ء فإن الأملاك المعلوماتية 
المشاعية تسمح ببلورة إستراتيجيات نمو خاصة يها. 

والمتال الرئيسي للسياسة الساعية إلى بناء النمو على آساس 
الأملاك المشاعية هو اعتماد البرمجيات الحرة. فهي تأخذ أشكالا 
مختافة: سياسات جادة لإدخالها فى الإداراث وفى الحياة 
الاقتصادية لليلدان التاميةء وعلى وجه الخصوص في البرازيل 
والصين أو في المناطق الأوروبية التي تعيش إعادة هيكلة افتصادها؛ 
وقوانبن تشجيعية أو امتيازات لصالح البرمجيات الحرة بالنسبة 
للآإدارات فى مختلف البلدان من بيرو إلى ماليزيا. يعتمد تطوير 
الاستخدام المعلوماتي في العديد من البلدان الققيرة على مسلكين 
لا ثالث لهما: إما البرمحيات الحرة أو قرصنة البرمجيات المملوكة. 
ورغم كل الادعاءات» فإن الصنتاعيين المعنيين يحبذون الحل الثائي؛ 
وهذا ما يفسر مقاضاة مايكروسوفت للمسؤول المعلوماتي الحكومي 
البرازيليء الذي استشهد بمعلمين أمريكيين شبهوا مصنعي 
البرمجيات المملوكة ببائعي المخدرات الذين يوفرون منتجاتهم مجانا 
حتى يحصل الإدمان عليها بالفعل. 
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ولدت إستراتيجيات إدخال البرمجيات الحرة بداية بابلة لدى 
مايكروسوفت» وضغوطا من طرف حكومة الولايات المتحدة على 
العديد من البلدانء وحملة أيديولوجية عالية تفضح 'التمييز". 
وشكلت هذه الأخيرة مثالا تموذجيا للاستخدامح المضلل للمفردات. 
يحاول مستعملوه آن يحجروا على المجتمعات والسياسات تعريف 
خيارات الطبيعة الاجتماعية للتقنياتء عبر الإيهام بآن تلك 
الخيارات مرادفة للتمييز. وثفسر ردة الفعل العنيفة هذه من خلال 
خشية المهيمنين من ظهور أمثلة لاستخدامات ناجحة للبرمجيات 
الحرة على نطاق مجتمع بأكمله۔ ولا يعقل أن تفسر بخشيتهم من 
خسارة الأسواق. فهى فى الغالب أسواق صغيرة. 

وقد تعدی تبني البرمجيات الحرة في الصين وفي آمريكا 
اللاتينية مجرد الاستخدامح» بل برزت مستجدات وتطويرات ذات 
أهمية. وتتطور أيضا أنواع آخرى من التعاون المعلوماتي في البلدان 
الناميةء وعلى وجه الخصوص في المجال الزراعي إشبكات البدور. 
منتجات تماونية للأصناف). وقي مجال التجارة العادلة والأعشاب 
الطبية والممارسات الصحية. ويلعب التماون اللامركزي بين 
الجمعيات والهياكل العامة الأخرى دورا محوریا في کل هذه 
المجالات: تعتبر هذه التجرية مخبرا حقيقيا لإتشاء المواطنة 
العالية. 


180 


نظرة جديدة على الأملاك المادية المحسوسة 

تيدو التقنيات المعلوماتية في العديد من البلدانء بالرغم من 
آهميتهاء بمثابة الترف. فالأولويات المطاقة هي عدم -آو صعوية- 
الوصول إلى الأملاك المشاعية الحيوية كالماء الصالح للشرب. والتعليم 
الأساسىسء» وبيئة سليمة آو تكاد . ومن المفارقات أن الأملاك العلوماتية 
المشاعيةء كاليات التعاون التي تمتمد على التقاسم مثلاء ساهمت في 
إعطاء نفس جديد للحركات الداعمة للأملاك العامة العالمية. وقد 
تأسس التآزر يبن الأملاك المعلوماتية المشاعية والأملاك العامة 
العالمية في بداية الأمر من خلال التعرف على الخصوم المشتركين: 
الرؤية الافتصادية الضيقةء وأيديولوجيا الاكيةء والريوع المتاحة 
الشركات الخاصة التي تتمتع باحتكار الموارد الرئيسية. 

إن أحسن مثال على الاستفاقة التي خدمت الرؤية الجديدة 
للأملاك المادية المشاعيةء هو مثشال الماء ومبادرات ريكاردو بتريلا 
Riccardo Petrella‏ . بعد أن شغل قي السابق متصب مدير 
المفوضية الأوروبية؛ سس بتريلا مجموعة لشبونة [33] وآسهم في 
إرساء جمعية المجلس العالمى للماء؟ '. كما يمود إليه الفضل [59] 
في تجديد عبارة "الملك المشترك* ٠"‏ وفي بعث نواة تنظيم عالمي 


ACME: http://agme-saucom 1\۰ 

٠٠٥‏ إن استعمال الصيغة اللفردة يسمح بالإيحاء بالمعنييّن للعبارة (المورد المملوك للجميع والمصلحة 
العامة) . غير أن من مساويه أته يحجب التنوع العميق للأملاك المشتركة › وعلى وجه الخصوص 
ما يرق الأملاك المعلوماتية عن الأملاك المادية . وهذا ما جعلني أفضل استعمال الجمع » واتباع 
نفس التطيل الذي قام به جايس بريل عاره8 مةل بخصوص 'النطاقات العامة . 
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للادارة المشتركة لهذا الملك المادى المشترك» مع تناوب صائب بين 
الإدارة الحكومية والإدارة الجتمعية. وهذا ليس مثالا متعزلا 
فمنظمة من قبیل آکت أب ۲1ء4 التي كانت تقدر على الاكتفاء 
بالتمثيل الضيق لمصالح مرضى الإيدز هي اليوم في قلب شبكات 
الفعالين في مجال الصحة العامة العالمية. 

ونجد أمثلة كثيرة أخرى في مجالات الموارد البيئية. وتشكل 
الفيدرالية السياسية للعاملين في حقل التضامن العالمي الذين 
يركزون اهتمامهم على الأملاك المعلوماتية المشاعية والعاملين 
بامتياز في مجال الأملاك المادية المشاعيةء رهانا آساسيا. وهكذا 
نری دافید بولیي وحركة العموم commons move‏ يتولیان 
المهمة فى الولايات المتحدة,ء كما تفعل ذلك مؤسسة العلم والثقافة 
الأضخَية r ransversaاes Science Culture‏ '' والعدید من المدافعین 
عن البيثة وجزء من اليسار في أورويا. 

لكن يجب علينا أن ننثبه حتى لا تتسينا هته التحالقات 
الفوارق فى طبيعة الأملاك المعلوماتية والموارد المادية: إذ إن آليات 
التصرف المطلوبة فى حقل الأملاك المادية مختلفة جذريا في 
طبيعتهاء وذلك لأنها عرضة للتفاد. 


دور الدولة تجاه الأملاك المشاعية 
تمشيًا مع المدرسة الأمريكية وريكاردو بتريلاء أشهرت 
استخدام عبارة "ا ملك المشاع» وأشهرت أكثر من ذلك استخدام 


http: grit-transversaleS.OrE 1۰ 
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صيغة الجمع. فهذه المبارة أتت لتصحح المفاهيم الخاطئة المرتبطة 
ب 'الأملاك العامة" وعلى وجه الخصوص ذلك الخلط الذي يحيط 
باستخدام كلمة العام" في علافته بالدولة (والمقصود كل مستويات 
المؤسسات السياسيةء من المحلي إلى العولي). فلا يوجد في العالم 
المادي ملك عام لا يتطلب التصرف الجماعي المنظم داخل 
المؤسسات. وعلى عكس ما حاول أبطال مأساة الأملاك المشاعية 
إقناعنا بهء فإن الأملاك العامة مش الماء أو المراعي كانت على 
الدوأم موضع تصرف جماعي هو الذي آأصل القوانين والوظائف 
التي تمت المحافظة عليها إلى حدود عصرنا الراهن. غير آن طرق 
التصرف المذكورة كانت محدودة من ناحية العدالة بمقياس أشمل. ما 
دام التنظيم المحلى لاستخدام ملك مادي معيبن يمكن أن يتم على 
حساب مصلحة آشمل. أو أن تكون له صبغة تعسفية تحرم فئّات 
محددة. وقد هوجم هذا التنظيم إثر توسع مقاييس التبادل في مختلف 
أطوار العوة وتحت ضغط التزايد السكاني. فأنتجت ضرورة التصرف 
بمقاييس أكبر والدفاع ضد الظلم. طلبا شديدا للادارة الحكومية. 
رسمت میرای دلاس-مارتy Mireille Delmas-Marty‏ [25] تاریخ 
الاعتراف ب 'التراث المشترك" لالإنسانية عبر الاتفاقية التي أعطت 
هذه الصفة لشبيتزبرغ" ' ۲8٥z0م5,‏ والاتفاقية الخاصة بمنطقة 
۷ قبل الوصول إلى اتفاقية شبيتزبرغ سنة ٠١۲١‏ التي أعطت السيادة على هذا الأرخبيل 

للنرويج » كان هناك مشروخ اتفاقية سعى لاإعطاء فة التراث الانساني المشترك 


لشييتزيرغ . ويبدو أن ذلك كان أول استخدام لهذا المصطلح فى الدوائر الدولية . انظر 
يض : http://www. fao.org/docrep/s5280T/s5280t1 1.htm‏ 
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القطب الجنوبى. كما وصفت كيف أن هذا المعطى تحول تدريجيا 
نحو فكرة ”الأملاك العامة العالمية'ء وهي فكرة أكثر ضبابية وأقل 
ارتباطاً بسلطة حقيقية للتحكيم فى حالة نشأة النزاعات. 

إن مشكلة التصرف فى الأملاك المشاعية مطروحة اليوم على 
طاولة المفاوضات فى كل المؤسسات الدولية بمختلف مستوياتهاء 
وقد انطلقت المناقشات وسط ارتباك كبير. من أجل التقدم» لا بد 
من الاعترأف بالشرعية المقتسمة للأملاك المشاعيةء وهي القضية 
اللشتركة التى أعطت عنوان هذا الكتاب» والاعتراف كذلك 
بطبيعتها المتتوعة جدا. إن الأملاك المعلوماتية المشاعية المحضة 
مؤهلة لتصرف مجتمعي لامركزي؛ حيث يكتفي دور الدولة بحماية 
مبادئها قبل آي شيء ويتهيئة ظروف قيامها. وهده المهمة ليست 
بالقيء الهين. إذ يُطلب» على سبيل المثالء تسجيل أسسها ضمن 
الحقوق الإيجابية. كما تطلب سياسات نشطة لتنظيم التعاضد بين 
الأملاكى الاجتماعية العامة مثل التعليمء والأملاك المعلومائثية 
المشاعية التى تتطور معتمدة على التعليم ومساهمة فيه. وللدولة. 
بصفتها تتظيماء كل الشرعية دون شك للتمتع بمزاياهاء خاصة 
فيما يهم المراقبة الاستراتيجية على البنى التحتية التشغيليةء التي 
تتيحها لها وهذا يبرر على وجه الخصوص كل السياسات آو 
الإجراءات التي تشجع استخدام وإنتاج الأملاك المعلوماتية المشاعية 
داخل الموؤسسات العامة. إلا أنه ليس ضروريا أن ثطور الدولة 
تحكما تفصيلياً فى الأملاك المعلوماتية المشاعيةء وتتعدى مهمة 
تأسيس ظروق قيامها وحمايتها من التملاف الخاص. 
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وعلى عكس ذلك» يتطلب التصرف فى الأملاك المادية 
المشاعية والأملاك الاجتماعية العامة تدحلا أكثر طموحا مما تقدر 
عليه الدولةء إذ يفترض إيجاد تقنين سياسي حقيقي لتوزيع الموارد. 
وحتى في مجال الأملاك المشاعية المختلطة التي تحتوي على 
عنصر معلوماتي وعنصر مادي - مثل شبكات الاتصال السلكي 
واللاسلكيء» والشبكات السمعية البصريةء والبذور والأصناف 
النباتية - أو في مجال المحافظةء على المدى البعيد» على المعلومة. 
فلا بد من تقنين نشط. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على 
الشبكات» حيث يمكن آن يقوض تحكم المالك في البنية التحتية. كل 
سسس الأملاك المعلوماتية المشاعية. لا بد من أن يكون تد خل الدولة 
في هذا المجال وقاثيا بقدر ما يكون علاجيا؛ وذلك لأن المقارية 
المبتية على تصحيح الإفراط في التركيز بعد حصوله.ء قد آثبتت 
عدم جدواها في التحكم فيه بعد آن يسبق السيف العذل. إن 
مراقبة تركيز وسائط الإعلام بالتوازى مع التشجيع النشط للتعبير 
اللامركزي شرط آساسي لخلق الديمقراطية من جديد . 

شكلت الأملاك المعلوماتية المشاعية إحدى آدوات التتظيم لأنواع 
أخرى من الأملاك» وعلى وجه الخصوص التقافية منها . إلا أن الدولة 
في هذا المضمار آكثر من منشطةء فهي المزتمن الحقيةي والوصي. 

وعندما نمر إلى الموارد الطبيعية الماديةء تثبت لنا نجرية معهد 
الساحل“ ' اittora] Conservatoire du‏ بنچاح آنه یمکن لالدو لة أن 


١٠۸‏ العضو في الاتاد العال مي للطبيعة ١‏ مؤسسة عمومية فرنسية ثم بعشها سنة ۱۹۷۵ › وهي 
تسعى أساسا لحماية السواحل والشواطى البحرية والثهرية . 
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تصبح مالكا وحارسا لتلك الموارد من خلال المؤسسات الملائمة. 
وعندما نذكر المؤتمن والوصي. نذكر أيضا مرافبته والتحاور معه. 
لا يجوز أن يعتمد التسبير على الثقة البلهاء؛ بل يتطلب مؤسسات 
جديدة - على الصميد العالي على وجه الخصوص - يراقبها 
ويشيدها على الدوام ذلك الجمهور الذي يقول عنه جون ديوي: 
يحب خلقه من حديد بصفة داثمة [26] ' 
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الفصل الساد س 


الحضارة اللامادية والاقاتصاد والرأسمالية 


عندما يعرف مجتمعالعالم علmond-غ)غsoc1‏ a[تحولات‏ 
عميقة جدا بمقياس حياة جيل كامل: يصعب على المعاصرين أن 
يحيطوا بطبيعتها وبمداها. فهناك عرارض تخقي اتجاهات 
محتشمة. إلا أنها جوهرية. وتنشاً محدودية البصر هذه من 
التأخير في تأقلم أدوات القيس التي تحاول أن تصطاد حقيقة 
الظواهر في شموليتها. ونميل بالطبع إلى الحكم على تلك 
التحولات باستخدام الآدوات التي فقدت بالفعل صلاحيتها بتأثير 
التحولات بعينها. وهكذا ترانا نحكم على الثورات المعلوماتية من 
خلال تآثيراتها على تجارة المحتویات» رغم أن آول هذه التاثيرات 
هو بالتدقيقء أن البادلات المعلوماتية تصير آكثر من آي وقت مضيس 
خارج إطار المبادلات النقدية التي تميز التجارة. ومن هنا يأتي هذا 
الشك المحيط بالسؤال المرکزی التالی: ما هی اثعلاقات التی يمكن 
أن تينيها بين الأملاك المعلوماتية المشاعية والاقتصاد؟ 

فلنبحر إذاً لهذا السةرء ولننطلق مما هو فكاهي لنصعد 
تدريجيا دحو الفعل النافد وما هو جوهري. 
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اسنكشاف سريع للتعقيد 

ماذا يمكن أن يعلمنى به التصغير الاقتصادي انهاري أمس؟ 
لقد أنجزت كمية محدودة جدا من المبادلات المالية المياشرة: ١, ٠١‏ 
يورو للصحيفة؛ ٩,۸۰‏ يورو للغداء فى صالون الشاي العريي الكائن 
بنهج آليغر. وبطبيءة الحال. لا تتوقف الرؤية الاقتصادية لدى هذه 
الميادلات المياشرة. فكل نشاط من أنشطتي ينتسب إلى مجموعة 
معقدة من الميادلات المسبقةء والميباشرة بدرجات متفاوتة. فالمحال 
التي فضيت فيها يومي هي موضوع عقد كراء والحاسوب الذي 
أرقن عليه هذا التص» والكرسى الذي آأجلس عليه هى أملاك 
استتمارية. كما أستخدم خدمات الاتصالات (للشابكة والهاثف). وقد 
عدت في آخر النهار إلى شقة هي بدورها شكل آخر من الأملاكف 
الاستثمارية (للعائلات) وتتاولت عشاء تم اقتناء مكوناته مسبقا. 
مشيت في شوارع تضمن صيانتها جماعات معلية تمولها الضرائثب. 
وركبت المترو مرتانء» جزتيا على حسابي وجزثيا بتمويل من 
مساهمات أصحاب العمل. وككل إنسان غربي» فإن آية حركة من 
حركاتي تقريبا تدور ضمن شبكة من السيافات الاقتصادية. ومن 
الجهة المقابلة. يمكن اعتباري مستثمراء وزيوناء ومزود خدمات كامناء 
ودافع ضراب وغد يجوز اعتباري رافع ضراب وکیان خاص. 

غير أنه يمكن النظر إلى أنشطتي نظرة أخرى. فقد قضيت 
بالأمس ساعة ونصفا تقريبا آقراً ما وردني من رسائل إلكترونية. 
وأجيب عنها آو أبعث بدوري رسائل. وعندما آدرسها اليومء يمكن 
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أن أعتير أن ثلائة أرياع هذه الميادلات ليس لها أي بعد أو مسيب 
اقتصادي: فقد راسلت أصدقائيء وقدمت نصائح لأشخاص 
مجهولين» وتلقيت مقترحات من أشخاص # أعرفهم إلا من خلال 
هذه المبادلات. كما سمحت لي الرسائل التي وصلتي عبر القائمات 
الصغيرة (عشرة تقريبا) لمنتديات النقاش التي أنا مسجل فيهاء 
بمتابعة آخبار مختلف المواضيع السياسية.ء والفكريةء والتفنية آو 
الثقافية. ويقطن الأعضاء المنتسبون إلى إحدى هذه القائمات في 
الداثرة الثانية عشرة بباريسء» بينما يقطن منتسبو قائمة آخرى؛ في 
العالم بأكمله. تهدف إحدى هذه القائمات إلى إنتاج مقترح مضاد 
لاتفاقية بصدد النقاشء بينما تشكل قائمة آخرى وسائل يومية 
تعيش من مدأخيلها مجموعة أو تحالف محوري محلي» أو وطني» أو 
أورويي. وهناك قائمات أخرى كذلك تكوّن أدوات الإنتاج التعاوني 
للإنجازات التقنية. أظن أنى قضيت ساعة تقريبا وأنا أبحر على 
شبكة الويب باحثا عن معلومات دقيقة حول مخثلف المواضيع» 
والتنقيب عن آثار تظاهرة سياسية أوروبية شارك فيها البارحة. 
ومتابعة المستجدات التقنية على موقع سلاشدوت أ0لءواد ثم 
المشاركة في الحوار كلما تبادر إلى ذهني شيء آقوله بخصوص 
موضوع العمل. وقد تم جزء كبير من الإبحار ضمن أنشطة أخرى 
تجند آنيا خزان المعلومات المتواجد على الشابكة. وعلى عكس ما 
سبقء قضيت أقل من عشر دقائق على الهاتف. وفضيت زهاء ثلاث 
ساعات أتتاقش مع مساعدين حول مختلف آليات التحاور في 
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المواضيع السياسية المعقدة. وساعتين تقرييا صحبة آحدهماء 
محاولا أن أترجم إلى نماذج تقنية, المفاهيم التي لا زالت ميهمة 
والتي برزت عبر النقاش. إنه دون شك استثمار آساسي في نشاط 
افتصادي» يما أن مؤسستا تتخصص بالتدفيق في بتاء حلول تقنية 
جديدة لتنظيم الحوارات على شابكة الإنترنت. غير أن هذه الوسيلة 
هي أيضا غاية: فهذا النقاش وتلك النماذج هي في قلب ما يجمعنا 
ضمن مشروع مشترك» وهي عنصر من جملة ما يعطي معنى 
اجتماعياً وإنسانياً لحياة كل واحد منا. قضيت زهاء خمس 
وعشرين دقيقة أقراً الصحيفةء واستمعت إلى الراأديو لمدة ساعة 
تقريبا وإلى الاسطوانات زهاء خمس وآريعين دفيقَة. كما قضيت 
ساعتين ونصفاً في اجتماع لتصميم مشروع مع شركاء وساعة 
مرتين على طاولة الأكل أتحدث عن مواضيع هامة أو ممتعةء مرة 
قي منتصف النهار مع زملائيء ومرة أخرى في المساء مع آسرتي. 
كما سنحت لي ساعة آخرى بالتعرف على أسرة صديق إحدى 
بناتي؛ وخصصت ساعة آخرى لمختلف الوثائق الروثينية الإداأرية: 
وأقل من ساعة للأشغال المنزليةء وعشرين دقيقة للاغتسال والحلق 
وارتداء آو دزع لباسى. ولم آأخصص حتى نصت الساعة للمشي 
الذي توصي به اللأعلانات الصادرة عن هيات التثقيف الصحي. 
قرأت لمدة نصف ساعة فى فراشي: في البداية بمض الصفحات 
من حكايات الستُباخ الرواندية كنولمaس!‏ sنوإوص‏ عل sااءRé‏ التي 
جمعھها وھهیاها حون هاتزفلد 1dء]8a)z [ean‏ [36] وإثر ذآک 
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حاولت أن آأسدل ستارة بين آحلامي وغياب الإنسانية التي تحاول 
تلك الحكايات أن تكشفهاء فقرآت بعض المىفحات بالإنكليزية 
لجون لو كاري غ٣۲‏ عا «آه[. وفي الجملة» هي ساعات كثيرة 
من ناحية لأن بعض الأنشطة يمكن أن تتجز بالترازي مع أنشطة 
آخرىء» ومن تاحية ثانية لأته ليس لي تلفاز. وأتساءل إن كان الجزء 
الهام جدا من المبادلات العلوماتية في حياتي نتيجة تخصصي 
المهني حصرا . فهي آقل يقليل بالنسبة لقرينتي المهندسة المعمارية 
ولبنتينا الطالبتين. إلا آن الفرق هو في درجة بناء وانعكاس 
وتضمين تلك الأنشطة داخل مقهوم مأ هو وسيلة وآداة بالنسبة لي. 
إن السياق الافتصادي الذي يتحمّق فيه أسلوب حياتي ليس 
نمطياء إلا آنه فى واقعه الملموس مشابه للغاية لسياق أولئك الذين 
أنجز معهم هذه المبادلات. وتجمع هذه المبادلات في أغلبها الأنشطة 
الجمعياتيةء ووظائف وفتية نوعا ماء وآأشغالا غذائيةء وتقنية. 
واهتمامات متنوعةء ونشاطاً سیاسیاً. ومع آني قادر شخصیا على 
آن آطور مشاريعي في إطار من الرفاهيةء قهم - رغم أنهم من 
أصحاب الامتياز الثقافي - يتحملون ضغط رقة الحال. فمن بينهم 
سيدة تتولى مسؤوليات» كانت ترصف فى نظام التشغيل السابق 
بأنها مركز سلطةء إلا نها لا تدري كيف ستكسب فوتها في الشهر 
القادم. وهناك شخص آخر يئس من الكفاح الدائم لإيجاد الموارد 
اللازمة لشاريعهء فقبل وظيفة برأتب جيد في مؤسسة تقليدية؛ وها 


هو بعد سنة يحس بالإرهاق والإحباط وينوي مغادرتها. 
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إن إدراك مختلف الطرق التى تسمح بريط المبادلات المعلوماتية 
بالأنشطة الإنسانية الأخرىء وبالفضاء المادىء وبمختلف المستويات 
الافتصادية آمر حيوي حتى نمسك من جديد بخيوط مصيرنا. 
لذلك يجب علينا آن نغادر ميدان الاستشاءات لناج باب المعطيات 


الإحصائيةء وآن نقبل رحلة تاريخية ومبدئية صغيرة. 


المستوى الرابع للمبادلات 

نشر فرناند يرودل i Femand Bra 0de‏ ۱۹۷۹ كتايه: 
الحضارة الماديةء الاقتصاد والرأس مالية Civilisation matê-‏ ]16[ 
economıe et cap1talisme‏ ,eاآعاآ‏ الذي يشكل حتى الساعة 
المقدمة الأساسية ل عصر الرأسمالية". وفي الجملةء يصف بروديل 
في هدا الكتاب مبنى ذا ثلاثة طوابق. فطابق الحياة المادية هو 
طابق الهياكل اليومية والأنشطة. وفي طابق المبادلات والأسواق 
يكون المال وسيلة تسمح بتبادل الأمااك المادية والخدمات التي 
بدآت تبرز. وفي طابق الرآسمالية أخيراء يصبح الال فضاء خاصا 
مستقلا يتسج شابكة لتركيز وتحسين الأرياح ويستقل جزتيا' '' عن 
فضاء الإانتاج والمبادلات. 

يلعب الافتصاد المحسوس وال مالي منذ قرنين دورا مركزيا في 
مجتمعاتنا. ويعود التنظيم الاجتماعى لإنتاج الأملاك المحسوسة. 


٠٠١‏ بدرجة ضنيلة وقتئذ » بالمقارئة بتحويل كل شىء إلى ميادلات مالية كما نشاهد فى 
السنوات القلاثين الأخيرة . 
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على أقل تقديرء إلى استقرار 1141۲1421100عل6ء المجموعات 
البشريةء بل ريما حتى قبل ذلك بكثر. كما يعود استعمال التقد 
وتبادل الأملاك المحسوسة بمقابل مادي إلى آلاف السنين. غير أن 
العمصر الحديث شاهد إرساء هيمنة بلا متازع على الاقتصاد 
المحسوس والنقدي وعلى بنيته الفوفية الرأسمالية. وفد كيرنا في 
عالم تعتبر فيه بديهياً أن تصانا غالبية الأملاك والخدمات 
الضرورد بة اعيا أو لازدهارنا عبر آليات اقتصادية. وفي هذا 
الظرف» ثكون الطريقة الأساسية للحصول على الموارد النقدية آو 
الحقوق الضرورية هي إسداء عمل؛ وهذا العمل هو عمل مأجور 
فيما يتعلق بالسواد الأعظم وحرٌ فيما يتعلق بالأقلية. كما تكون 
المبادلات النقدية مباشرة - كشراء ملك بمقابل نقدي» أو آكثر 
تعقيدا وغير مباشرة - كالحصول على خدمات التعليم آو الصحة 
على سبيل المثال - توفرها هياكل عامة ممولة عبر الضرائب أو 
عبر تحويلات اجتماعية»ء هي بدورها مأاخوذة من المبادلات 
والإيرادات أو الممتلكات المقَيّمة بمقابلها النقدي. وحتى فى هذا 
العالم حيث يسيطر ظاهريا الاقتصاد» هناك مجالات أنشطة 
شاسعة لا تدخل ضمن الميادلات الاقتصادية والنقدية وتتجاهاها 
الإحصائيات في غالب الأحيان: كالإنتاج المنزلي أو تبادل الخدمات 
بين الأصدقاء على سبيل المثال. غير أن هذا الفضاء كان يشبهء منت 
فترة وجيزةء نوعاً من الأثر القديم يجد صموبة متزايدة في الهروب 


من "التسليع" المفرط أكثر فذآكثر, يما في ذلك في مناطق العالم 
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حيٿ ما زال الإنتاج والتبادل غير النقدي يلعبان دورا هاما. وهناكف 
أعداد هائلة من بني الإنسان غادرت الفضاء الريفي لتتزاحم على 
ضواحي المدن الضخمةء حيث البقاء يمر عبر الوصول إلى الموارد 
النقمدية وإن كانت ضئيلة. ورغم كل ذلك وفي تلك اللحظة التي 
ظننا آنها تنتصر فضي كل مكانء فها هي هيمنة الافتصاد المادي 
تتزعزع من أسفلها إلى أعلاها جراء الثورة المعلوماتية, وبالكاد 
بد آنا تقیس مداها. 


حقول الاقتصاد 

ماذا يمكن آن تقول بخصوص التعولات الاقتصادية الحديثة؟ 
سوف تعالج أضرورة البحث بعض النطاقات الكيرى: الإتتاح 
والتوزيع المادي (الزراعةء والصناعةء والنقل). والخدمات, والجزء 
من الأنشطة المالية الذي لا علاقة له بتبادل السلع والخدماته 
وأخيرا فقضاء المبادلات المعلوماتية. إن الحدود بين هذه الأصناف 
متحركة وطضبابيةء ويتطلب تحليلها عادة تفرقة داخلية نوعية (فعلى 
سبيل المشالء للإحاطة بالجزء من الخدمات التي لا يمكن فصلها 
عن الخدمة الشخصية, والجزء من تلك القابلة أن تصيح سلها 
ويمكن تقديمها عن بعد وهي مميكنة ومركزة جزئيا). ومن أهم 
تأثيرات إدخال المعلوماتية على لوجستية المؤسسات, التوجه نحو 
نقل كل ما يعتبر مركز تكلفة نحو الخارج (مراكز المكالمات -۸ءء إل 
5 ذات الوظيقة التجارية آو مراكز خدمات ما بعد البيع؛ بعض 
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الآأشغال التقنية - كإدخال البيانات؛ الأرشيف؛ إنتاج البرمجيات 
الح) ''. ولم بتوقف هذا التوجه عند المؤسسات. بل ذراه أيضا في 
الإدارات الرسمية لبعض البلدان» وكذلك في الخدمات المعلوماتية 
نفسها التي تطور داخل إطار اقتصادي. وحتى في إطار المبادلات 
المعلوماتية الحرةء تزؤّد اليوم بعض البنى التحتية للتبادل بصفتها 
خدمات مجائية من طرف فعالين افتصاديين يحصلون على مداخيل 
منها عبر الإعلانات المفروضةةء أو يأملون جني آرباح ثانوية 
(صورتهم» التعرف على الفعّالين والأسواقء العلاقات) يستثمروتها 
في فضائهم الاقتصادي.۔ وينطبق المنطق ذاته على بعض البنى 
التحتية الأساسية لتبادل المعلومات كمحركات البحث مثل غوغل 
ئ08 أو الأستضافة المفتوحة لمشاريع تطوير البرمجيات الحرة 
داخل خدمة مٹل سورس فورح ٤۴0۲8ع۲]c 50u‏ مما یشکل دون شك 
عنصر هشاشة. وبالرغم من تعقيد الحدود والاختلافات الداخاية 
للأصناف الاقتصادية الكبيرةء فإنه لا بد من الشروع في محاولة 
فهم ما يجري لهاء لكي تعثر من جديد على الطريق المؤدي إلى 
القاعليات التي يمكن أن تؤثر على وضعها المستقبلي. 

ولكي تعطي كل ذي حق حقه»ء علينا أن تبدآ بالمعلومة- إن 
اقتصاد أدوات معالجة المعلومة وخدمات نقلها (الاتصالات الساكية 
واللاسلكية) تمتثل اليوم» رغم حداتتهاء أكثر من عشرة بالمئّة من 


¥ وعلی عکس ذلك > تم إعادة بعض الخدماث إلى دأخل المؤسسة > وعلى وچه الخصوص 
تلك التي تركز على التحكم والقيمة المضافة (بعض الأنشطة المالية » الملكية الفكرية) . 
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الناتج الخام المحلي للبلدان المتقدمة ' ''. وعلى عكس ذلك. لا تمثل 
مییهات المعلومة هي حل ذاتها وکل الخدمات ذات الأص1”اة (ألنشرء 
الوسائط. الخدمات المعلوماتقية على الخط ' ') إلا 2١‏ تقرييا من 
الناتج الخام المحليء وهذه ظاهرة ذات معنى وتبرز الصعوية التي 
يوأجهها الاقتصاد لاستثمار المبادلات المعلوماتية. إن النظام البيثي 
للمبادلات المعلوماتية أصبح هاما لدرجة آن جزءا متتاميا باطراد 
من الافقتصاد يهمدف إلى البنية التحتية للمبادلات. وقد آهمل 
بنية تحتية جوهرية للافتصاد. لكن ما هي الحال فيما يتصل 

بالقطاعات الأخرى؟ 

من المعقول أن نقر بأن الجزء الأهم من الأنتاج المادي يتم داخل 
فضاء العمل. وسنرى لاحقا أن الزمن المخصص للعمل فى البلدان 
المتقدمة يتخقض باستمرارء وهو الآن بمعدل ساعتين"'"' فى اليوم 
إذا قسمناه على فترة الحياة الجملية. حصل تطور متضارب في 
القترة الأخيرة (مند )۱۹۷١‏ شاهدنا من خلاله تواصل الانخفضاض 
الشديد لساعات العمل فى أورويا القارية بينما رأينا فى الولايات 

١‏ حساب قام به الكاتب بمقارنة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0٥5٤‏ الخاصة 
بالقيمة المضافة للقطاعات ذات الصلة › ومقارنة الحسابات الوطنية يالتسبة للاج الخام 
المحلي : 

١‏ لم يتم احتساب اليرمجيات الممل وكة ضمن الأدوات ولا ضمن المعلومة الى تباع بصفتها 
ترفا ٠‏ لكي لا تكون هناك مغالطة في المقارنة . وعلى كل حال لا تشكل البرمجيات 
المملوكة إلا أقل من ثلث القيمة المضافة المرتبطة بالبرمجيات بصغة عامة . 

١‏ معدل التقدير التقريبى لليلدان المتعدمة . انظر فقرة "أوقات الأتشطة" 
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المتحدة ويعض البلدان الأخرى استقرار ساعات العمل لكل مواطن. 
من جراء ظهور أشغال بمقابل متدن جدا. وتخبرنا الإحصائيات 
أيضا أن العمل في مجمل الفضاء المادي في فرنسا" ''. بما فيه 
النقل وتجارة السلع المادية لا يمثل آكثر من ٤١‏ من جملة العمل 
مدفوع الأجر. وهذا يعني آن كل إنتاج السلع المادية (الزراعة 
والصناعة) لم يعد يشكل إلا ثماني وأربعين دقيقة في اليوم الواحد. 
وقد نتج عن تحرير الفضاء المالي - سواء كان ذلك عن تسامح أو 
عن قصد - تأثيرات آأساسية على الموارد الضريبية والاجتماعيةء 
من خلال تخفيض نصيب العمل في القيمة المضافة (نقل العمل 
نحو رآس ال مال بنسبة £٠١‏ تقريبا من القيمة الإجمالية و 2۷ إذا 
محودا الارتفاع غير العادي في السبعينات)ء وكذدلك نتيجة تزايد 
التفاوت بين مختلف الشرائح الاجتماعية. وشجعت التأثيرات 
الأولى للثورة المعلوماتية فك ارتباط الفضاء المالي: لامادية متزايدة 
للسيولات الماليةء وإمكانية تنظيم الإنتاجح وحساب الأرياح بطرق 
جديدة. ودقع طضغط الجري وراء الأرياح الأثنية إلى استيدال الاألات 
بالعمال استبدالا مضرطا - ونقل مراكز الإنتاج نحو الخارج وإن كان 
بدرجة أقل - في البلدان المتقدمةء وعلى وجه الخصوص الأوروبية 
منها. ويالتوازي مع ذلك شاهدنا ظهور بون شاسع من التفاوت 
الاجتماعي ونموا عاما لسلطة المال داخل المؤسسات» مع ظهور 
مجموعة من أصحاب الامتيازاأت العالية جدا وتاكل الطيقات 


qبيانات ٠١ ٠١‏ ءالمصدر :المهد الوطتى الفرئسى للإاحصاء ععبما , 
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المتوسطة. وهكذا فان £١‏ و £۵ من أثرى الأثرياء يملكون على 
التوالي ١‏ و4۹ من الأرصدة والممتلكات الفرنسية ([أو بالأحرى 
من الجزء الذي لم يخف منها) سنة ۲۰۰۲. ویتزاید باستمرار ترکز 
الثروة هذاء وهو أكثر حدة فى الولايات المتحدة. وسواء كان ذلك 
من خلال تزايد التفاوت بين الشرائح الاجتماعية أو عبر نقل 
القيمة المضافة للعمل نحو رأس المال ومداخيل الادحار. فإن كيان 
يناء العلاقات بين الاقتصادي والاجتماعي» آي - ما يسمى حسب 
الحالات - النموذج الكينزي كع٣رإع‏ آو الأاشتراكي الديمقراطي 
لدولة الرعاية الاجتماعية عاها؟ ١١3٤ا‏ ¥. أو النموذج الأوروبيء» قد 
ٿبعثر من جرأء ذلك. 

لم يكن فضاء الخدمات للأشخاص موجودا عندما ظهر 
الاقتصاد السياسى العصري في القرن الثامن عشر. وكانت 
الضرائثب تَجمَع على الإنتاج وعلى تبادل السلع المادية. ولا يدرك 
الباحثون بما فيه الكفاية إلى آي مدى ظل الإنتاج المادي نقطة 
مرجعية لتعريف ما هو اقتصادي بصفة عامة. كان الإنتاج المادي 
يشكل القضاء الذي يتوافر فيه شبه مقياس للمساهمة الإنتاجية 
لكل معطى (العمل آو رأس المال)ء يسمح بتقييم أجره حسب وظيفته 
فى الإنتاجية الهامشية. ولم يبلور أبدا قطاع الخدمات المتصل 
بالأملاك العامة تقييما حقيقيا مستقلاء بل ظل يشتغل بصفة هشة 
من طريق المقارنة (مقارنة درجات الكفاءة مثلا) أو عبر مرجعية 
الاستثمار في الخلق آو صيانة معطى العمل. غير أن هذه 
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[56]- اهيار فكرة الإيراد المسهم (أي الذي يعتمد على الإسهام 
فى خلق الثروة والذى يمكن قياسه) الذي يظهر من خلال ارتقاع 
نسية الإأيرادات الاجتماعية للعائلات من ١١‏ إلى ۷ ما بي سنة 
۹ و۱۹۹ ”''. ويخلص ريني باسي إلى القول بضرورة السعي 
مياشرة إلى العدالة التوزيعية. ينتج عدم إمكانية تقييم المساهمة 
عن عوامل داخلية للإنتاج» وعلى وجه الخصوص دور البنى التحتية 
للمعارف و الشبکات؛ و دئفس القدر عدم حضوع فض اء األخدمات 
للأشخاص للتقييم الإسهامي. وبالفعلء كيف يمكن تقييم إنتاجية 
خدمات تسمح للمسنين آن يظلوا عاملين مستقلين في الحياة 
الاجتماعية وآن يواصلوا تعلمهمء على سبيل المثال؟ إن انهيار المرجع 
الإسهاصي يضح الفخ الدي وفع سال اليدأية تطور أأخشدمات. 
(التعليم» الصحة): فقد تم التفكير فيها على أساس الثكاليت لا 
على آساس خلق القيمة ''ء كما تم حبسها داخل منظمات لم تعد 
تعرف كيف نجدد أهدافها. إن الصحة والتعليم يمران اليوم بأزمةء 
يزيد كل إصلاح وتصويب من حدتها لعدم التطرق لما هو حيوي» أي 
۵ وقد كائت هذه العملية موجودة بوضوح قبل زيادة تسبة البطالة ‏ فلا هكن اعتبارها 
نتيجة لها . 


١‏ إن التفكير قيها بالاعتماد على مبداً خلق القيمة لا يعثى تحريرها من كل القيود › بل 
إتشاء آليات بداخلها تسمح بصرف الموارد المناسية لطبيعة القيمة المراد خلقها . 
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يعيدا عن الزيارة الطبية واستهلاك الأدوية. وقد أدرك ذلك إيفان 
إيليتش طء 1ل 1۷4١‏ بحدسه منذ سيعينات القرن الاضى [40ء 41]ء 
حتی وان کان قد عبر عنه تعبیراً مبالغاً فیه. 

إن إعادة ضبط خيوط مصيرنا يفترض تحريرا مزدوجاً: فلا 
بد في الوقت نفسه من الاعتراف باستقلال البيثة الاجتماعية 
للمبادلات المعلوماتيةء وتنظيمهاء ثم إعادة ابتكار تموذج عام لحركة 
الثروة يسمح بالتمويل المستدام للأملاك العامة الاجتماعية. وفي 
سبيل استكشاف المسالك امؤدية لإعادة الابتكار هذاء لنأخذ أولا 
مقاسات عصردا . 


وقت الأنشهاة 

لنعد إلى موازنات الوقت والاقتصاد» مع اعتبارها هذه المرة 
على مستوى المجتمعات بآكملها. تعود آولى تحاليل موازنات الوقت 
إلى متتصف القرن التاسع عشر وأعمال إنغلز كإعءع«8 الخاصة 
بالوضع العممالي الإنكليزي. قام باحشون مسختلفون قي بداية 
عشرينات القرن الماضي بتحريات منهجية بخصوص استخدام 
الوقت في الاتحاد السوفييتي. وقد ظهرت بعد الحرب العالية 
الثانية أولى الدراسات الدولية. التي استنتج منها جيسي آوسوبيل 
Jesse Ausubel‏ وآرنولف غرویلر e۲اGrib Arnulf‏ الخلاصات |[6] 
انطلاقا من منظور علم البيثة البشرية على المدى الطويل. ثم رس 
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روجي سو" '' Sue‏ ۲ععR0‏ سنة ۱۹۹٤‏ في الوقت والنظام الاجتماعى 
Temps et ordre social‏ [79] جuدولا‏ نھ ميا أو ليا للأوقات 
الاجتماعيةء أظهر منذ ذلك الحين تحولا كبيرا. وقد شاهدنا فى 
الفترة الأخيرة موجة جديدة من الأبحاث المنهجية تهتم باستخدام 
الوقت في بلدان مثل هتلندا ونيوزيلنداء وكذلك في بينين ونيجيريا. 
إن معرفة استخدام الوفت على مقياس امجتمعات بأكملها له أهمية 
حيويةء لأن ذلك يشكل آول محطة لخلق النماذج الاجتماعية النوعية 
غير الاقتصادية. ومع أن هذه المعرفة لا تزيل صهوية الإدراك 
النوعي للعمليات الاجتماعيةء فإذها تعد رغم ذلك تحررا حقيقيا من 
سطوة نمذجة اقتصادية بحت أصبحت صورية أكثر فأكثر. 


۷ ويكن قراءة مؤلفاته بالفرنسية ضمن السلساة :eادءإء‏ ۷م التي أصدرت النسخة 
الأصلية لهذا المؤلف . 
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الجدول ٤‏ - استخدام الوقت في بلجيكا" ' 


التمليم والتكوبن (التأهيل) 

الترفيه 

ومن بينه: 

التلفاز. الفيديو 

القراءة 

اثهوابات الألعاب 

الراديو؛ الموسيقى “٦‏ دفائی تشریبا 

الوسائط الجديدة (الإنترنت» البريد الالكتروتي) *٤‏ دقائق تقر پیا 

حضور التظاهرات الرياضية أو الثقافية ٦‏ دقائق تةرييا 

التتقل ساعة و ۲١‏ بق إلى ساعة و١٠‏ دقيقة 
الأنشطة الاجتماعية ساعة و ٠٠‏ دق إلى ساعة و۲۵ دفيةة 
ومن بينها الجمميات, والعمل التط وعي. والالتزامات 

المدنيةء والدينء والاتصالات الاجتماعية خارج إطار | ٠١‏ دهائق جريا 


Ignace Glorieux et Jes- . دراسة إنياس غلوريو وجيسي فاندرفاير ف يو بي ل ستاتبل‎ A 
تتراوج اعمارهم بین ۱۲ و ۸0 سنه من‎ اصaخث‎ sie Vahderweyer, VUB pour SkatBel. 3382 
فبرایر/شباط ۲۰۰۰ » دفار ثتألف من فترات تدوء‎ ٦ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۸ إلى‎ ۲ 
دقائق » وتم ضبط الوقت بطريقة لا تحتسب الوقت الضائع قي الحساب . لا يحتسب الوقت‎ ١٠ 
اللخصص لنشاط معين إلا عندما يكون هذا النشاط متفردا أو يكون نشاطا رئيسيا (لا‎ 
يحشسب على سييل الثال الوقت المنقضى فى الاستماع للراديو لدى التنقل بسيارة) . اختار‎ 
. المؤلف عناصر الجدول كما اعتمد الأعداد السحيحة ليأخذ بعين الاعتبار هوامش عدم الدقة‎ 
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يقدم الجدول ء تفاصيل الاستخدام الاجتماعي للوقت في باد 
'متقدم". ويمكن قراءته على عدة آوجه» انطلاقاً مما یخبرنا به 
الجدول تفسه. وهكذا نرى آن الجزء المخصص للعمل من أي نوع 
مقابل أجرء الذى يتخفض بصورة مستديمة وهامة منذ مثة 
وخمسين سنةء هو أقل بمرتين من الوقت المخصص للترفيه البحت 
(خارج وجبات الطعام والعناية الشخصية والمنزلية)ء وهو أقل حتى 
من مجموع الأنشطة الاجتماعية (الضيافات أو الزيارات المثصلة 
بالأسرة والأنشطة الاجتماعية الجمعياتية) ومن التعليم والتكوين. 
ونلاحظ آخيرا آن التافاز يلتهم بنهم وفت الترفيه البحت. بما أنه 
يستهلك آكثر من نصفه" ''. وهذا الهجوم كثيف إلى درجة آنه يخقي 
التحركات الهامة المتعادة بالأشكال الأخرى من الأنشطة غير 


الرسمية. 
كما آن تطور استحدام الوفت فى السنوات العمشرين الاضية 
يمستحق الانتباه. فقد آثبتت الدراسات الميداتية فى هولندا أن 
شغلل اخر قد أتخْقض بينسية تلاثة آریاع فی حمس وعشرین سبتة؛ 
وانخفض وقت القراءة إئى النصف؛ ووفت التعارف الاجتماعي إلى 
البالغس آكثر من ٠١‏ آو ١١‏ سنةء فهو يبختلف من بلد إلى آخر 
۹ تظهر بيانات دراسات استخدام الوقت كميات الوقت المخصص لشاهدة التلقاز أقل 
بالغلث تقريبا من الإحصائيات المباشرة لمشاهدي التلفاز ؛ والتىي قد تكون مضللة ومتأثرة 
جصبالح الموزعين وأصحاب الإعلائات . 
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(انخفاض بآكثر من ۲١‏ في بلجيكاء واستقرار تقريبا في هولندا)؛ 
وقد يعبر هذا الاختلاف عن تباين في آليات التحريلات الاجتماعية 
والهيكل الاقتصادي. إلا أنه ييقى هامشيا بالمقارنة مع الاتجاه العام 
والقوي تحو الانخفأاض. 

لا تشمل هذه الدراسات تصتيفا يسمح بتحليل أستخدام 
التقنيات المعلوماتيةء غير أن مصادر أخرى (الدراسات الفتلندية 
ودراسات منظمة التعاون الافتصادي والتنمية) تثبت أن استخدام 
المعلوماتية والإنتسرنت (بما فى ذلك المطالعة على الشابكة) أو 
الممارسات الفنية هي الأصناف الوحيدة التي تنمو وتقاوم اجتياح 
التلفاز لوقت الترفيه والعلاقات الاجتماعية. وإذا كانت موازنات 
الوقت تسمح لنا بأن ندرك تماما عدم ملاءمة إنشاء تماذج 
أاقتصادية لهذه الأنشطةء فاتهاء للأسفء ليست كافية لمدتا برؤية 
شاملة عن التوجهات التى آخذت تبرز حديثاً. ويعد تاريخ نشر 
الدراسات المنهجية المتوفرة لديناء ازداد الوفت المخصص للأنشطة 
على الانترنت بصفة ملحوظةء غير أنه ييقى متوسطا. أما 
الدراسات المتخصصةء على غرار المشروع الأوروبي الحديث 'العيش 
الالكتروني e-Living‏ ]29[« فإنها تعطي متوسط استخدام الوقت 
خارج أوفات العمل (بالنسية للمستخدمين. آي ۸٠١‏ تقريبا من 
سكان البلدان المعنية) مدته ١‏ دقيقةء مع استخدام أهم من طرف 
الرجال مقارنة بالنساءء بالتوازي مع مكالمات هاتفية أطول بالنسبة 
إليهن. إن الدراسات المتخصصة وحتى الأحصائيات العامة متحيزة 
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للغاية لصالح أصناف من الأنشطة مرتيطة بالنماذج التجاريةء وهي 
تتجاهل تماما بعض الأنشطة غير المتصلة بالاقتصاد. والتي هي 
صعبة القياس من جهة أخرى. والمبادلات أو البحث عن المعلومة 
املستهدفة (المضمنة في مشاريع النشاط) لا تستهلك الكثير من 
الوقت البشريء» على الأقل بعد فترة أولية من التعلم خلافا 
للوسائط الباثة مثل التلفازء التي هي بطبيعتها وتبعا لطرق تمويلها 
تستهلك كميات هائلة ومقرطة من الوقت. والفريب أن استخدام 
الحواسيب المتعلق في الغالب بالأنشطة الإنتاجية أو الإبداعيةء دون 
ريط بائشابکة عستا ااه یبقی غیر معروف جیدا. آشاهد کل 
أصدقائي يقضون مدة زمنية كبيرة في الكتابةء وفي تتضيد ومعالجة 
الصور الفوتوغرافية بواسطة الحواسيب» غير أني لا أرى أثرا لهذه 
الأنشطة فى الإحصائيات؛ والسيب بلا شك هو آنها لم تعد فريسة 
لاتشويش الاقتصادي بعد تجاوز مرحلة شراء آدوات العمل. وعلى 
العكس. فإن الإحصائيات التي تخص الوقت المقضي في التجارة 
الالكترونية على الشابكة تتهاطل علينا من كل حدب وصوب. 

تخفي معدلات البياتات نقاطا هامة. ففيما يتعلق بأقلية دالة. 
هناك تفعالات وتكامل بين المبادلات المعلوماتية على الشابكة 
والالتزام ضمن منظمات (سياسية علميةء نقابيةء مهنية؛ أو 
إلسانية). كما أن هناك أنماطاً من استخدامات للبنية التحتية 
للشابكة لا يتم اعتبارها؛ فعلى سبيل المثال» تستخدم شبكات الند 
للند من طرف آعداد كبيرة من الشبان تتراوح آعمارهم بين ٠۵‏ و٤۲‏ 
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سنةء كتوع من الصندوق الموسيقى الدائم. وكأنها إذاعة يتصرف فيها 
المستخدم ويمكن استعمالها بالتوازي مع أنشطة أخرى. وهناك أيضا 
بعض الاستخدامات» مثل الدردشة» التي لا يمكن حنثى فياسها 
باعتماد الوقت إلى حد أنه يتم إدراجها ضمن ممارسات أخرى. 


تسليع أم تحرر؟ 
تجد وجهتا النظر -الرؤية الاقتصادية وتحليل الأنثطة 
البشرية الملموسة- صعوية فى فك لغز التحولات التي تزحزحتا 
حالياء غير أن تبايتهما يفسر كيف آنا نتلقى رسائل تبدو متقاقضة 
جدا حول مآل مجتمعاتتا. وقد وصف لتا جریمی ریفکین -۲[ [64] 
emy Rifkin‏ عا ا تسعى الرأسمالية المعلوماتية بداخله آن تحول 
كل لحظة وكل وجه من أنشطتا إلى خدمات سلعية؛ ويكون هذا 
التحول آكثر خبثا وضررا لأن النقود نفسها قد فقدت شكلها المادي 
ولأن المبادلات نتم غالبا بصفة متخفية وغير مباشرة. وتبرز فكرته 
الرئيسية "' فى العنوان الثاني الأصلي لكتابه 'الثقافة الجديدة 
للرآأسمالية العملافة التي تكون فيها الحياة بأكملها تجرية- 
بمقابل' " . ومع ذلك فإن الفصول السابقة قد آوردت أيضا 
العديد من المؤشرات لحركات في الاتجاه الآخر. ثظهر نزع 
۲۰ الاحظ هذا القتاع الغريب في الترجمة الفرئسية حيث أصیح العنوان ثورة الاقتصاد 
الجدید" la r volulion de la nouvelle économie‏ بیتما العثوان الأصلي The new + jl‏ 


culture of hypercapıtalism where all of life is a-paid-for-gxperience 
. حيث تتحول الحياة بأكملها إلى نشاط يقابل مدقوع"‎ ٠ الفقافة الجديدة لارأسمالية ا مفرطة‎ ” ١ 
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الاقتصاد" عن الكثير من الأنشطةء وبروز ثقافة المجانية؛ وتحرر 
التعاون الإنسانى من الوساطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك نجد 
مقاومة شديدة للآليات المعممة لإيجار الوقت التي يصفها ريفكين. 
وتتتشر هذه الآليات بسهوئة بصفتها إضافة فيمة لامادية على 
المنتجات المحسوسة أكثر من كونها عنصرا في المجال المعلوماتي 
بأتم معنى الكلمة. وعلى هذا النحو تم إقناع مات الملايين من 
الستهلكين بأن يصبحوا وعاءٌ حاملاً لإعلانات العلامات التجارية 
(من قميص شانيل اعصدط إلى حذاء نايك ءkاN[)؛‏ ويمكن جعلهم 
يدفعون مبالغ جنونية لتنزيل آجراس وآنغام للهاتف المحمولء غير 
أن إيجار الوقت على الشابكة يلاق فشلا ذريعا. ترفض هذه 
الخدمات ما إن تخرج عن نطاق البنية التحتية وتدعي توجيه 
الأنشطة الإنسانية المتصلة بالمبادلات والمحتويات الخاصة. ولم يبق 
للمزودين إلا تشويش المبادلات عبر الإشهارء لمحاولة صيد غنيمة 
اقتصادية ظلت هزيلة بالمقارنة مع تفجر المبادلات. وقد دقع 
إحساس المزودين بالكبت إلى محاولة تقظيم الندرة بصفة منهجية 
بما فی ذلك إعادة بناء بنى تحتية غير متناظرة""' للمواصلات 
السملكية وائلاسلكية وقيود رقمية مثل أنظمة إدارة الحقوق الرقميه 


¥ كان الربط بالشابكة يتم ججرد الاتصال الهاتفي المتناظر : أي أن التدفق مساو في كلا 
الاعاهين ومع إد-خال التدقق العالي أسبح اللاتناظر بدسبة ۲ إلى ١‏ » أو حتى 2 إلى ١‏ 3 
أي أن المنسوب نحو المستخدم يتمتع بتدفق أعلى بكشير كماع إنشاء عدة قيود » كمع 
ا امخام e‏ في اعقو منخضة الشمن ویو oh‏ اکر ر 
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التي لا تشجع المبادلات المباشرة والنشر الذاتي'''. ويحق أن 
نتساءل إن كان السعي إلى تحويل الوفت - الحقيقي - إلى سلعة 
ردة فعل رآسمالية لالإمساك بفضاء جديد يهرب عنه» إذ بتجاوزه 
في الميدان الذي شكل قوة الرأسمالية على الدوام: أي الثشمن 
المنخفض لتكافة التبادل. إن النظام البيئى للمبادلات المعلوماتية يقع 
تحت وطآة ضفوط عملاقة ومتناقضة. فالرآسمالية المعلوماتية 
التي يتحدث عنها كاسلز وريقكين توجد برفةة الأملاك امعلوماتية 
المشاعيةء غير آن كل طرف يقود تطوره في اتجاهات متقناقضة 
تماما . 
وقد وصلنا إلى مفترق الطرقات وان وقت القراق. 


الأملاك العامة الأجتماعية 

تقد وصلنا إلى وضع شاذ و مختل التوازن. ينفتح عالان 
رئيسيان أمام مجتمماتناء وبصورة كامنة أمام العالم» هما الخدمات 
للأشخاص (التي تخلق الأملاك العامة) والإنتاج والتبادل 
الاجتماعي المعلوماتي (اللذان يخلقان الأملاك المعلوماتية 
المشاعية). غير أن هناك من يدعي وضع تطور حجم هذين العالمين 
تحت سلطة الموارد المؤشرة على مداخيل العمل والإنتاج المادي؛ 
ووضع تطور طبيعتهما تحت سلطة آليات خاصة بتتظيم المؤسسات 


١‏ تتحكم أنظمة إدارة الحقوق الرقمية (0۸8) فى الدخول ء والمستعملين والصفقات 
الحتعلقة بالوثائق التي تنطبق عليها . 
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والإدارات. بيد آن العمل - في مركزه ومقابله - يمر بأزمة هامة 
بسبب تحرر القضاء المالي. أما الإنتاج المادي فهو عرضة لأزءة 
مختافة تمود أسبابها جزتيا للنجاحات الإنتاجية وجزئيا لأن 
التجاحات تمت على حساب استخدام مفرط للموارد ويغض النظر 
عن بعض معايير الجودة. وبصورة آعم يمكن أن نقول إن قدرة 
الرأسماليين - بمن فيهم الطبقات الجديدة للأثرياء ثراءٌ فاحشاً - 
على الهروب من الأداءات الضرييية تقوض آساس تمويل الأملاف 
الممأامة. يجب علينا إعمادة خلق طريقة تريط الاجتماعي 
بالاقتصادى: أي الانطلاق من الاحتياجات الخاصة لتطوير 
الخدمات التي تخلق الأملاك العامة ومن خلق الأملاك المعلوماتية 
المشاعيةء وتصور كيفية التفكير في تنظيمها ووصلها بالإنتاج 
الځادي. 

إن فضاء الخدمات التي تتعلق بالأملاك العامة يخرج عن إطار 
هذا الكتاب. لكن من المفيد أن نبين مركزه بالنسبة للإآنتاج المادي 
وللنظام البيئي للمبادلات المعلوماتية. فمجال الخدمات يهم أساسا 
الوقت البشري؛ ومن هذا المنطلق نجد أمامنا اختيارا جوهريا: هل 
يجب ريط هذا الفضاء بالإنتاج الرآسمالي أم باقتصاد الوقت 
اليبشري الذي يسقد إلى الأملاك المعلوماتية المشاعية5 وهذه 
خيارات ملموسة للغاية. هل نرغب في تعليم يرتكز على الحصول 
على المعارف والدراية من خلال أنشطة ومبادلات إنسانيةء داخل 
وخارج المؤسسات التريويةء حيث تستند الأنشطة والمبادلات إلى 
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الأملاك المملوماتية المشاعية وإلى آلياتها الاجتماعية؟ أم نرغب في 
مدرسة متصابة آكثر فآكثر. تحاول بلا جدوى إصلاح تآثيرات 
وسائط التدفق وعدم المساواة الثقافيةء تحوّل المعارف فيها إلى سلع 
معلبة داخل "منتجات تعليمية" وتصلح قاعدة لسوق ختم الشهادات؟ 

هل ذريد قطاع صحة عامة مبنياً على الإدارة الاجتماعمية اا 
هو في الواقع ظاهرة اجتماعية معقدةء وتوافر المعارف المفتوحةء 
والخدمات الإنسانية التي تلجاً إلى التشنية حسب احتياجاتها 
الخاصة وتقييمها الذاتي؟ أم نريد تحويل مجمعات النظام الصحي 
إلى سلع - في الأدويةء وتحويل الفحص الطبي إلى تقنية.ء والتملكف 
الخاص للمعارق ولاستخدامها - والمستشفى إلى ملجاً غير 
مرغوب فيه لمنسيّي هذا النظام؟ 

آما في موضوع تخصيص المواردء فليس المراد هو تحرير 
الأملاك العامة الأساسية من فقيود إدارة الموارد: قبعض الخدمات 
المقيدة لن تقدم على ساس حسن النية والمساهمة. بل الأمر يتطلب 
بناء شكل من الأقتصاد يتلاءم في طرق تقييمه وتمويله وإدارة موارده 
مع الأحتياجات الخاصة لهذا القطاعء ولا يكون حجم معاملاته 
مرتهنا بالأزمة ويآليات التهرب الخاصة بالإتتاج الرآسمالي (ورفضه 
الحالي لالادارة البشرية بصفتها قيدًا لا يطاق). 

يعد هذه التذكرة الوجيزة له تقيل الأملاك العامة الرئيسية. 
لنفحص الآن ظهور الإنتاج المعلوماتي الاجتماعي. وما الذي يجمل 
طبيعته لا تقع تحت طائل الاقتصاد . 
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الإنتاج الاجتماعي 

تخلق البرمجيات الحرةء والوسائط التعاونية التي نتطور على 
الشابكة.ء والاصدارات العلمية المفتوحة, والكتابة التعاونية 
للجينومات من طرف باحثين من كل أصقاع العالم» والممارسات 
الفنية الجديدة لحقوق الناشر الحرء وقائم معقدة تخرج تماما عن 
الأطر التي كنا نعتبرها ضرورية للإنتاج التقنى أو الثقافي المعقد. 
وعندما أدرك الاقتصاديون. بشىء من التأخرء وجود هته "الأشياء 
الشاذة”ء حاولوا بادئ الأمر أن يركنوها في خانة الشاذ الذي يحفظ 
ولا يقاس عليه. وعلى هذا الأساس أيتعت مجموعة من الدراسات 
تؤكد أن دافعية المشاركين في هذا المجهود تبرر اقتصاديا من خلال 
الآرياح الثانوية التي يجنيها مؤلفوهاء وهي إما أرياح اقتصادية 
مباشرة وإما مكونة لرأس مال من الشهرة يمكن استثماره لاحقا 
على أساس القيمة المضافة في سوق العمل» أو احترام الزملاء على 
سبيل المثال. ومع آن هذه الدراسات ليست خاطئةء فإنها تقلل من 
قيمة الظاهرة وينقصها شيء جوهري: آلا وهو ظهور نمط جديد 
من الإنتاج الاجتماعي ينسق فيه الأشخاص والمجموعات الصغيرة 
فيما بينهم بصورة مرنة» مستفيدين من كون إنتاجهم له صفة املك 
المنشترك الكوني. ويعيد هذا النمط الإنتاجي ريط العلاقة مع 
اتجاهات قديمة للفن والإنسانيات والعلوم. فيفسرها ويژشرها 
ويعطيها قدرات جديدة. قام ریشاب آیر غوش ۸1۷۲ s130ئRi‏ 
oshط6‏ ویوشای بنكلر ٣عاk«ع8‏ 21طءه ۷ بالخطوة الرئيسية عندما 
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اعتبرا هذه الممارسات في حد ذاتها نظاما لاتبادل له قوانينه 
الخاصة. ويواصل كلاهما وصف هذه الممارسات باستخدام مفاهيم 
مستمدة من الافتصاد. وفى النموذح الذي فقدمه لسوق طنجرة 
الطبخ "ark‏ 0م cook n8‏ [31] يستعمل غوش مرجعیة التعریف 
المجرد ما هو افتصادي كما أقترحه سامويلسون 01ء[ع54101: 
"دراسة كيفية استخدام المجتمعات للموارد النادرة لإنتاج أملاك 
ذات قيمة وتوزيعها بين مختلف الأشخاص". ويؤكد بنفسه أن كل 
مفردة من مفردات هذا التعريف بحاجة اليوم إلى إعادة القحص. 
غير أن هناك نقطة أساسية تعد غائية بالفعلء وهي أن الموارد التي 
نشحدث عنها - آي الذكاء الإنسانى - ليست نادرة. إن الإضافة 
الممتازة التي يقدمها نموذج غوش هي تأكيده على القطيعة في 
الميادلاتء أى أن آنظمة التيادل المتعلقة بالأملاك المعلوماتية 
المشاعية لم تعد مبنية على مبادلة بل على مبادلتين اثنتين: فنعطي 
للملك المشاع من خلال المبادلة الأولى» ونتلقى منه عبر الثانية. 
ويخاص غوش إلى ضرورة إيجاد معايير خصوصية للتقييم تأخذ 
هذه الخاصيات بعين الاعتبارء وهي مسالة خصص لها العديد من 
الورشات التفنية. أما بنكلر فإنه من نأحيتهء يضع نقسه في منطةة 
التماس مع النظرية الاقتصاديةء من خلال مقالته بنغوين أو لينكس 
من وحجهة نظر كوس وطبيعة الشركة ]0 "Coasê's peِn^gUIn,‏ ]10[ 
1n and the nature of the hrm"‏ [؛ فهو یدرس الإنتاج 
الاجتماعي الذي يقدمه الأنداد على أساس الأملاك المشاعية, 
باعتماد عبارات نظرية تكاليف المبادلة التي يقترحها رونالد كوز. 
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ونظرية كوز. المطبقة على تخصيص الوارد التادرة مثل الطيف 
الهرتزي» تخالص إلى أن الأولوية هي إعطاء حقرق الملكية التي 
تديرها الشركات على أساس العقود. آما بنكلرء فإنه يثبت أن 
الأولوية هي نموذج إنتاج المنتجات الثقافية على أساس الأملاك 
المشاعية بلا تكاليف تبادل الملكية وياعتبار عناصر تخصيص 
الموارد؛ وذلك نتيجة الثورة المعلوماتية ويسبب وفرة الموارد الفكرية 
وتنوعها وصموية إيجادها وامتلاكها. أصبح الذكاء البشري والدراية 
موردا وفيرا وقي نفس الوفقت صعب الإيجاد ومتحركا. فإذا سعينا 
إلى امتلاكه بطريقة مخططة من خلال العقود وملكية النتائج فإضا 
نحصل على نظام متصلب وأقل آداءٌ من نظام یعتمد على المساهمة 
الكونيةء؛ حيث يمكن لكل فرد أن يتملك ما آلت إليه المعارف 
ليطورها. أما العنصر المحوري لأولوية الإنتاج عير الأنداد على 
ساس الأملاك المشاعيةء فإنه يكمن في قدرة المساهمين على 
تطوير الكل عبر إسهامات صفيرةء لا تتطلب استتمارا مفرطا. 


رونالد كوز وتحليل تكاليف الصفقة 
اقترح رونالد كوز الحائز على جائزة نويل للاقتصاد سنة 
۱.؛ء فى مقالة له تعود إلى سنة ۱۹١۷‏ بعتوان "طبيعة الشركة : 


(مثل الشركات) التي تعمتبر شاذة في نظر من يفكر في كل شيء 
بمعطيات السوق. كما يوضح آن وجود هذه الهياكل الهرمية يسمح 
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باجتقاب (على الأقل على مستوى كل قرار فردى) تكاليف الصفةقة 
المرتبطة بتكوين الأسعار وتحرير العقود. ويحاول أن يحدد أين يقع 
الحد بن المزايا الناحمة عن حذف تكاليف الصةفقة ومسساوئ 
تكاليف القتسيق الداخلى فى المؤسسة. ويطور منذ ذلك الحبن 
تحاليل ممتازة تظه ر آن تقنيات الاتصال (الهاتف والتلفراف) 
والتقنيات الجديدة للإدارة تنةل ذلك الحد لفائدة خلق شركات 
عملاقة تبحث عن مراكز الاحتكار. ويذكر أيضا أن التهرب 
الضرييي (المرتبط بكون الصفقات الداخلية للمؤسسة لا تخضع 
لأبعض الضرائب) يلعب دورا هاما في تواجد امؤسسات وفي تغيير 
أحجامها. وتأخذ هذه الللاحظة معنى جديدا فى أيامنا هذهء إثر 
اعتماد مقار اجتماعية - بصفة منهجية - للصفقات الرتبطة 
بتراخيص ستدات اللكيةء تقع في بلدان تمأرس في هذا الصدد 
سياسة الإغراق الضريبی ڇ١آم”»d‏ أ۵ ءا مثل آيرلندا. وقد طبق 
كوز إثر الحرب العالية نظريته على تخصيص الوارد النادرة مثل 
الطيف الهرتزى لذلك العصرء وخلص إلى أولوية تخصيص سندات 
اللكية للشركات. واستخدم هذا الاستفتاج لتبرير توسع اللكية 
الفكرية» ضمن عملية تحويل وجهة تشبه تلك التي وصةناها انها 
في "ماساة الأملاك المشاعية" . ويبقى تحليل بتكلر هاما لأنه ييرهن 
على الإفراط فى توسيع استفتاجات كوز لتشمل الوارد الشاسعة 
لمجال المعلوماتى» وكذلك لأنه يحرر هذا الملجال من الزوج 
الشركة/السوق عبر إثباته أن هناك فى هذا الصدد, نموذجا آخر 
آرقى وأفضل للإنتاج والتبادل. 
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يعتبر بنكلر فيلسوفا متخصصا في مجال الحقوق وعارطا جيدا 
باليناء التقني المعلوماتي. فالمقارية 'الاقتصادية" التي يدافع عنها 
فى مقالته [10] هى تكتيكية إلى حد ما. وهكذا نراه يقدم 
للمدافعين عن اقتصاد حقوق الملكية نفس الحجج التي يستخدمونها 
لتبرير الوضع الاحتكاري الذي تعطيه الدولة وتدافع عنه. وبالتوازي 
مع ما سبق»ء يعرض يان مولیی بوتانغ YX ann Moulier B0uta1g‏ 
داخل الفضاء الفرنكوفوني فكرا مشابهاء يطوره كتليل للاقتصاد 
بصفته يجمع المخارج الإيجابية للمبادلات المعلوماتية؛ وسنعود لاحقا 
إلى هذه اللقطةء لدى بحثنا عن كيفقية وصل النظام البيئي 
للمبادلات المعلوماتية بالاقتصاد. وبالقعلء علينا أن نفكر اليوم داخل 
إطار علم البيئة الاجتماعي للمبادلات المعلوماتية. 


علم البيئة البشرى للمبادلات المعلوماتية 

لقد بدآنا ندرك مدى التطور العظيم للمبادلات والإنتاح 
التعاوني للمعلومة في عصر كان يتميز بهيمنة المقارية الاقتصادية 
بلا منازع. وقد دفع ذلك عددا كبيرا من المعلقين إلى محاوئة إثبات 
أن ظاهرة تحمل كل ملامح الهبة والتعاونء ليست في واقع الأمر إلا 
شكلا جديدا من السعي العقلاني وراء المصلحة. إن اختيار هذا 
الوصف يكون بلا أهمية إن لم تكن له تآثيرات عميقة على أنماط 
التتظيم التي يروج لها هؤلاء المعلقونء وبصفة خاصة على العلاقات 
بين المبادلات المعلوماتية والاقتصاد النقدى. 


215 


من المفيد آن نحدد» ويالخط العريض إن لزم الأمرء وجهات 
النظر التي تتناقض جذريا في هذا الموضوع. فمن منظور خبراء 
الاقتصاد الأصغر (عنص0مدهعءعهإعام) المهتمين بالدوافع لا تعدو 
المساهمة في ابتكار ملك مشترلف كونها مرحلة في دورة تهدف إلى 
إبداع وامتلاك قيمة كامنة تنجّز عبر إعادة الحقن في السوق. 
وهكذا يحصل مطور برمجية حرة من جراء إنجازاته» على سمعهة 
يمكن له أن يقايضها في "سوق" العمل. ويسمح هذا لشركة تمول 
هذه البرمجيات أن تتملس من الهامشية التي يضعها فيها الفعال 
المحتكرء ويمكن لها بعد توزيع منتجها في السوق أن تجني الأرياح. 
وليست هذه الأمظة نوعًا من الهلوسة» بل هى "ممارسة متداولة 
فى عالمنا الافتصادي. وقد تم توظيف لينوس تورفالدس» مطور نواة 
ينكس بالفعل في شركة ترانسميتا 1۲۵۸5۳014 . وعلی تقس 
الشاكلة. تلحاً صن ”2ا9 أو أوبن كاسكايد ع2٥45‏ C,ءعم0‏ لنمادج 
تجارية جديدة تستخدم البرمجيات الحرةء محاولة آن تقلل من قوة 
المراكز المهيمنة لمایكروسوفت أو داسو سي تام Dassault‏ 
sمmفاورS.‏ إلا أننا تتساءل مع ذلك: هل يقدم هذا الوصف صورة 
شاملة عما يجري إجمالا 5 

اقترح جوال دي روسنای رھ R0s‏ عل آ0[ [66] مند ستة 
٥‏ عبارة "النظام البيئي المعلوماتي" ليؤكد ضرورة الأنماط 
الوصفية الخصوصية التي تأخذ في الاعتبار التشابك والترابط 
بين مختلف الأنظمة والشيكات التي تعالج وتنقل العلومة وبين 
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العاملين فيها. وقد استخدم تعريفه السابق منذ ۱۹۹۸ [4]. 
للاعتراف باستقلالية الفضاء المعلوماتي من خلال وصفه بآنه نظام 
بيئي اجتماعي له أصنافه (من المعلومات» والمبادلات المعلوماتية. 
وأذماط الإنتاح المعلوماتي) حيث يوجد تنوع مختلق الدرجات من 
الأفراد. ويخلص بنا ذلك إلى آن نتتساءل "من يكلم من وكيف”؟ 
ومن ينتج ويتقاسم مع من وكيف"؟ ولم تعد نتساءل ”من يبيع كم إلى 
من ؟ ويظه ر بوضوح مدى التغير في المنظار عندما تنظر إلى 
العلافات بين هدا النظام البيئي ال)علوماتي والافتصاد النقعدي. فإذا 
اتبعنا مقاربة الاقتصاد الأصغر. يتطور كل مكون من مكوتات النظام 
البيتي العلوماتي تحت قيد يتمثل في وجود مورد خارجي لذلك 
المكون بعينه: وهي الأرياح الاقتصادية المحتملة للفعالين المباشرين أو 
الممولين. وعلى سبيل المثالء لا يمكن آن يتطور مشروع مشل 
ويكيبيدياء أو برمجية حرة خصوصيةء أو وسائط تعاونية معينةء أو 
مشروع فنيء» أو بنك لتبادل الصورء إلا إذا جد فيه فعالون 
اقتصاديون مصلحة - على الأقل محتملة - وحيث يستبق النطاق 
العام تلك المصلحة. وعلى المكس. إذا كان مجمل النظام البيئي 
مدعوماً بتلك الطريقةء متلا عبر إنشاء ”إيراد مواطنة" أو عبر 
أشكال أخرى من تشجيع توافر هذه الأنشطةء فإن اختيار تكريس 
الوقت لهذا المشروع أو ذاك سيتم من داخل النظام البيئي بنقسه. 
ويناء على معأيير خأاصة به. 
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اقتران الاقتصاد بالنظام البيئي المعلوماتى 


تلاحظ في الرسم الأيسر أن الافتران يتم على مستوى الافتصاد 
الأصغرء من خلال معالجة المشروع تلو الآخر. فالمشاريع غير 
الممولة لا تحصل إلا على سند غير مباشر متأت من المشاريع 
الممولةء ويستدعي ذلك تكاليف مرتفمة لاصفقة وخسائر على 
المستوى الإجمالي. آما على اليمينء فنشاهد رسم تمويل النظام 
البيئي بصورة شاملة. حيث توزع الموارد تبعا لقرارات القعالين 
آنفسهم بتخصيص وفتهم لهذا المشروع أو لذاك. 
غير أن توقع الربح الاقتصادي المحتمل يعتبر مؤشرا سيتًا جدا 
لتقييم فائدة المجهود داخل النظام البيئي المعلوماتي. فعالم الأدوات. 
والإبداعات» والمعارف والمبادلات في عصر المعلومةء يتميز بنسيج 
من التشابك والترابط في غاية التعقيد . ويظهر ذلك قي الحال 
ويكل وضوح» في مجال المعلومات. والمعارق العلمية أو البرمجيات: 
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حيث نلاحظ أن الفائدة أو تشغيل البناء الكلي يعتمد في الغالب 
علی عشرات آو مات من البتاءات الأخرى. إن ما يبرر اعتبارنا 
المجموعة الكلية نظاما بيئيّا هي الروايط البيتيةء وهي التي تفسر 
آيضا الصعوبات التي تعترض آية آلية للتحسبن (كالتي تعتمد على 
التوقعات الاقتصادية مثلا) تشتفل على المكونات. وعدم قدرتها على 
إنتاج نتائج تمس المجموعة ككل. 

يجب أن تكون إذاً تبعية التظام البيئي العلوماتي للاقتصاد 
رخوة وير حيوية وأن تنقذ على المستوى الشامل عبر تدفقات 
الاقتصاد الأكبر؛ فهذا شرط النظام المذكور. وهو عنصر من 
العناصر التي تقسر كيف أن إعطاء حقوق الملكية الحصرية المفرطة 
على المكونات الفردية هو آمر يلحق ضررًا شديدا بالمجموعة الكلية. 
لآنه يجبر على إيجاد روابط مباشرة تعمل جيدا على مستوى 
المكونات الأساسية. أي أن صاحب الأملاك الحصرية سيسعى إلى 
رفع حجم الإيرادات المباشرة المتأتية من كل استخدام لهاء مما يجبر 
على المتاجرة بها . 


والإبداعات النقافية فى كل هذا؟ 

هناك تشابك وترابطء مماثل بين المكونات فى الإبداعات 
الثقافية أيضاء مع آنها تتم بطريقة أقل مباشرة. بيد أن هناك 
ظواهر آأخرى ثبرر استقلاالية النظام البيئي المعلوماتي تجاه 
الاقتصاد . قمن الصسعب أصلا معرفة قيمة الإبداعات الثقافية 
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مسيقا؛ كما أن تتفيذها مرتبط بالتقاء الأشخاص الذين يقدرون 
قيمة هذه الإبداعات لدرجة أن يخصصوا وقتا لقبولها أو 
امتلاكها" "' . وإذا آأختنا ضغوط الوقت بيعب الاعتبارء فان هؤلاء 
الأشخاص يشكلون آقلية صغيرة من البشر داخل قضاء ثقافي 
معبن. ولواجهة هذه الصمويةء هناك حلان ممكنان: إرغام الجميع 
على التوجه إلى عدد صغفير من السندات أو القنوأت في وقت 
معين» من خلال التحكم في التوزيع والترويج أو قبول الحركة 
الحرة تلأعمال حتى يوجد الجمهسور ويتم التزويج المياشر 
بالاقتصادء جزئيا كوسيلة وجزئيا كنتيجة لتلك الحركة (كشراء 
سندات تلك الأعمال أو مكافاة الفنانين من طرف الجمهور متلا). 
يسمح هذا النمط الوصفي بفهم ما يحدث في الصراعات 
القائمة حول تقاسم اللفات الموسيةية وملقات الفيديو في شبكات 
الند للند للمستخدمين الفردييسن. تبرز غالبية الأملاك المشاعية 
المعلوماتية عندما يقرر مبدعوها تقاسم إبداعاتهم الخاصة. وتوجد 
في هذه المجالات هيمنة مغرطة جداء من طرف المنتجين والموزعين 
المدمجينء على آشكال التوزيع اأتقليدية. ففيما يتصل بالسينما 
وصور الفيديو المتعحركة تمتمد أشكال الإنتاج المهيمنة على 


سيستفرب بعض القراء أن يكون قيول الإبداعات نادرا وغير مؤكد ٠‏ بينما ينسى الرأي 
الغالب مسألة القيول ويرى أن الميدعين أشخاص أفذاذ . إن خروج عتصر الندرة صعب 
الشبول حتى في هذه الحالة » ومع ذلك قهذا هو الواقع . وتبقى هتاك من دون شك فوارق 
ضخمة في القدرات وا مواهب › وفي الامتياز الطلق ليعض الإبداعات ‏ غير أن الإحساس 
بالندرة الذي يحيط بتلك الإبداعات لا يعدو كوئه متاتيا من تتظيمها . 
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ميزانيات ضخمة يتم استثمارها قبل آي توزيع. وهناك نوع من 
العمى الغريب يدفع السديد من الناس إلى اعتبار آن هذا الوضع 
أمر طبيعي لا يمكن تخطيه: فالسينما أو الفيلم التلفازي في 
نظرهم لهما تكاليف مرتفعةء ويتزايد هدا الارتفاع وكأنه فانون من 
قوانين الطبيعة. وعلى الشاكلة ذاتهاء تبلغ اليوم تكاليف تطوير دواء 
جديد عشرة أضعاف ما كانت عليه منذ ۲۵ ستة مضت باعتماد 
القيمة النقدية التابتة. فيفسر بعضهم ذلك بأسباب تقنيةء غير آن 
جميع المحللبن المنتبهين بعلمون أن ذلك عائد فى معظمه إلى تأثير 
آنماط الملكية التي تدفع إلى الإفراط في استخدام التقنية لانتاج 
الآدويةء وللبنية التحتية للصناعة وعمليات الاتصهار الكبرى بين 
الشركات. ولظروف التجارب السريرية. والأمر لا يختلف بالتسبة 
للسينما: فالأفلام تكلْف أكثر فأآكثر لأن ذلك هو الثمن األذى يجب 
دفعه لتأمبن الوصول إلى انتباه المشاهدين على نطاق العالم بأكمله. 
وحتى بالنسبة إلى الموسيقى» حيث تكون الاستثمارات اللازمة أقل 
بكثيرء هناك التهديد الواضح في عبارة: "تعالٌ عندناء أو تخل تماما 
عن أي آمل قي الحصول على الجائزة الكبرى""'. ذلك التهديد 
الذي لا يزال يقنع العديد من المبدعين بالايتعاد عن الدورة الفاضلة 


٠‏ وصبلت عدوي هذا الجشعم الالي إلى الساحة العربية . وا لجملة المد كورة تتطبق تام على 
مارسات بعض القنوات التلفازية الاحتكارية من أمثال روتانا (في لمجال الموسيقي) وأرتي (في 
لمجال الرياضى) . ووصل الصلف والوقاحة بهذه الأخيرة إلى درجة أنها اشترت الحقوق الحصرية 
لياريات كأس العالم ۲١٠١‏ بأمانيا » وحرمت الجمهور السربي من مشاهدتها (باستعناء 
القادرين على دقع رسومها الباهضة) » وذلك لأسباب احتكارية سوقية بحتة . [المترجم] . 
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للتوزيع الحر وآثره على شراء الوسائط» واستةطاب المشاهدين 
لحفلاتهم وغيرها من آشكال المردودية.۔ 

إن الحد من انتشار الأملاك الموسيقية المشاعية المذكور آنا 
هو في حقيقة الأمر وقتي جدا. غير آنه يخلق كبتا عميقا لدى 
المستخدمينء الذين ينظمون حركة الأعمال من خلال التقاسم داخل 
شبكات الند للندء حنى وإن كانت هذه الحركة غير مرغوب فيها من 
طرف مالكي الحقوق الحصرية. وقد يندم البعض على هذا الوضعء 
إلا آنه لا يجوز أن تكذب على آنفسنا بخصوص معتاه ومغزاه. فهو 
يشير حصرا إلى الطلب الهائل لخلق الأملاك المعلوماتية المشاعية. 

فى الوقت الذى آكتب فيه هذه السطورء وافق مايكل مور 
Michael Moore‏ على توفیر فیلمه فاهرنهھایت 9/11 Fahrenheit‏ 
والسماح بتنزيله على شبكات الند للندء شريطة أن لا يكون ذلك 
لهدف تجاري. سيزيد هذا التوزيع الحر في النجاح التجاري للفيل 
لأنه سيمس مشاهدين لم يطلعوا عليه فى قاعات السينما أو عبر 
الدي في دي»ء وسيشجعون بدورهم آشخاصا آخرين على مشاأهدة 
القيلم أو شراته. وهتاك سيب آخرء وهو أن أولئف الذين أعجبوا 
بالفیلم» سیتشرفون بشکر مایکل مور على حرکته. وعلی تفس 
الشاكلةء پتواجد فیلم: اثعالم كما یراہ بوش Le Monde selon‏ 
٧٥‏ لویلیام کاریل 1ء٣ھK‏ ۳ھتال[W‏ على شبکات الند للندء ورغم 
أنه لا يحتوي في الظاهر على عناصر الشريط السينمائى الناجح ولم 
ييث إلا في قاعتين بباريسء فإن الجميع يقر بآنه فيلم ممتاز. وينتج 
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عن وجود الفيلم عبر شبكات الند للند ارتفاع مهول أعدد مشاهديه. 
مما فد يساهم في زيادة مبیعات نسخته على الدي في دي ''. وقد 
آغاضت تصريحات مايكل مورء جاك فالنتی اہعآھ۷ [4k‏ صاحب 
رابطلة الصور المتحركة فى آمريS Motion Picture Ass0c1a101‏ 
Ame‏ اه الذي شاهد على الملا انهيار البراهين الهشةء التي 
يطلب على أساسها تهديم كل البنى التحتية للأملاك المعلوماتية 
المشاعية. بهدف الحفاظ على نمطه التجاري. ومع ذللكدء فيجب آلا 
ننخدع: إذ مع تطور اعتماد صفة الأملاك العلوماتية المشاعية فيما 
يتصل بالايداعات الفنية. سوف تحصل أزمة ليعض الصناعات 
لملقبة ب "الثقافية". لأن هناك مرّرداً تادر في العالم المعلوماتي - 
هو مورد طقّط. إلا أن لديه قيمة ثمينة جدا: ألا وهو وقت انتباه 
ونشاط كل فرد. فإذا آمكن تقسيم وقت الاستخدام والإيداع هذا 
بكل حرية""' وتبعا لخيارات منقوعة بما فيه الكفاية. فسيبقى هتاف 
مؤلفات ذاث رواج كبير. آليس من الطبيعي أن نرغب في تقاسم ما 
نحبه مع الجميعء وأن نتمكن من ذلك آحيانا؟ إلا آن ما سبق يدق 
إسفينا في نعش الصناعة المتخصصة في خلق المؤلفات الرائجة. 


. با أنه لا عكن معارنة الحالتين‎ ٠ لا يكن إثيات وجهة النظر هذه فيما يثصل يملف معين‎ ١ 
. غير أن هناك دراسات اهتمت ممجموعات كبيرة من الملفات › وأثيتت وجهة النظر تلك‎ 
ونذ کر منها على وجه الخصوص دراسة فیلیکس اوبرهولزر وکولان شترومپف -6ط0 ×ذاع۴‎ 
. ]55( حول العلاقة بين تقاسم الملفات ومبيعات الاأسطوانات‎ rer: Koleman trump 

۷ لا تقتصر الحرية على وجود العرض وتنوعه + بل لا تكون حقيقية ‏ إلا إذا لم يفرض أي 
شرط مسبق للتقيل . 
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وستبفى هناك وساتل إعلام مركزيةء آليس من الطبيعي أن نرغب 
في تقاسم الأحاسيس المشتركة, أو حتى الكونية9 لكن ستندثر ثلك 
الصناعات المستعدة لاقيام بأي شىء لتجبر التاس على مشاهدة 
نفس البرنامج في نفس الوقت. وهي تقدم لنا على الدوام تاك 
المرآة العاكسة بلا روح لتبهرنا بحب الظهورء أو الجنس» أو الفظاعة 
اأيعيدة عن الواقع. وسوف نلاحظ أن آثار جراح هذه الفترة 
الة-صيرة لتدفقات الإعلام المركزي ستدوم لمدة طويلةء وأن 
الانحرافات التي سببتها ستظهر حتى في تبادل الأملاك المشاعية. 

وعندما يتضصل عالم الإبداع عن صناعة الملكيةء فإن هذه 
الأخيرة - بتقييدها حقوق الاستخدام - شأنها شأن صناعة خلق 
الاستهلاك المتزامن عبر التحكم في الترويج والتوزيع. سوف تندثر 
رويدا رويدا داخل الحقل المحاط بسياج التي تدعى أنها تتولى 
رعايته. وهاتان الصناعتان تعلمان ذلك جيدأ لدرحة أنهها 
ممستعهدتان لأي عمل يمنع حصوله. علينا أن نحمي النظام البيئي 
المعلوماتي من هذه الهجمات» غير أن ذلك لن يعفينا من التفكير في 
ضوابط تطويره وي مستقيله. وقد يکون مجدياء ذا هي سمحت 
لنا بدلك أن تساعد هذه الصتاعات على أن تعيد ايتكار نفسها من 
جدید تحت آشکال أقل تهدیما. 


الأقتران بالأقتصاد النقدى 
«داخل ذلك الاقتصاد الآخر يمكن للأشخاص أن 


ينتجوا - شائيا وفرديا - بصورة إنسانيةء وأن يحصلوا 
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هكذا على تروة مشتركة. إن الاعتراأف بأولوية الثروات 
الخارجه عن النظام الاقتصادى نعنی صضدرورة تفيير 
اتجاه الملاقة بين إنتاج قيمة" فى السوق وإنتاج 
ثروات ٣"‏ تتبادل؛ ولا تمتلك. ولا دتخیر؛ ولا تنفسبم: ولا 
تستهلك": يجب أن تكون الأولى تابعة للثانية»" '. 


تمويل النظام البيئى المعلوماتي 

يطرح الاعتراف باستقلال النظام البيئي المعلوماتي ومشروع 
تعزيزه» سؤالين عسيرين: كيف دحرر الوارد اللازمة لحركيتهء وكيف 
نوزع تلك الموارد بداخله؟ 

إن السؤال الثانيء في واقع الأمرء هو الأبسط. لا يمكن أن 
نقدم حياله إجاية واحدة»ء بل هناك جملة من الأجوية تفطي تنوع 
الأوضاع» وقد تم التثبت جيدا من بعضها. عندما يتطلب الأمر 
استثمارا ذا قيمة لإيجاد منتج معلوماتي ”صالح تلاستخدام. لا بد 
من تنظيم آلية اجتماعية لإسناد تلك الموارد. وهذا هو حال الأفلام 
على سبيل المثال. كما نعرفها اليوم, أو البياتات العلمية التي يتطلب 
إنتاجها توافر أدوات مكلفة. عندما يمكن خلق منتج معلوماتي يكون 
ثمنه الأصلي زهيداء "يكفي" أن نضمن توافر الوقت لعدد كبير من 
المسباهمين قادرين على القيام بهذه الأنشطة. وهذا هو حال 
البرمجياتء وإنشاء الموسوعات» والصورء ووسائط الإعلام التماونية 


. ]32[ A6 G02 اندریه غرز‎ ۸ 
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وعدد متزايد من الإبداعات الجديدة. توجد الموسيقى في وضع 
وسطء وقد ينتهي بها المطاف في الوضع الثاني. 

لا يوجد حل سحري يؤمن ضد الخطاء في ما يخص 
الاختيارات المسيقة بين استثمارات هادفة في الينى التحتية 
للمعرفة أو بين مشاريع إبداعية متقوعة. إن النقاش العام الذي 
يخطو اليوم خطواته الأولىء والتقييع من طرف الأنداد. ومسألة أن 
الذين يختارون يجدون آنفسهم مسؤولين وعليهم تبرير خياراتهم. 
كل هذا يحدد نظاما هو حاليا أخف الأنظمة ضررا. ومن الجائز أن 
تستحق اللجان العلمية التي تتخذ قرارات بخصوص آهم الأدوات. 
وكذلك لجنة السلفة على الإيرادات في السينما" '' آلف نقد؛ غير 
أنه لا مناص لدينا من آن نحاول تحسينها. آما عندما لا تتطلب 
الأوضاع اختيارات تهم تخصيص الموارد المسبقةء فيمكن أن ندع 
ذلك للمبادرة الفرديةء كما هو الحال في التعاون الموزع. والمهم 
عندئذ هو آن تتسوفر لكل فرد وساتل العميش» والأدوات (الفكرية 
والمادية) والحرية ليعمل في ذلك المجال. والأمر ليس بهذه 
البساطة. 

وحتی يصبح ممکنا نجنيد الإبداع العبقري والقدرة على 
التجديد لدى ملايين البشر, من الضروري آلا يكون شغلهم الشاغل 
على الدوام هو مجرد البقاء على قيد الحياة. فيجب آن تتوفر لهم 


۹ دة فرنسية تتولى تقد سلفة على الإيرادات السينمائية لتمويل إنحاج الأفلام -صه) 


mission dJ'avance sur receltes pour le cınema 
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الوسائل والوقت لينشطواء كما يجب أيضا إبراز قيم التعاون 
والتقاسم» وآن يتواجد بداخل كل شخص ذلك الزاد الفكري الذي 
يسمح بانطلاقة هذه الأخلاق الحميدة. وها نحن قد عدنا إلى 
السؤال الأولء آي تحرير الموارد الضرورية. 

إن الأملاك المامة الاجتماعيةء بدا بالتمليم ووصولا إلى 
الصحة وإعادة التوزيع والعدالة العالمية. هي شروط أساسية لإيجاد 
وتطوير الأملاك المعلوماتية المشاعية. ولن نستوفى هذا الشرط إلا 
إذا نجحنا في تقويم بعض الاعوجاج القائمء وضمنا آشكالا جديدة 
من استقطاب الموارد لصالح النشاط العام. 


مصير الاقتصاد والنقد والضريبة 

يبقى التأثير المستقبلي للثورة المعلوماتية على الاقتصاد النقدى 
مسألة مفتوحة. ويمكن التخمين أن تطوير نظام بيئي معلوماتي ثري 
قد ينتج عنه نمو مزدوج من خلال صناعات البتى التحتية 
(الإلكترونيات الدقيفةء الحوأسيبء المواصلات السلكية واللاساكية) 
التي تخلق بطبيمعتها القليل من مواطن الشغل؛ ومن خلال اقتصاد 
الخدمات المشتقة والمرتبطة أكثر بالعمل اليشرى. غير أن هذا الأفق 
لآ يحل اليتة مشكلة استقطاب الوارد لصالح الآملاك العامة 
الاجتماعية ولأجل تحرير الوقت لفائدة الأملاك المشاعية. وذلكف 
على مستوى العمل السياسي على أفل تقدير. 

سوف نتطلب إعادة الترويض الاجتماعي للاقتصاد جملة من 
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الإجراءات لا تشكل آية واحدة متها حلا سحريا. كما أن بعض هند 
الإجراءات معروف. ولا تتقص إلا الرغبة في تةعيله. وسيظل 
مستحيلا تفعيل ضريية طوبان '"' 1۸ا٥٣‏ ع×ه ۲ مثلا وآدوات أخرى 
للتحكم الجزئي في التدفةات المالية..""' إلى أن يأتي ذلك اليوم 
المحدد الذي يتم فيه - بكل بساطة - تقرير تفعيلها حقا. كما تبقى 
أوروبا هي الإطار الذي يجب أن نقود فيه المعركة لفرض هذه 
الإجراءات؛ إذ لا بد من استكمال الاقتراحات الموجودة في هذا 
المجال بتدابير مثل ضريية التملك الفكري التي كنت فد اقترحتها 
في السابق [3] . يجب أن تهم هذه الضريبة كلا من الأصول 
والتدفقاتء ويمكن أن تؤمن مساهمة الثورات المعلوماثية في 
المصلحة المشتركةء سواء كان ذلك بصورة غير مياشرة من خلال 
تمويل الأملاك العامة الاجتماعية, أو مباشرة عبر خلق الأملاف 
المشاعية. وسوف أقدم تقاصيل حول شروط تفعيلها ضمن أحد 
المقترحات الختامية في ذيل هذا الكتاب. كما نلاحظ أيضا آنه لا 
توجد أية مبررات لإعفاء اقتصاد الوسائل والسندات وخدمات تقل 
المعلومة من الاستخلاص الضريبي» شريطة أن نتمكن من القيام 
بذلك دون خلق تكاليف صفقة على مستوى المبادلات نقفسهاء 
وشريطة ألا تخصص إيرادات الضراتب للرسملة المعلوماتية. 


٠١٠‏ ضريبة على الصفقات الالية اقترحها جايس طوبان الحائز سنة ٠۹۸١‏ على جائزة نوبل 
في الاقتصاد للتصدي للاحتكار المالى وتكون نسيتها من ٠, ١‏ إلى ٠, ٠١‏ بالمحئة . انظر : 
http://en.wikipedia.org/wikifTobin_tax‏ 

١‏ مشل الإجراءات التي تقرض مدة استخمار دثيا على سبيل المغال كالتي تم تضعيلها في 
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وزيادة على الضراتب. لا بد من الولوج في خضم الاقتصاد 
نفسه والإقلاع عن الاستقالة السياسية الكسولء ولا بد من قبول 
ممارسة التحكيم النوعي حتى نميد الرأسمالية إلى البعد الإنساني 
وإلى المجال المادي. كما يتوجّب بلوغ هذا الهدف دون فرض تكاليف 
رقابة وتكاليف صفقة لا تطاق وتمس العلومة بصفة عامةء في آخر 
المطاف. فبقدر ما نعمل على تطوير النظام البيئي المعلوماتي بعيدا 
عن الانفلاق داخل قيود الاقتصاد المعلوماتيء بقدر ما تسهل إعادة 
بناء اقتصاد يحترم الإنسان والييثةء ويبقدر ما نعطي شرعية 
للأدوات المستخدمة لبلوغ الهدف المنشود . وستكون من المغفلين إذا 
قبانا بالرآي القائل إن القيود البيئية لن تطاق بينما هي في حقيقة 
الأمر فرصة راثعة لإعادة وجه إنساني وواقعي للرأسماليةء من 
خلال إعادة خيارات الافتصاد جزئياء ومن خلال الميل إلى آنماط 
معينة من الإنتاج والاستهلاك. 

ومن المفروض آن تمكن السياسات التجارية البلدانْ النامية من 
الاحتماء ضد سيل آنماطناء وألا تقتصر سياسة التعاون والاستثمار 
على تصدير أسواً أخطاتنا إلى هذه اليلدان. ومن منطلق أشمل. لا 
بد أن تكون الأهداف الأساسية لأى نشاط دولي هي العسدالة 
الاجتماعية العالمية والبيئة السليمة. 

يجب أن تكون لدينا الجرآة لإعادة توجيه الثغيير الثقتي. ومن 
المضحك حقا أن نرى كيف أن أصحاب الشأن السياسي استخدموا 
صعوية توقع التغيير التقنى ذريعة لاتخاذ جملة من القرارات 
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نتائجها متوقعة تماما ومعلومة. وبالتذرع بالمنافسة. تمت مساندة 
نمط 'الإنت اج فس الوقت المحدد'''" عصاآ طا ایا[ من خلال 
الجبايةء والبحث والترويج؛ وهو نمط له آثار سلبية جدا على 
مستوی النقل. مما دفع فیلیب بوفي ٤ء80۷‏ عممتانط۴ وفرانسوا 
بلواي [14] ۴1ye‏ وامعصه۴۴ إلى التعليق بالقول إن مكونات علبة 
زبادي بالفراولة تنقل على مسافة ٠٠٠١‏ كم قبل أن تجمع؛ وإن 
الشاحنات التي تحملها تسير فارغة آكثر من تصف الوقت. وما زال 
السعي حثيثا لتوجيه التفيير التقني نحو الإنتاجية (بقياس الناتج 
الخام المحلي لكل ساعة عمل)ء بالرغم من - أو قل بسبب - آثاره 
المدمرة تفرص العمل. وينادى جاك روبين ۸0511 sSء٠4٥34‏ وروني 
باسي ع۴255 غnعR‏ وإدغار موران M0۲1١‏ ٣aعEd‏ وترتسق رسال 
esا1ransversa‏ منذ آمد طويل بإعادة ابتكار التقنية والإنتاح 
ياستغلال التقنيات المعلوماتيةء من أجل إعادة تقييم تشاطنا في 
الكون باعتماد آثاره على البشر وعلى البيئة. وقد حان الوقت لأن 
نستمع إليهم» وييدو آن هناك من بدا ينصت فعلا. 
وحتى إن تحقق ذلك على أرض الواقع» فإنه يبقى غير كاف. لا 
يمكن أن تكون هتاك عملة واحدة في العصر المعلوماتي. لا يعقل آن 
نستمر فى استخدام نفس الوسيلة للتدفقات الاستثمارية الضخمة 
أو للتحكيم بين الحاضر والمستقبل من ناحيةء وللايرادات الدنيا 
١‏ الانتاج في الوقت المحدد أو الإنتاج فى الوقت المتاسب هى جملة من الإجراء!ات 
التنظيمية الإنتاجية تسمح يإنتاج الكمية المناسية فى الوقت المناسب لتخفيض تكلفة الخزن 
والمحصاريف الموارية . 
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ومصاريف الاستهلاك من ناحية آخرى. وقي هذا المجال أيضاء 
یدافع کل من ترتسفرسال وباتريك فی فوری Paik ۷1۷e‏ 
وروجي سو عد5 ۲ءععهR‏ وآندریه غورز 6012 ۸۵۲6ھ عن مشروع 
تعدد العملات» وهو مشروع بدا ينضج تدريجيا. كما تذهب في 
الانجاه ڏفسه تحاليل جان مارك قيري J عan-Mar "e۲٠‏ المتعلقة 
بايرادات المواطنة [30] . وكما لاحظ ذلك أندريه غورزء من المؤّكد 
أن هذا المسار الذي قد انطلق منذ حين سوف يؤدى إلى استخدام 
عبارات أخرى غير "العملة" لتسمية الكيانات الجديدة التي ستنبثق. 

إن هده الورشة ضخمة جداء وهي بالقعل ورشة إعادة ابتكار 
العمل السياسي. 


النظام البيئي المعلوماتى المستدام 

إن تطوير النظام البيئي المعلوماتي يتطلب رفع نحديات تتجاوز 
مجرد تتظيم علافاته بالاقتصاد المادي والتقدي. فلا بد من رفع 
التحديات الداخلية. آخذين يعن الاأعتيار توازن اللغات والناطق 
الجغرافية الذي تحدثنا عنه بإيجاز في القصل السابقء ووصولا إلى 
ابتكار أساليب حياة تدع مكانا للأنشطة المعلوماتية دون أن تسمح 
لها بآن تحل محل العالم ا ادي والمحسوس. يشغل المكان اللخصص 
للمرأة داخل النظام البيئي المعلوماتي والنقاشات حول المكان الذي 
يجب إعطاؤه للتقنيات ذات الصلة في التعليمء دور الكاشف لهذه 
التحديات الد اخلية. 
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الأجناس الاجتماعية /الجندر"""' 
إن استخدام الوسائط المعلوماتية.ء إذا اعتبرناه جزءًا من وقت 
الفراغء منتشر في الدول المتقدمة بتفس الدرجة تقريياً لدى النساء 
والرجال. وعندما يكون الوضع مختلفاء آي عندمسا يكون هذا 
الاستخدام أقل بكثير لدى النساء بسبب التقاسم غير العادل 
للأشغال المنزئية بين الجنسبن» فإن ذلك يشكل بالتأكيد عاتقا كبيرا 
لشاركة المرأة فى الأدوار التي تخلق الاتجاهات المستةبلية للنظام 
الييئي العلوماتي. وكما آكد دومينيك مIıı Domı1nique‏ ]53] 
4 فإن مسألة تقاسم الوقت الاجتماعي يجب أن تشكل أولوية 
اجتماعية وسياسية . لكن حتى إذا أخذنا في الحسبان هذا التباين 
في الوفت المتوفر للطرفينء فإننا نلاحظ اختلافات بين طبيعة 
الاستثمار النسائي والاستثمار الرجالي فى الوسائط المعلوماتية. 
فالنساء يستخدمن وسائل التواصل الصوتي (مثل الهاتف) آكثر من 
الرجال ويستخدمن الكتابة أقل منهم (البريد الالكترونيء المنتديات» 
قائمات النقاش). كما يختلف هذا التقسيم بين المراهقين إذ 
١‏ يرادف هذا المصطلح مفردة ١#لمء‏ بالإنكليزية و ١١٥ء6‏ بالفرنسية ؛ كما يفسر ذلك 
یکل وضوح أ .د . حسام الخطيب في الكتيب الصادر عن مكتب اليوتسكو » الدوحة 
UNESCO 0۰3‏ بeنوان‏ "نحو المساواة بين الجنسين في اللة : "إن الفروق البيولو جية بين 
الرجال والنساء لا تتغير ؛ ولكن الدور الاجتماعي الذي يُسند إلى الطرفين يختلف من 


الصفات والفرص الاقتصاد ية والاجتماعية والسياسية والغقافية المتعلقة بكل من الطرفسن 


الذ كر والأئشى ." وقد طور أ . د . حسام اللخطيب هذا المصطلح إلى مصطلح جدید أکثر د قة 
ووضوحا » وهو الجئس الا-جتماعي وهو ما أعتمدتاه ۔ [المترجم] 
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نلاحظ الأولوية للدردشة“"'"' لدي البنات وللألعاب لدى الأولاد. 
لنفادر الآن مجال الحقائقء ولنخاطر بتقديم بيان (رجالي) 
لسأالة اختلاف الأولويات. يمكن أن نرى في الاتكماش النسائي 
اللسبي لاستخدام الوسائط المعلوماتية اللامتقاظرة التي تستعمل 
الكتابةء وفي التحفطل الأكبر على الاستثمار في الاستخدام البتاء 
والمتحكم فيه فى الأدوات ذات الصلةء يمكن أن نرى فى ذلك رقضا 
للانطواء على الذات. الكامن فى اللجوء الملفرط إلى تلك 
الوسائط""". فمن الظواهر التي تثبت أن النظام البيئي المعلوماتي 
لم ينضج بعدء نلاحظ آن المستخدمين ينقسمون إلى درجة مركزة 
جدا (عدة ساعات في اليوم) لدى بعض المتمرسين» ودرجة معتدلة 
للغاية لدى المستخدمين العاديين. ويتخذ الاستخدام المعتدل أشكالا 
لا تسمح بالتحكم الحقيقى فى الأدوات ذات الصلةء ولا تسمح تبعا 
لذلك بلعب دور نشط في تصميمهاء طبعاً. وعلى عكس ذلك يتم 
الاستخدام المكثف جزئيا على حساب المبادلات وجهاً لوجهء وعلى 
حساب الأنشطة البدنية؛ (لكنه لا يتم على حساب التعرف 
الاجتماعيس. كما يدعي البعض أحياناء إذ ينمو هناك تعارف 
اجتماعى خاص,» كما آن الدراسات أثيتت آن المشاركة في أنشطة 


الدردشة اهاه أي استخدام برمجيات الرسائل الفورية على الانترنت » هو مط تواصل 
لا متمائل (يجوز إصلاح الرسالة قبل بعشها) يقبل وساطة اللغة المكتوية » إلا آنه ييقى 
مصبنفا ضبمن ازمان الوار . 

o‏ قشل ألعاب الفيديو ٠‏ وخاصة تلك التي يتحكم البرنامج في سرعة التفعَال فيها > أفضل 
کاریکاتیر لهذا الانغماس الانطوائي ‏ 
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جمعياتية أو الاهتمام بالحياة العامة يتآثران إيجابا بالاستخدام 
المكثضف للانترنت). 

إن غلبة الرجال واضحة جدا في مختلف آنواع الجماعات 
المعلوماتية. باستتاء تلك المتصلة بالممارسات الفنيةء وبدرجة أقلء 
التضال السياسي. ولا علاقة لهذه المسألة بسهولة الاستخدام ': 
إذ عادة ما يكون تفعيل التقنيات المعلوماتية أسهل بكثير من العديد 
من الأنشطة الذهنية (المطالعة) أو البدنية (استعمال الأدوات فيادة 
السيارةء ممارسة الرياضة). وبالإضافة إلى ذلك فإن النساء 
عندما يقبلن على هذا المجالء بتحكمن تماما في مفاهيمهن وفي 
مصيرهن كما يفعل الرجال. والكثير من الناس يجهل آن تاريخ 
البرمجة يعطي مكانة أساسية لنساء مثل آدا لفليس وغريس هوير. 
غير آن العديد من النساء يحكمن سلبيا على الاستثمار اللازم 
لتطوير استخدام عقلاني لتقنيات المعلومات وعلى التوجه الحقيقي 
لنموهاء إذا بدا لهن أن هذا النمو يحصل على حساب العلاقات 
الإنسانية المياشرة وعلى الوساطة الشفوية. ويجب آلا تففلء في 
هذا الإطارء عن الدور الهام الذي ياعبه تاريخ الأملاك المعلوماتية 


٠١‏ تعتير سهولة الاستخدام مشكلة حقيقية تستحق أكبر الجهود لفائدة المجموعات ذات 
الاحتياجات الخاصة » أو بيساطة أنجنب الجميع مجهودا أحمق لا فائدة مثه + غير أن هذه 
المشكلة يجب ألا تخفي أولوية الفائدة والمنفعة . فهناك وسائط لم تستخدم بكثرة في 
الأصل كالرسائل النصية (88) ء غير أتها لاقت رواجا هائلا » لأنه تم امتلاكها من أجل 
الاستخدام الإبداعي للتواصل » بيثما هي صممت في الأصل لتستخدم حصرا في توصيل 
معلومة مرسلة إلى جمهور من رجال الاعمال . 
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المشاعية. بما أن البداية كانت بتصنيع الأدوات. فقد تطورت 
الأملاك المعلوماتية المشاعية داخل فضاء يغاب عليه الرجال من 
الناحية الاجتماعيةء وهو فضاء طوّر بدورء فلكلورا يقصى القادمات 
الجديدات. وقد ظهرت هذه الثقافة إثر ذلك في الأملاك المشاعية 
لمتعلقة بالمحتويات والمضامينء مثل الموسوعات الحرةء وذلك بسبب 
الدور الذي لعبه مطورو البرمجيات الحرة في إنشائها. غير آن 
المشكلة. حسب رآييء تتهمدى مجرد الاستبعاد الثقافي على النطاق 
الصغير. 

إن الرهان هو الإبداأع التدريجي لتوازنات حياتية جديدة تجیز 
الاستثمار النشط في منظومة بيئية معلوماتية تتمفصل حول الحياة 
الاجتماعية والآئنشطة الجسدية. أتبتت الدراسات"" أنه يمكن - 
إذا توافرت الخبرات الضرورية - المساهمة بفعالية في إنشاء 
الأملاك المشاعية المعلوماتية المعقدةء بما فى ذلك تلك الأملاكف 
المتعلقة بخلق الأدوات مش البرمجيات. وذلك بتخصيص يعض 
الساعات القليلة كل أسبوع. يعتمد التوازن الجملي للمشاريع على 
وجود آشخاص يخصصون وقتا آکبر بالتآکید. إلا آن تواجد بعض 
الأشخاص المستعدين لاستثمار أضخم لا يشكل عائها . فلدينا خزان 
هائل من الوقت» يمكن استخدامه فى الأنشطة المعلوماتيةء عير 
الساعات العشرين الأسبوعية التي يخصصها السكان العاديون فى 
البلدان المتقدمة للتلفاز (وحتى خمس وعشرين ساعةء إذا اعتمدنا 


۷ کكدراسة فلوس على سبل httpiifwww infonomics.o1/FLOSS : Jk‏ 
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على إحصاءات القنوات التلفازية وفياس عدد المشاهدين). ويتميز 
هذا الإدمان التلفازى بأسواً الخصائص: تأثير البث الذي ينتج عنه 
التقبل السلبي أو سراب التحكم من خلال التتقَل بين القنوات أو 
التطورات التفعالية للتلفاز. قلة الحركة والنشاط خلال المشاهدة 
اسستخدام المشاهد كوسيلة لبلوغ مختلف المارب. إن دحرير جزء من 
هذا الوقت وإعادة توظيف الباقى من خلال تغفييرات تطراً على 
طرق التمويل وأدوات التلقي تعتبر أولويات سياسية كبرى۔ كما أن 
تجنيب هذه المصيبة للبلدان التي لم يصبح العديد من سكانها من 
ضجايا الإدمان التلفازيء هو رهان شبيه برهان تجنيبهم مصيية 
السيارات. مع أن التوجهات الحالية لا تدعو إلى التفاؤل. ومهما 
كان الأمر فتحرير الوقتء حتى إن نجحت العمليةء لن يكفي 
لإعطاء الخبرات الكافية لكل فرد ليصبح فعّالا مستقلا داخل 
المنظومة البيثية المعلوماتية. 


التربية المعلوماتية 

يعتبر تاريخ إدخال المعلوماتية والشبكات للمدارس في البلدان 
المتقدمة تاريخ سلسلة من الأخطاء سمحت ننا - علی ما بیدو - 
بالاقتراب من مشروع مفيد . صممت التريية المعلوماتية في البداية 
كتعلم لاستخدام الأدوات ضمن نشاط منفصل. وهكذا تم ملء 
المدارس بالات كان مصي رها بين أيدي بعض المدرسين وبمدى 
شغفهم. وأمام النتائج الكارثية لهذه التجارب الأولىء قرر المشرفون 
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تلقبن كل فرد المبادئ الأساسية للاستخدام. وقد لعبت هذه المرحلة 
دورا مهماء إذ يسرت المبادلات بين التلاميذ والأساتذة بخصوص 
طريقة استخدام الآلات لبعض الأنشطة الأساسية. وحتى في 
الأوساط الأكثر فقراء فإن المدرسة لم تلعب إلا دورا صغيرا جدا في 
تفشي استخدام الحواسيب. إثر ذلك. خصلت ففزة نوعية في 
البلدان الأكثر تجديدا: فقد تقرّر استخدام المعلوماتية أداة ضمن 
الأدوات الأخرى في مجمل المسار التريوي. وفي هذا المضمارء تعتير 
تجرية منطقة إكستريمادورا ۲aںuلةص.ع۲)×ع‏ ذاتية الحكم بإسبانياء 
نموذجا يحتذى به: فقد تم وضع حاسوب متصل بالانترنت على ذمة 
كل تلميذين» وتم تجهيز الحواسيب ببرمجيات حرة» فكانت 
الحواسيب تستعمل طبقاً للمشاريع التعليمية في كل مواد المنهج. 
على أنه من أجل إنتاج قدرات إبداعية حقيقيةء يتعيّن أن نكمل 
هذه المقارية في نقطتين: أولاء يجب العودة إلى المعارق الأساسية 
التحتية. أي أن علينا أن نجد الأسلوب الذي يسمح لكل ذفرد 
بامتلاك الأدوات الفكرية للمعلوماتيةء ولن يكون ذلك من خلال 
بعض البرمجيات المملوكة آو حتى البرمجيات الحرةء بل من خلال 
الميادئ الأساسية لعالجة العلومة. ولذلكء علينا إعادة صياغة هذه 
المبادئ حتى تصبح في متناول الجميع: فها نحن في الوضعية 
نفسها التي كنا عليها لدى إنشاء مدرسة البوليتكنيك والمدرسة 
العليا للإدارة سنة ١۷۹٠ء‏ عندما كان كبار العلماء يرغبون في تعليم 
العلوم كما كانوا يمارسونها. وعلينا أن ندرك انيا أن استخدام 
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تقنيات العلومأت يأخد كل مداه ومعناه من خلال الإبداع والتبادل. 
لا توجد محتويات تريويةء بل ليس ثمة إلا آنشطة تربوية ترتكز على 
التعبير, والإبداع والنشر, والمشروع» والتقاسم مع الآخرين. وقد 
اقترحت منذ آمد بعيد آلا تعتبر عدد الحواسيب في المدارس 
مقياسًا للتقدم» بل عدد التلاميذ المنهمكين في مشاريع نتشر ما 
ينتجون على الشابكةء آو في غيرها من أماكن التشارك. والعديد 
من التريويين (البيداغوجيين) يدركون ذلك ويطبقونه»ء إلا آن لوبيات 
دور النشر المدرسي ما زالت تعمترض على هذا التطور الذي 
سيعرمها من البقرة الحلوب المتمثلة قي السوق الحاصل الذي 
تضيف إليه بيع "البرمجيات التربوية" لاأولياء الحائرين. 

وقتئّذ ستأخذ تقنيات المعلومات مكانهاء بجانب اللغة والكتاية 
ضمن التجهيز, الذي يعتبره جون ديوي [26]ضروريا حتى يتمكن 
كل شخص من تفعيل الأبحاث الخلاقة التي تجعله حرا من الناحية 
الفكرية. 
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القصل الساسع 


مقترحات 


قد توصل آخيرا مختلف العاملين فى مجال الأملاكف 
المعلوماتية المشاعية إلى توحيد قواهم في بعض المعارك. إنهم 
ينجزون تحاليل ويحررون تقارير ويصممون مشاريع يقنع ثراؤها 
آولئك الذين يخصصون الوقت الكافي لتقييمها. ويحقق هؤلاء 
العاملون بعض الانتصارات. وإن كانت لا تزال هشة ومحدودة. 
وبالتوازي مع ذلك» نشاهد كل يوم آدلة جديدة على التملك المحموم 
للمعلومة. ونتساعل إن كان ذلك كافيا لتحويل تحالف الأملاكف 
المشاعية إلى قوة سياسية فعلية. وهل ستقاسي - مثل التحالفات 
المتاهضة للعولمة - من الصعويات ذاثها لإنتاج تحولات سياسية 
حقيقية؟ إن ذلك مرتهن بالقدرة على وضع مقترحات محورية تشكل 
رافعة حقيقية يعتمد عليها لبناء الأملاك المعلوماثية المشاعية 
واعتراف الآخرين بها لإنتاج تآثيرات إيجابية متسلسلة على 
المجالات الأخرى: حماية الأملاك البيئية المشاعية. إعادة ابتكار 
الأملاك الاحجتماعية العامة. 
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إن المقترحات التي تليء وهي هشة شأنها شأن أي اقتراح 
ملموس» تسعى وسط الصعوبات إلى إيجاد حل وسط. ومن 
الضرورى أن تكوّن المقترحات مجموعة متناسةة تشكل أسّس عمل 
فعلية فيما يتصل بالذين يشيدون يومياً الأملاك المشتركة. ورغم 
ذلك. لا بد من إتاحة الإمكانية لتفعيل كل اقتراح بصورة مستقلة. 
كما يُفترض آن تفل حركات سياسية من مختلف التوجهات هذه 
اللقترحات وأن ترسمها على طريقتها طبقاأ لنظرتها الخاصة 
للمصلاحة العامة ولتصورها لمجتمعات المستقبل. 


أعادة تعريف البنود الأساسية 

للتحكيم بين الأملاك المشاعية والملكية 

إن الاستخدام الاستراتيجى للتملك الفكري كآداة هيمنةء قد 
تم تصميمه وتفعيله بطريقة غير قابلة للنقض. ولا تخلو معاهدة ولا 
اتفاقية دولية من تلك البنود "السحرية" التي تؤكد أن الطريق 
الوحيد الممتوح هو طريق التملك أكثر فاآكثر. ولا تتمتع الملكية 
الفكرية إلا بيعض الاستشاءات المحدودة بكل دقة.ء دون وجود أية 
إمكانية لمراجمة المبداء إذا ما طْبّق ولو مرة واحدة. لكن الماقل لا 
بياس أو يتوفقف عند هذه الحدود إلا إذا كان خجول أو ساذجا: 
فالأمر الوحيد الذي لا يقبل النقض هو العمى المتعمد. بل من 
الجائز ومن الممكن تأسيس فضاء جديد من الشرعية للأملاك 
المعلوماتية المشاعية. وإعادة التفاوض حول تحكيم جديد بينها وبين 
آليات الحموق الحصرية. 


فالعنصر المحوري هنا هو أن البناء المقصود للأملاك المشاعية 
التي تحق لكل الإنسانية هو حق أساسي لا يجوز أن يحرم منه أحد. 
وإذا نم تبيان وتوضيح هذه النفطة بصفة رسميةء يبقى المرور إلى 
تحديد مقبول لما يتبع لهذا الفريق و ذاك آمرا معقداء غير آته من 
مشمولات التكتيك والمسيرة التدريجية الجرغماتية . فالمقترح المبيّن 
هنا يشمل إذا عدة آوجه: 

#الاعتراف بالشرعية اللامشروطة للأملاك الملوماتية 
المشاعية وبشرعية حمايتها ضد التملك (بنود حقوق الولف الحر 
„(copyleft‏ 

ولا بد من تسجيل هذا الاعتراف في آقرب الآجال ضمن مهام 
الوكالات الدولية المختصة. ويتطلب الاعتراف صيغة واضحة تؤكد 
أن الأملاك المشاعية لا تتعلق بعقد بين آطراف. وأن مكانتها ترتبط 
وتنطبق على كل ما تراكم بفضل الطبيعة والأجيال السابقة. ويحق 
لكل شخص أن يستخدم منها ما شاء شريطة آن يحترم صفتها غير 
القابلة للتملك . ولا تستلزم هذه الخطوة مراجعة أي شىء بل تتطلب 
شيئًا من الإبداع القانوني للتفكير جيدا في مركز الأملاك المشاعية 
وعملية الإسهام فيها (كأن يكون ذلك بالضرورة عملا تطوعياً مثلا) 
واحترام المستخدمين. 

# التعرف الفوري على الإجراءات التي لا تتوافق مع وجود 
الأملاك المشاعيةء وألتي لا يمكن قبولها كما هي في فضاء الملكية. 

ويقودنا ذلك إلى رفض اليراءات على الكياتات العلوماتية مهما 
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كان نوعها: البرمجيات» طرق معالجة المعلومة. السلاسل الوراثية 
والكائنات البيولوجية التي تشملهاء المحتوى الوراثي للأصناف 
النباتية. كما يقودنا ما سبق إلى رفض آليات نتفيذ حقوق الماكية 
التي تضع داخل البنية المعلوماتية قيوداً تجعل من المستحيل - فعليا 
إن لم يكن قانونيا - استخدام وإنشاء الأملاك المعلوماتية 

المشاعية""'. ونلاحظ للأسف أن تحلل نظام الحقوق الفكرية فى 
الستوات السايقة قد سمح ياعتماد بعض القوانين المقرهة التي لا 
يمكن التعايش معها دة طويلة. ولا بد إذن من مراجعة نصوص 
قانونية""' مختلفة ومنها: 

- اتفاقية سنة ۱۹۹١‏ المتعلقة بالمنتجات الصوتية: حماية 
الإجراءات التقنية ضد القرصنةء دون إجيار هذه الاجراءاأت التقنية 
على احترام الحقوق الشرعية المعترف بها لصالح المستخدمين؛ 

- التوجيهة ٤٤/۹۸‏ المتعلقة بقابلية تسجيل براءة الاكتشاضات 
البيوتقانية: قابلية تسجيل براءات السلاسل الوراشة والكائنات 
الحاملة لجزيئات قابلة للتسجيل؛ 

- التوجيهة ۲۹/٠٠١١‏ المتعلقة بحقوق الولف والحقوق ذات 
الصلة في مجتمع المعلومات: من جديد حماية الإجراءات التقنية 


٨۸‏ مشل الإجراءات النقنية للحماية المحمية بدورها بالقانون ضد تغيير الوجهة » بينما لا 
ازم هذا القانون بالسماح بالأعمال المرخص لها تحت عنوان الحقوق الفكرية الإيجابية ؛ أو 
تلك الأنظمة لإدارة الحقوق الرقمية التي يتم تفعيلها بالتشفير تيعاً لآليات تسمح بفرض 
الاختيار بين الوصول إلى محتويات "محمية" واستخدام البرمجيات أو المحتويات الحرة . 

۹١‏ انظر في الصفحات القادمة مناقشة اتفاقية 'الجوائب المتعلقة بالتجارة » من حقوق الملكية 
الفکرية" (1۸1۴5) . 
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ضد القرصنةء دون إجبار هذه الإجراءات التقنية على احترام 
الحقوى الشرعية المعترف بها لصالح المستخدمين؛ 
- التوجيهة ٤4/٠٠٠٤‏ المتعلقة باحترام حقوق اللكية الفكرية 
(الإدانة المسبقةء والاجراءات التعسغيةء والتراتيب الوقاثية المتشددة 
جدا). 
يمكن العمل على هذه القضايا عند القيام بالمراجعات التي 
تتضمنها النصوص نفسهاء لكن ببقى ضروريا في حالات آخرى 
تفعيل مبادرات فانونية أو مداولات جديدة. ومن البديهي أن نجد 
أمامنا تلك اللوييات التي حصلت على القوانين المناهضة للأملاكف 
الملشتركةء ولن يكون ممكنا أن نقلب الاآية إلا من خلال العمل 
السياسي والمدني المكثف. إن ول خطوة في هذا العمل السياسي 
تتمثل في الحصول على صيغة مختلفة للتنصوص التي هي الان 
تحت النقاش أو رفضها. وهو على وجه الخصوص حال التوجيهة 
المسماة "فقابلية تسجيل الآأختراعات المطورة عبر الحاسوب'"" 
وكذلك الاتفاقية التي تناقش حالياً داخل المكتب العالمي للملكية 
الفكريةء والمسماة اتفاقية مذيعي التلفاز. وليست المسألةء إجمالا 
آن نعلم هل ستتم مراجعة القوانين التي تشهد على التهافت المحموم 
على التملك. وهل سيتم التوقف عن إصدار قوانين آخرى شبيهة. 
٠‏ خرر هذا النص في الأصل لترسيم وجود براءات البرمجيات ومعا جة المعلومة » وقد تع تنتيحه 
من طرف البرلان الأوروبي بطريقة جعلت منه أداة دفاع عن الأملاك المشتركة ضد التملك 


التعسفى TE‏ زالٽ المفوضية الأوروبية تحاول فى خريف > . 1 ٠‏ معية أغلبية غير مقنعة وفى 
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بل السؤال هو متى سيتم ذلكد. وما هو الثمن الذي ستدفعه حثى 
ذلك الحين» خاصة من تاحية الفرص الضائعة. 

# ساطة التنقيح السياسي للآثار الأكثر ضررا للتملكء من 
خلال تأويل قوي للمادة ٠١‏ من اتفاقية "الجوانب المتعلقة بالتجارة. 
من حقوق الملكية الفكرية" (1۸1۴58). فكلما أنتجت البراءات 
تأثيرات أساسية على الصحة العامة أو على حريات التعييرء وكلما 
ساعدت في تكوين وتوسيع مراكز هيمنة متعلقة بموارد محورية 
(الصناعة الفذائية المعلومة ووسائط الإعلام الخ). وجب فقرض 
رخص خاصة لمن أراد استخدامها دون شروط. ومن الضروري 
تفعيل هذا الخيار كلما كان التأثير السلبي كامناً (وليس كلما ثبت 
فقط). ولا يتطلب كل هذا إلا عزيمة سياسية؛ وعلينا آن نساعد 
السياسيين على إيجادهاء وأن نوضح لهم آن الأمر يتعلق بإيقاف 
ممارسات مضرة بمستقبل الإنسانية لدرجة أن السكوت عنها يعتبر 
جريمة. 

# مقاربة برغماتية وتدريجية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى 
التمااف. 

يمكن معالجة البراءات المعلوماتية اليت تم تسليمها قبل آن 
نراجع - قريبا - النصوص التي تسمح بالتملك (مثال السلاسل 
الوراثية) أو تلك المسلمة مع مخالفة اتفاقيات المكاتب المختصة 
(مثال براءات البرمجيات في أوروبا) بطريقة برغماتية. فلا لزوم 
لسحب البراءات للشركات متعددة الجنسيات التى تصففها في 
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محفظاتها. لندعها تنام وديعةء بما أنها لم تعد صالحة للاستعمال 
بعد عودة الرشد. وتؤكد لنا غاليية هذه الشركات. وأيديها على 
قلويهاء أنها تجمع هذه البراءات لمجرد الدفاع عن نفسها. وسوف 
ترمي سلاحها بسرعةء وتتوقف عن دفع تكاليف صيانة هذه 
البراءات التي أصبحت لاغية وغير سارية المغعول. ومع ذلك فلا بد 
آن تحتاط هيئات الرقابة من الخصوم الذين قد بحاولون استثمار 
ضعف بعض الفعالين ومهاجمتهم باسم هذه البراءات التي لم ثعد 
صالحة. وعلى الشاكلة نفسهاء من الضرورى مراجعة المدة غير 
المعقولة لحقوق المؤلف» طيمكن القيام بذلك بصورة تدريجية ودون 
تقصير مدة أي حق اعتمد سابقاً. يمكن تشجيع آليات مثل التي 
اقترحها لورانس لأسيغ وکرباتيف كومنز Creative C01210018‏ 
(اللاعتماد الطوعي لمدة أقصر)» وتأمينها على النطاق القانونى 
حيثما تطلب الأمر ذلك. ويبصفة عامةء إذا أمّن نجاح الوجهين 
الآولين إمكانية تطوير الأملاك المعلوماتية المشاعية. فإن العديد من 
المشاكل الحالية المرتبطة بالإفراط في الملكية سوف تندثر تلقاقيًاء 
وذلك إثر الانخراط الطوعي للفعالين في المقاريات المتفتحة. 

# إعادة بناء الرقابة السياسية للهيثات المختصة. 

ويعتبر ذلك وسيلة وهدفا فى نفس الوقت. سثأخن إعادة البثاء 
وقتاً لأنها تفترض العمل على كل المستويات المؤسساتية. إن 
الإدارات الوطنية تشكل اليوم جزءا كبيرا من هيكل رعاة مكاتب 
البراءات» وهي تساهم بالقسط الأكبر في مواقف المجلس الأوروبي 
للتوجيهات. إلا أن غياب العمل السياسي واستةالته فيها آمر 
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مأسوى. فالجزء الأكبر من العمل التحليلى والتعريفى للرهانات يتم 
إعطاؤه بائباطن إلى ممثلى المكاتب الوطنية للبراءات ولجموعات 
المصالح الدافعة عن اللكية. ويشهد إنشاء المجلس الأعلى للملكية 
الصناعية بفرنسا منك مدة وجيزة تثبيت وتعميق هذا العمل 
بالباطن. أما المجلس الأعلى للملكية العنوية والفكريةء ورغم 
إصداره من حبن إلى أخر لبعض الدراسات القيمة, فإته لا يتميز 
بنظرة إستراتيجية أشمل؛ إذ كان محركا للوبي الفرنسي الذي أنتج 
أشنع الإجراءات الدولية وأكثر المقثرحات الكارثية في مجال تطبيق 
التوجيهات. أما على المستوى الأوروبيء فالعملاء المندسون داخل 
المؤسسات السياسية ضمن الإدارة العامة للسوق الداخلى لمفوضية 
بروكسيل. أمر يبعث على الضحك حقاً. ولم قطلق حتى الساعة 
عملية إصلاح السطو على المؤسسات التجارية الدولية المرتبطة 
يمسائل الحقوق الفكرية (اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة. من 
حقوق الملكية الفكرية' .)1R1۴8‏ ومع ذلك فالعديد من المؤیشرات 
توحي بأننا نقترب من انتفاضة تشمل هذه المسأالةء وعلى وجه 
الخصوص كلما تعلق الأمر بمسائل يستحوذ عليها الرآي العام 
والعمل التشاركي. كما تظهر العديد من دراسات مجلس التحليل 
الافتصادي (الجزء المخصص للتقانات ألبيولوجية في التقرير حول 
الملكية الفكرية'"'. التقرير حول مجتمع المعلومات) أن خزان 
١‏ أن الجزء المخصص للبرمجيات - واألذي كن تلخيصه هكذ! ١‏ 'براءات البرمجيات مضرة 


على طول الخط ء إلا أتها موجودة بصفة لا رجعة فيها » وسوف تعتبر مراجعتها مؤهرا سلبياً 
يعود بالضرر على حقوق الملكية بصفة عامة" هو نموذج من أسوأ غاذ ج الرضوخ والاستسلام . 
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المهارات موجودء وأن الأمر لا يتطلب إلا الرغية فى إعادة بناء 
المؤسسات الديمقراطية والإصرار على ذلك. وهناك مؤشرات فى 
العديد من البلدان تنبت أن الأوساط الاقتصادية نفسهاء علاوة على 
الأوساط الفكريةء غير مرتاحة تجاه هذا الانحراف الذي نشهده 


اليوم"""' 


النتائج في القطلاعات التي مستها الرأسمالية المعلوماتية 

التجديد فى الصناعات المختلطة 

يتكون التاريخ من جملة من الكوارث نتجت عن نيات حمسنة 
للغاية. ففي خمسيتات وستينات القرن العشرين بفرنساء هجم 
تحالف غريب من التكنوفراط والفاولين اليساريين على صخار 
التجار. وقد جمع هؤلاء الأخيرون كل المساوئ الممكنة: الرجعية 
السياسيةء واستفلال الأجّراء ونسب أرياح عالية؛ مما جعلهم في 
نظر التكنوقراط حاجزا في وجه إفامة افتصاد ناجع ولوصول 
الطبقات الشعبية إلى مواد الاستهلاك. كما كانوا السبب فى عدم 
وصول تلك الطيعَات إلى الثقافة وآدواتها من وجهة نظر باعثي 
مشاریع موسیقی لیدو عںینیںMN‏ 1140 آو الفناكف ۴٥۵٥‏ '“'. وآقل 
ما یمکن قوله اليوم» آي بعد عشرات السنينء أن نتاج هذا الهجوم 
مخضرم. آنتجت هيمنة محلات التوزيع الكبرى (وهي في فرنسا 


Committee or Ec- ائظر على سبيل الثال فى الولايات المتحدة تقرير نة النمو الا قتصادي‎ ٠١ 


. 22٠ وھى مجموعة صناعية تهتم بالمسألة وتفكر في هذا وضورع‎ on 0me Development 
. . . موسيقى » أدب » برمجيات‎ ٠ سلسلة محلات فرنسية لتوزيع المنتجات الفقافية‎ ٣ 
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أقوى من آي بلد أوروبي آخر) كوارث في 'العمران التجاري 
وضغطا هائلا على الإنتاج الزراعيء جاذية جودة المنتجات 
باستمرار نحو الأسفل. وكان ذلك قبل أن تتطور ردة فمل جزئية. 
وقد انتجت ردة الفعل تلك تقسيماً اجتماعياً للاستهلاك الغذائي 
أشد من آي وقت مضىء ويمكن مشاهدة نتائجه في إحصائيات 
الصحة نفسها (الجودة والسلامة للأغنياء والمتميزين تقافياً). وقد 
اجتاحت لوحات المحال التجارية ذات العلامات المعيارية عالياًء 
الشوارع والأروقة التجاريةء تزاحمها فى مناطق الأزمات متاجر 
البؤس (منتجات دون علامةء دكاكين السندوتشات ومتاجر الصنف 
الثاني من الأكلات السريعة]). ولحسن الحظ. هتاك بعض المتاجر 
التى آنشأها المهاجرون ما زالت تحافظ على شىء من التنوع 
والحودة أحيانا. كما أن هناف جيلا جديداً من المتاجر الصغيرة 
الميدعة والجيدة تبرز في المناطق المرفهة. أما فى المجال الثقافي. 
فلا يكاد يوجد بائع اسطوانات موسيقية مستقل واحد. ولا وجود 
أيضاً لحي مختص فى الثقافة في فرنسا؛ فالموزعون الكبار كانوا 
ضحية فكرتهم نقسها عندما زاحمتهم في تسويق الأغاني والعناوين 
الشهيرة. تلك المحالٌ التجارية الكيرى غير المختصة. وفقى آخر 
المطاف فقن العرض كثيرا من تتوعه“ '. آما المکتبات فقد نحت من 
هذا المصير بقضل ردة فعل مبكرة أكثر وأقوى روجت قانون السعر 


١‏ ولا يتأتى تدتي هذا التنوع من ضعف النوزيع في المتاجر الصخرى فقط . فقد بيا قي هذا 
الكتاب الدور الأساسي الذي تاعبه النماذج التجارية لكيار التاشرين الموزعين . 
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الموحَّد للكتاب» من غير أن يكون ذلك كافياً للحيلولة دون تدني نوع 
العرض في بعض المجالات؛ ويعود ذلك آساسا إلى الدور المتتامي 
الذي تلعبه وسائط الإعلام المركزية في ترويج الكتب. آما قطاع 
التجهيزات العلوماتية للماتلات (الكترونيات للجمهور المريض. 
حواسیب) فهو يعدم انا مشهداً آكشر تنوعاً: تعایش متاجر توزیع 
متخصصة كيرى ومسالك توزيع عامة ونسيج حيوي من صفار 
لموزعين استحوذوا على بعض المهام الإنتاجية. ويجهل كثيرون أن 
الدكان الصغير الذي يديره أسيويون ينجز عمل التركيب نفسه الذي 
يقوم به عملاق مثل دل !1ع . 

مادا يمكن أن نستخلص من هذا التاريخ الفوضوي؟ الدرس 
الكبير هو إيلاء الأهمية الكافية للتمقيدء ورقض الحلول المبنية على 
التطبيق الصارمح لميبادئ مجردةء والانتياه إلى تعدد الأسباب 
والمسببات. فإذا أعدذنا توازن الحقوق لفائدة الأملاك المشتركة كما 
أقترح. فسيمتل ذلك تحولا عميقا في القطاعات التي عايشت 
صعود الرأسمالية المعلوماتية؛ وعلينا آن نتتاول هذا التحول دون 
أقكار مسبقة وأن تجهز أنفسنا لإصلاح النتائج السلبية الجديدة 
التي يمكن آن تظهر حينئذ. ويجوز أن نش خص من الآن قطاع 
الصتاعات العلوماتية اليحتة (البرمجيات وسائط الإنترنت) وفطاع 
الصناعات المختلطة [الصيدلةء الييوتقانةء الأشياء المادية ذات 
المحتوى المعلوماتي» نشر آوعية حاملة للمحتويات). تدل كل 
المؤشرات فى القطاع الأول أن هذا الانتقال سيشكل فى الواقع 
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تحریرا حقيقياً وسيكون مصدر ثروات متعددة» تلمس آأدلة ملموسة 
عليها. أما فى القطاع الثانيء فسنشاهد التحرير نفسه أيضاء لكن 
تصاحبه فترات انتقالية صعبة. ومن الضروري إنشاء توازنات 
جديدة بين العمل السياسى والإنتاح الصناعى فى القطاع 
الصيدلاني وقطاع الصناعات الغذائية. لا بد من إيجاد الظروف 
لإعادة ابتكار نشر سندات المحتويات الثقافية في زمن يكون فيه 
توزيع المحتويات المعلوماتية دات الصلةء حرا على الإنترنت. كما آن 
هناك أشكالا من الصناعات نعتبرها اليوم هامشية؛ مثل الأدوية 
العامة (بلا علامة تجارية) سوق تصبح مصادر النجاحات 
الصناعية فى المستقبل (وقد أدركت ذلك بعض الشركات). وسوف 
نشاهد تزایدا في عدد مصنعي البدور العامة (بلا علامات جارية) 
الذين يحسنون نوعيتها عن طريق العمل المشترك للبحث العمومي 
وشبكات التعاون الزراعي والفعالين الاقتصاديين. ويمكن أن تشهد 
الصناعات التحويلية أيضا عصرا ذهبياً جديداء إذا تخلت عن فكرة 
التحول إلى صناعة الرأسمالية المعلوماتيةء وقبلت ألا تمتد آليات 
تملك البراءات إلى مكونات برمجيات المنتجات التي تجمّمها أو 
تستخدمها. 

سيتم کل ذلك في مناخ يسوده الارثياب» إذ سيسعى بعض 
الفخّالین إلى بناء سلطات لا بد من مراقبتها تماما مثلما نراقب 
الشركات متعددة الجنسيات الحالية. التي تعمل في مجال 
الرأسمالية المعلوماتية. سوف نستبدل كارثة موّكدة بيناء صعب 
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مستوياتها الجغرافية) مهمة صعبة يجب عليها القيام بها. لا بد 
لقطاع البحث العمومي أن يعيد إدماج مكونات كاملة فرط فيها 
لصالح القطاع الخاص (حتى وإان كان الأول لا يزال يمول الثاني 
بسخاء في هذا المجال). ولكن يجوز أن نتساءل: أين ستجد الدولة 


الوسائل الكافية لتفعيل هذه السياسات؟ 


الضريبة على رأس المال المعلوماتي 

سوف يتيح التحول إلى الأملاك المعلوماتية المشاعية في العديد 
من المجالات. توفير موارد مالية على المدى القصير نسبيا (بعض 
السنوات) فيما يتصل بالأموال العامة. وهذا صجيح على وجه 
الخصوص هيما يتعلق بقطاع الصحة العامةء بقضل القدرة المتزايدة 
على تنظيم النقاشات العامة وتعبئة الرأي العام لخدمة تلك 
الرهاناتء كما هو أيضاً الحال فيما يتصل بالحلول المعلوماتية 
الإدارية. وسوف تظهر على المدى البعيد فرائد جمةء ناتجة على 
وجه الخصوص عن التحكم الاجتماعى امتجدد ليعض أنماط 
الحياة (النقلء التفذيةء استخدام التلفازء الطاقةء والتقنيات البيئية 
بصفة أعم). إن المرور إلى منظومة بيئية مكتفية ذاتيا يشكل فترة 
انتقالية محوريةء مع آنها ليست سوى عنصر من مجموعة العناصر 
التي يجب أن نتحكم فيها فى العقود القادمة. أما الرهانات الأكثر 
تعقيداً فهي تتمثل في التحكم في استهلاك الطاقة وتقاسم 
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الأنشطة والموارد . إن كل هذه الفترات الانتةالية لها ثمن. فبعد 
خمسين سنة من الرأسمالية المعلوماتية ومن تقويم كل الأنشطة عبر 
المال. أصبحت آزمة تمويل النشاط العمومى حادة لدرجة آذنا 
بحاجة إلى أقصى درجات الابتكار لجاب الموارد اللازمة. دون أن 
نخلق مراقبة غير مقبولة على الآنشطة ودون أن نشجع التهرب 
الضريبي الذي لا يمكن التحكم فيه. ومن المؤكد أن أي مراقبة 
سوف تمتبر غير مقبولة من طرف الؤسسات التي ستخضع لها 
ومن ملرف الأثرياء حاملي أسهمهاء وسوف يجلب كل إجراء جمله 
من تهديدات التهرب الضريبي""'. لذلك. يجب آن يكون للدواة 
خبراء مهرة قادرون على تقييم الأوضاع بعمق. كما يجب على 
أصسحاب القرار السياسى أن يتجلوا بالشجاعة الكافية للقيام 
بممليات التحكيم كلما لزم الأمر. فمثال ضريبة طوبان (الواردة 
سابقاً) التي أجمع أصحاب الشأن دون آي فقكر نقدي وبجين 
وارتياحء آنه لا يمكن تفعيلهاء معتمدين في قرأارهم على خيراء 
متبججين» هو مثال لا يحمل على التماؤل الشديد . 

والحقيقة أن ضريبة رأس الال المعلوماتي تشكل مساآلة يجدر 
ينا سبر أغوارها. لندرس بالتقصيل جوانب ندائي لوضع ضريبة 
على الملكية الفكريةء سواء على الإيرادات آو على ستدات الملكية. 
والمطلوب فى نهاية المطاف هو ضمان مساهمة الثورة المعلوماتية في 
٥‏ أصبحت الرياضة المفضلة للوبيات الكبرى هي تهديد الدول بتحويل مراكز اليحث 


والإنتاج إلى أماكن أخرى » جرد عزم الدول المعنية على تفعيل أدنى إجراء يخدم الصالح 
الاس . 
8 
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المصلحة العامةء سواء كان ذلك مباشرة من خلال إنتثاج الآملاكف 
المشاعية آو بصورة غير مباشرة عير تمويل إدارة نتائج تملكها. 
نلاحظ أن ائتهرب الضريبي الهائل الذي يسمح بتراكم السندات 
المعلوماتية هو أحد هذه النتائح '". ويجب أن تحمل الضريية 
الأقترحة على الإيرادات (آي مداخيل التراخيص) وعلى أرصدة 
سندات الماكية. خاصة عندما تفوق هذه الأخيرة سقفاً محدداً. 
وتختلف طبيعة المشاكل التي يخلقها كل نوع من هذه الضراثب. 
فإيرادات التراخيص تخضع حاليا للضريبةء إلا آنها تتلافذاها عن 
طريق التهرب الضريبي الموجود في بعض البلدان (أبرلندا والمملكة 
المتحدة فيما يتصل بأوروبا) والجنات الضريبية العاملة خارج حدود 
الدوئة عParadis‏ أFısca .0]-Shore‏ ويمكن معماومة هذا التهرب 
الضريبي بعدة طرق. ونلاحظ للأسف أن نص الدستور الأوروبي تم 
تنقيحه في الأيام الأأخيرة التي سبقت اعتماده من طرف الدول 
الأعضاء؛ وتم حذف المادة التي ترخص التصويت بالأغابية المؤهلة 
فى المسائل الضرييية وفيما له علاقة بالإجراءات الضرورية لقاومة 


٠‏ من خلال تحويل مقار إيرادات التراحيص نحو بلدان ارس في هذا الصدد الإغراق 
الخصريبي sca dumpinE‏ حى عندما لا توجد علاقة بين أصل ستدات الملكية وهذه 
البلدان » ومن خلال التخفيض الاأدثى الضرييي الذي ينتج عن التراخيص التفاعلعة بين فروع 
الشركات متعددة الجتسية . انظر أيضا إلى الإعلانات الإههارية للمجموعات التي تنظم 
هذا الثھرب الضریبی ء علی غرار تریدانت تراست hthp rer denn! rںیا com‏ وفى ما 
يلي اقتياس قصير ٠‏ "البراءات ‏ الإتاوات وحتوق الملكية ‏ يكن للحائزين على الإتاوات 
وحقوق التأليف وحقوق الاستعمار الذين يكونون شركة أجنبية غير مقيمة أن يحصلوا على 
إيراداتهم وأن يستغمروما في إطار خال من الضرائب ." 
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الاحتيال والتهرب الضربيي. وكانت هذه المادة ملائمة تماما 
للإغراق الضريبى فيما يتصل بتراخيص اللكية الفكريةء والتي لا 
يشك عاقل في المكون الاحتيالي ومكون التهرب الضريبي فيها. 
ويرى البعض آن أكثر من 2۹١‏ من إيرادات التراخيص التي مقرها 
القانونى فى آيرلندا متأتية من سندات ملكية ناجمة عن أعمال تتم 
في أماكن أخرى (في الولايات المتحدة خاصةء وفي بلدان أوروبية 
أخرى أيضا). ولكن مقرها الإداري في أيرلتدا لضرورات التهريب 
فحسب. ويما أن هذا المسلك تم إغلافهء فعلينا أن نستقصي غيره. 
يمكن أن نتصور قوانين جديدة تهتم ببلد المنشاء وتضمن أن 
إيرادات التراخيص المتعاقة بمبيعات تمت في بلد معيّنء تخضع 
مبدئياً لاضريبة طبةَاً للقوانين الجبائية الخاصة بذلك البلد؛ ولن 
نولي أي اهتمام للحواجز التي سوف يتحدث عنها أولئك الذين 
يسعون للمحافظة على الوضع كما هو. أما إن لم يكن ذلك ممكناء 
فعلينا أن تفعّل المقاطمة الجذرية لامنتجات التي تتمتع بهذا التهرب 
الضريبي» ونطور أشكالا أخرى من المقاومة المدنية. ومن الضروري 
كذلك أن نعتمد أسعاراً مضبوطة فيما يتصل بالأرباح على 
التراخيص عندما توجد عمولة على منتج مقصود للمستهلكف 
التهائي» تماما كما هو الحال عندما يتم تصليح الأسعار للتصاريح 
التي تكون متدنية على المبيعات العقارية على سبيل المثال. 

تنتج رأسمائية اللكية الفكرية تأثيرات سابية لا علاقة لها 
بأرياح التراخيصء وذلك من خلال العوائق التي تنشئها والتهديدات 
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التي تتولد عنهاء وعبر إقصاء العديد من المعارف والتقنيات 
والإبداعات عن المسالك التي يمكن للجميع الوصول إليها. ولا يظضغن 
أحد أن إجراءات مثل رفع أسمار صيانة البراءات" سوف تشكل 
إصلاحاً کافياً. بل هى» على العكس, توفر لكاتب البراءات إيرادات 
توظفها في الحال لتوليد سندات ملكية إضافية وتجعلها م تقلة 
عن المال العامء ويساهم ذلك إلى حد كبير في غياب المراقبة 
السياسية على نشاط مكاتب البراءات. ولا تقيد هذه الرسوم فى 
آخر المطاف إلا للتعرف على سندات البراءات لا آكثر. ومن 
المفروض أن تملا الضرائب الجديدة على سندات اليبراءات: 
الميزانية العامة للدولة التي تجمعها. ولأجل ذلك لا بد من تحديد 
قيمة هذه السنداتء وهو آمر غير يسير خاصة فيما يتصل بحقوق 
التأليف حيث لا يتطلب الحصول عليها تقديم طلب فى هذا الشأن؛ 
ويتطبق تفس - غياب - الإجراء على العديد من السندات الآخرى 
التي تم إدماجها ضمن السياسة المحاسبية أو الضريبية" '. ويعفى 
طبعاً أي كيان يتم إعطاؤه صفة الملك المشترك. من الأداء الضريبى. 
وتماماً كما هو الحال فيما يتعاق بضريبة طويانء فإن الأرياح 
المباشرة بصفتها إيرادات ليست إلا عنصراً فى أرياح التحكم - التي 
يجب أن تبقى غير هامة فيما يتصل بتكافة الصفقة - والتقييم 
العام للوضع والنمو الذى يسمح بهما هذا التحكم نفسه. 
۷ للمحافظة على صلاحية البراءأت » يطلب من مالكيها دقع رسوم لكاتب البراءات تتزأيد 
مع مرور الزمن . 


۸ يوجد سابق تاريخي تم تفعيله في الإجراءات الضريبية التي تهم حقوق الوراثة . 
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إعطاء المنظومة البيئية المعلوماتية استقلالها الذاتي 

طرحت في فرنسا حرکتان شعبیتان هامتان خلال السنتين 
۲ و ۶٠٠٠ء‏ مسألة تمويل الإبداع اللامادي؛ مع العلم أن مآل 
هذا الإبداع غير مؤكد بطبيعته. وقد تجند العاملون بصفة مؤقتة 
في مجال العروض الفنية""" ضد التخفيض فى خدمات التأمين 
على البطالة الذي مسهم» كما نهض الباحثون العلميون ضد 
التخفيض في التمويل العام خاصة فيما يتصل بقرص العمل. 
وسرعان ما ظهر آن هذه الحركات تطرح سؤالا أعم: كيف يجب أن 
يمول المجتمع أنشطة مثل البحث أو الإنتاج الفني الحئ؟ ويتوافق 
شكل النقاش الذي يتواصل منذ ذلك الحين مع اتحليل المقترح فى 
القصل السادس. هناك نموذجان يتجابهان ويتمازجان: فالأول 
يقترح التضامن على مستوى المجتمع ككل لتمويل المنظومة البيئية 
(العلمية أو الفنية في المثال الراهن) ويدع له حرية تطوير آليات آو 
قواعد لصرف الموارد؛ والثاني يقَيّد تمويل آي نشاط بإمكانية إيجاد 
آرباح اقتصادية للمستثمرين. ونشاهد اليوم تمازج المقاربتيّن في 
أغلب المجالات. وذرى ذلك على سبيل المثال في مجال البحث» حيث 
يوجد كل من التمويل العام للنشاط الأساسى للمخابر (رواتب 


۹ مون بllفرniة Les intermittents du spectacle‏ وتعرقهم الوكالة الوطنية القرئسة 
للتشغيل كما يلى : كل من يحصل خلال ستة على سلسلة من عقود العمل المحددة 
زمنياً » لحساب مشفل أو أكفر » تتبعها فترات بطالة ." انظر بالفرنسية ١‏ /:واا 
www .culture-spectacle,anpe.frf/ionternet/site/html/espace_candidat/conditions _acces/‏ 
spectacle_du_118.html‏ [اgتر‏ جي] 
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الباحثن, البنى التحتية. التكاليف العامة) والتمويل الخاص تبعاً 
لمقود صناعية تأخذ عادة فى الحسيان إمكانية إعطاء سافة على 
الإيرادات المستقبلية للاستثمار الاقتصادي. ونلاحظ آنه إذا له 
تخد الاحتياطات اللازمةء فإنه يكفي وجود جزء ضئيل من التمويل 
الريحي حتى يصبح كامل النشاط مّداراً في واقع الأمر من طرف 
أصحاب المال"*". 

يدافع التحليل المقترح في الفصل السادس على الخيار الممتاز 
الذي يميل إلى استراتيجية التمويل التضامني الاجتماعي لمجمل 
المنظومة البيئية المعلوماتية. 

إلا أن هذا الخيار لا يستبمد التمويل المباشر لبعض مكوناته 
من طرف الفعالن الاقتصاديين. فاذا كان لمؤسسة ما مصلحة أو 
نموذج تجاري كامن مرتبط بإيجاد برصجية حرةء أو بمورد معلوماتي 
حرء أو بوسائط تشاركية أو بمعارف ستوضع في المجال العام فمن 
الجيد جدا أن تساند إنشاءها. ومع ذلك يجب آلا تشكل هذه 
المساهمة شرطا لإسناد الموارد الأساسية لهاء وألا تفعّل بأشكال 
تقَوّض قواعد إسناد الموارد في المنظومة البيئية. كما يمكن للدولة. 
على الشاكلة نقفسهاء أن ترغب فى مساندة إنشاء بعض مكونات 
المنظومة البيئية المعلوماتية (الموارد التريويةء البرمجيات الحرة 
للادارات. المعارف والأدوات التقنية للصحة العامة على سبيل 


٠‏ انظر في هذا الصدد تحاليل مارتن ميرش ا11 نام3 مدير الوكالة الفرنسية للأمن 
الصحی للٌغذ ږ3 Agence française de la sécurité sanitaire des aliments‏ . 
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المثال)ء غير آنه يتوجب عليها القيام بذلك مع احتثرام الدينامية 
الخاصة بالمنظومة البيئية المعلوماتية,ء التي هي - للتذكير - 
منظومة بيئية بشربة. 

فما هو إذاً هذا التضامن الاجتماعي؟ وأية موارد آساسيةة 
وعن أبة آليات آو قراعد تخصيص لهنه الموارد تتعدثة علينا أن 
نكون واعين بمدى اتساع الأنشطة المزمع إعطاؤها الاستقلال 
الذاتي. إن المنظومة البيئية المعلوماتية تشكل مملكة عملاقة جديدة 
للأنشطة الإنسانية. ويصقها فعلاً جان مارك ضفري >Na1-a۸ء[‏ 
۴۷ كونها جزء رئيسي من آنشطة القطاع الرابع (ترتب بعد 
الزراعة والصتاعة والخدمات). ويعتير الوقت الإنساني هو المورد 
الأساسي الذي يجب توفيره لهذه الأنشطة؛ وعلى آقل تقدير حيث 
تتواجد البنى التحتية القاعدية التي تسمح باستخدامه للإنتاج 
التشاركي العلوماتي. وهذا ما يقفسر ([انذظر الفصل السادس) كيف 
ينطلق كل من جان مارك فري ويان موليي بوتانغ وباتريك فيفري او 
أندري غورز من أفكار مختلفةء ليقترحوا فى آخر المطاف إنشاء 
الدخل الأدنى للمواطنة *'. وتكون عملية توزيع هذا الدخل غير 
مشروطةء كما أن قيمته (التي يمكن تعديلها تبعا لموارد الدخل 
الأخضرى) يجب أن تكون كافية لتضمن استقلالا فيما يتصل 
بالأنشطة القاعدية للحياة في مجتمع معيّن؛ وسيسمح ذلك بإعطاء 
الإمكانية لتخ صيص الوقت للأنشطة المعلوماتية أو الأنشطة 


. Citizenship Minimuın Income ” +lً&ll ویسمّی أحيانا "الدخل الآدنى‎ ١ 
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الاجتماعية الأخرى. ويطرح إنشاء هذا الدخل عدة مشاكل لتحديده 
(لمن يحق داخل فضاء جغرافي معيّن مثلا) ولتطويعه مع العملة 
المسستخدمة. وهو ما دفع باتريك فيغرى إلى ريطه بوجود عملات 
مختلفةء قابلة للتبديل فيما بينها طبقاً لقواعد تضمن تقنيناً شاملا 
للنظام الاجتماعى. خاصة فيما يتصل بالتفاوت الاجتماعي. كما 
يمكن على سبيل المثال أيضاً - إضافة إلى إنشاء ضريبة على رس 
امال المعلوماتى - أن يشكل إنشاء الأملاك المعلوماتية المشاعية 
رصيداً يسند جزئياً إلى محدودي الدخل بالمملة الاستهلاكية؛ 
وهذا يعني أنه يمكن لهم الحسصول على قرض مالي (نقدا) 
لساهمتهم في الأملاك المشتركة. ويمكن تفعيل تجرية هذه الآليات 
دون انتظار إنشاء الد خل الأدنى لامواطنة. 

وبصفة آعم» وفطي انتظار عملية الإنشاءء لا بد من تشجيع كل 
الآليات الموجودة التي تساهم في تحرير الوقت فيما يتصل 
بالفعالين الذين لهم قدرات كامنة لخلق الأملاك المعلوماتية 
المشاعية؛ ويكون ذلك على وجه الخصوص من خلال مقاومة 
محاولات تخصيص كل الوقت للاقتصاد» سواء عبر الضغط 
المتواصل للحصول على الإنتاجية على المدى القصير فى العمل أو 
عبر التجنيد المستمر للعمل المستتر للمشاهد /المستهلك. من حسن 
الحظء يوجد خزان هائل من الوقت لماج سوف تعود إليه ضمن 
المقترح القادم. وتكمن مأساة عصرنا في أن التحرير الكامن للوقت 
تم تنظيمه - عبشيَاً - بطريقة تجمل المدير المرهق يجابه موظفين 
غير مرسمين يلهثون من عمل مؤقت إلى آخرء ومن أعمال منزلية 
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إلى ترفيه تلفازيء في إطار عام يشمل العاطلين عن العمل 
والمنبوذين الذين لا يصلون إلى المعارف التي تسمح بخلق الأملاك 
المشاعيةء أو لا ينتظرون منها اعثرافاً ذا مصداقية. تشكل الأملاكف 
المعلوماتية المشاعية وسيلة وهدفاً في نفس الوقت لتغيير هذا 
الوضع: هي وسيلة لأنها تجعل الذين يستخدمونها ويساهمون فيهاء 
عناصر فعالة في حياتهم وفي المجموعات الاجتماعية المتصلة؛ 
وهي هدف لأن وجودها نفسه ببرز ويجعل ما تتقاسمه الإنسانية 
مرئيا للعيانء وهو ما نسميه بكل بساطة: الثقافة. فهل سيكون هذا 
التحرير وهذا الثراء متاحين للجميم؟ إن تقاسم العمل والأعمال 
المنزلية بين النساء والرجال. وقدرا كافيًا من تقاسم الموارد 
والمقارات والمعارف» هما شرطان أساسيان حتى يصبح هذا 
الاحتمال آمراً واقماً. 

لقد لفتنا الانتباه فى الفصل الخامس إلى آن الأملاك 
المعلوماتية المشاعية (البرمجيات الحرةء وتقاسم المعارق العلمية 
والتقنيةء والموارد التريوية) تشكل فرصة فريدة لبلدان العام الثالث 
والبلدان الناميةء كما تعرّضنا للصعوبات التي تلاقيها هذه البلدان 
أمام ضعت آو هدم البنى التحتية للأملاك الاجتماعية المشاعية: 
الترييةء الصحةء السكن. 

وأكاد أقترح على من يسأل عن طرق التقدم» آن نركز كل شىء 
على ثلاثة مسالك: دعم الاكتفاء الفذائي» والمساعدة على إيجاد 
هذه اللأملاكف الاجتماعية المشاعيةء والعمل على الصعيد العالمي 
لصلحة الأملاك المعلوماتية المشاعية. 
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وهكذا يتضاءل تلقاثيا ما سمّى بلا صواب "البؤرة (أو الفجوة) 
الرقمية". لنضع الجميع على نفس خط الانطلاق فيما يتعلق بحقوق 
استخدام المعلومة والوصول إليهاء ولنعمل على إتاحة الإمكانية 
وتقديم السبل للبلدان النامية لاختيار الأشكال الأكثر ملاعمة 
لتحقيق استقلالها الغذائي والحصول على الأملاك الاجتماعية 
الخشاعية. أما فيما يخص تقدم هذه البلدانء فإن شركاتنا لإدارة 
المياه ومكاتب الدراسات ومؤسساتا العاملة في القطاع الطبي 
وهياكلنا التقافية والتربوية. سوف تجد في آخر المطاف الأرياح 
نفسها التي تجنى من الخصخصة والتي يطلب من المفوّض الأوروبي 
اللكاف بالسياسة التجارية, التقاوض بشأنها. ولنكون أكثر دقة. 
تقول دون تعریف: شرکات» مکاتب دراسات» مؤسسات وهیاکلء إذ 
قد لا تكون الشركات نفسها والمؤسسات ذاتها. 

أما فيما يتصل بتخصيص الوارد داخل المنظومة البيئية 
قيمكن للقارئ أن يعود إلى النقاش الوارد في المصل السادس. 
ويكقي التذكر في هذا المقام أنه تبعاً لطبيعة المنتجات المعلوماتية 
يكفي في بعض الأحيان أن ندع الأشخاص يقررون بحرية تخصيص 
وقتهم. كما قد يستلزم الأمر أحياناً آخرى تنظيماً مسبقاً لتركيز 
موارد معينة على مشروع ماء مما يتطلب تتظيماً وتقييماً للخيارات 
ذات الصلة. وفى هذه الحالء يجب تصميم آدوار الأنداد (المشاركين 
الكامنين فى هذه المجهودات)ء والمواطنين والدولة بكيفية جديدة. 
نناقشها أدتاه. 
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إعادة اكتساب الوقت الإنساني 

(التخفيض في الوقت المخصص 

للتلفاز كسياسة اجتماعية قاعدية) 

لئن كان المقترح السابق قد أثار جملة من المسائل المعقدةء فها 
هو ذا مقترح سهل الصياغةء واستعجاليء وسهل التنفيد. سوف 
نستغرب يوماً ما من السلبية الغريبة والاستسلام المدهش اللذين 
سلمنا بهما وقتنا إلى التلفاز. 

وسواء اعتمدنا على بيانات الهيئات المختصة في المجال 
السمعي البصري آو على دراسات ميزانيات الوقت. وياعتماد 
البلدان والأعمار امختلفةء نستخلص اننا تُخصص ما بين ساعتين 
ونصف إلى أريع ساعات يوميا للثلفازء وهو ما يعني نصف ما 
نسميه وقت الفراغ'. إلا أن التلفاز الذي شيّد إمبراطوريته بسهولة 
معتمدا على انبهارنا أمام ذلك 'الاتمكاس المتحرك للواقه" 
ومستثمراً مغفنطيس الصورة الفقيرة وميانا للتجربة المتقاسمة. 
يلاقي صعوبات في يومنا هذا للمحافظة على إمبراطوريته. حدث 
أول إنذار قبيل خمس سنوات» عندما برزت الشابكة وظهرت 
منافسة ألعاب الفيديو لتقلل بصورة ملحوظة من الوقت اللخصص 
للتلفاز فى الولايات المتحدة. فلم تلبث آن وجدت معالجة لهذا 
التدني» من خلال السقوط إلى درجات سفلى بحأ عن انتباه 
المشاهد: تمثيل التدهور الأخلاقيء والعنف» ورتابة الحياة اليومية. 
يبدو آن تداخل التجارة والصورة لا حدود لهء ومع تزايد القنوات 
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التلفازيةء لا تزال القنوات ذاتها هي التي تسيطر. تتراكم السلبية 
وعدم التفعال فوق السكوت المقرف عن تدهور الآخرين. ورغم كل 
دللكف» تثيت اللاستشاءات النادرة للقنوات الخالية من التمويل 
الإشهاري والإعلاناتء والمفتوحة أمام الابتكار والنقد. تثبت بوضوح 
أن هناك مسالك كامنة لوسيلة إعلامٴسوف تجد مكانها يوماً ما فى 
نمط الحياةء إذا تمكنا من ترويضها. يومئذ سيسمح لنا التلفاز 
بصفته وسيلة بث بمشاهدة حدث رياضي أو ثقافي عن بعد من 
حين إلى آخر, ويتيح لنا رؤية صور العالم والأحداث لنعمّر خيانا. 
وعندئذ سوف نشاهدها مرة واحدة لا آلف مرة وهي تعادء وإذا 
شاهدتاها مرة ثائنية فسنفعل ذلك لتحليلها ودراستها. آما آشكال 
التعليق والتوثيق والحوار بين الأشخاص التي آبدعها التلقازء 
فستعيش حياتهاء وتبث ضمن تشكيلة من وسائل البث ووسائل 
الخزن""". وياختصارء يعني ما سبق أن التلفاز يعود إلى صفته 
وسيلة نستخدمهاء لا وسيلة تستخدمنا. ويمكن لنا تخصيص وقت 
معقول لمشاهدته (لنقل معدل ساعة في اليوم؟). 

كيف العمل علينا أن نكون راغيين في ذلك قبل كل شيء. ها 
هو ذا إذا مؤشر بسيط للك عام. علينا أن نقيس جيدا كل سنة 
(والجودة تعني عدم الاعتماد على القنوات» والمعلنين وقياس نسب 
المشاهدة التي يعتمدون عليها) الوفت المخصص لشاهدة التلفاز من 
١‏ تقصد بوسائل الخزن » الوسائط التي تسمح للمستخدمين باتنقاء البرئامح الذين 


يرغبون في الوصول إليه ٠‏ داخل خزان من البرامج + على عکس وسائل البث حيث لا يکن 
إلا مشاهدة ما يبث قى الإيان . 
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طرف مختلف أصناف السكان. ولتعتبر أن آي انخفاض بدقيقة هو 
نصسر ينبغي لنا تشبيته؛ ولتنظر إلى مجمل المسألة رهان صحة 
اجتماعية عامةء نظرا إلى الدور الأساسي الذي يلمبه التلفاز في 
تشجيح فلة الحركة في نمط حياتناء وفي تدهور الممارسات 
الغذائية. فيما يتصل بالفضاء المعلوماتي» يمكن مقارية ما سبق مع 
اتخفاض عدد حوادت الطرق أو تقلص عدد اللمدخنينء فكل دقيقة 
نريحها تقدم فى الحال فوائد ملموسة للأشخاص المعنيين. 

لكن لا يكفي آن ثرغب قي ذلك. ولذلك نورد في ما يلي - ويلا 
ترتيب - مجموعة من الإجراءات لترويج الجودة والتنوع ولتخفيض 
الوقت الذي نقضيه آمام التلفاز. الحذف الفوري لآي تمويل عبر 
الإعلانات للقنوات العموميةء وتخصيص مبلغ مماثل لتلك المداخيل 
يأتيها من ميزانية الدولة (لا يهم إن يجمع هذا المبلغ من إيرادات 
الضريبة التلفازية أم لا). واعتماد قواعد برمجة آكثر صرامة فيما 
يتصل بالقنوات المجانية وغير الريحيةء لأنها ستدمج ضمن تشكيلة 
البرامج الأساسية""'؛ واستخدام جميع الوسائل (خاصة عن طريق 
العمل على المستوى الأوروبي) لقاومة الالتفاف على هذه القواعد 
من طرف القنوات الفضائية. وتشجيع تواجد فنوات التعبير 
المحوري (التي تتخصص في محور معيّن) أو المحلي وتنظيم إدارتها 
التعدديةء وتحجير التحكم في آكثر من واحدة منها آو في آكثر من 


۲۳ تحديد أوقات ومدة الإشهار » أتواع البرامج » متع مشاركة المساندين ومنع إبراز 
النتجاث . 
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عدد محدود منهاء من طرف أية منتظمة تجاريةء أو ديتيةء أو 
سياسية. وجمل الحد من سيطرة التلفاز آولوية تربوية كبرىء كمل 
القراءة النقدية السمعية البصرية التي تعتبر من بين الأفكار 
الجديدة الجيدة للنظام التريوى. وتشجيع التقد الملموس للتلفاز 
بشتى الوسائلء وعلى وجه الخصوص استخدام حق الاقتباس 
والإجابة النقدية. إذ يمكن اعتبار الوقت المقضّى في نقد التلفاز 
وقت تحرر من إمبراطوريتهء حتى إن لزم الأمر مشاهدته. هذه 
بعض الوسائل من مجموع وسائل أخرى للعمل على تحرير الوضت 
الإتسانى. 

ومن الضرورى تكملة لما سبق الانتباه إلى توزيع هذا التحرر 
بصورة جيدة على النطاق الاجتماعي. فهناك انقسام جديد ينشاً 
حالیا: زهاء #۳ من الفرنسيين لم يعد لديهم جهاز تلفاز (أي کان 
لديهم واختاروا أن يستفنوا عنه). إن الامتياز الكبير الذي ينشاً 
لصالح هذه الشريحة من المواطنين وعلى وجه الخصوص لأبنائهاء 
الذي تضاف إليه المشاهدة المحدودة للتلفاز في الأوساط الراقية 
ثقافياًء أصبح مصدرا أولياً للتفاوت الثقافي. وقد يسأل البعض: إذا 
كان هناك امتیازء وإن كان يكضي وجود الرغبة في الفطام فلماذا لا 
تيع المسار أولئك الذين هم أقل حظأ؟ لا يمكن الإقلاع عن 
المخدرات بهذه السهولةء إذ يجب إيجاد متع أخرى. ولا بد أيضاً من 
مكافحة مروّجي المخدرات. 


إن آول من يجب إقناعهم بالإفقلاع وأصعيهم هم رجال 
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السسياسة . لكن؛ ليطمتنواء فلن ت مط السماء على روؤوسهم ان هم 
هاجموا التلفاز في حالته الراهنة. فالمسيرة السياسية لسيغولين 
رويال“*` Rya‏ e«غاەع86‏ لم تتأثر سلبا بنشر النقد الذي جلب 
اها الشرف [67]ء حتی وإن كان محتشماً إذ توجّه إلى "إفراط" هذه 
الوسيلة الإعلامية آكثر مما انتقد طبيعتها الحقيقية. 


تحالفات جديدة بيت المجتمع والدولة 

إن مصير الأملاك المعلوماتية المشاعية سيكون مرتهنا 
بالتحالقات التي سيعقدها المدافعون عنها مع الدولة ومع الأسواق. 
فمن جهة الأسواق» بمكن بناء العديد من التحالفاتء سواء كاتنت 
حول صناعات تزويد الأملاك المشتركة بالأدواتء أو اقتصاد السلع 
والخدمات التي تتمو بالاعتماد على الأملاك المشتركة. والحقيقة 
أن هذه التحالفات تشتغل منن مدةء إلا أنها محجوبة بالصراعات 
بين الأملاك المشاعية والتملك الخاص. يجب على الأملاك 
الملشاعية أن تحتاط من أضرار الروح الاقتصادية الربحية ومن 
أيديولوجيات اللكية الفكريةء غير آنها بحاجة إلى الاقتصاد 
الملموس. وتشكل العلاقة بين الأملاك المشاعية والأسواق ورشة 

مستمر ينشطها الفعالون المعنيون. 

وعلى عكس ذلك لم تين جيداً الملاقة بين الأملاك المعلوماتية 


۲. ٠.۷ السياسية الفرئسية مرشحة اليسار للاتتخابات الرئاسية الفرئسية عاع‎ ٤ 
[المترجم]‎ 
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المشاعية والدولةء باستثناء النقاشات الدائرة حول استخدام وإنشاء 
البرمجيات الحرة للإدارات العمومية. غير أن المصداقية السياسية 
للتحالقات من أجل الأملاك المشاعية ستعتمد كثيراً على التحالف 
الذي ستكون قادرة على نسجه مع الدولة على كل مستوياتهاء إذ 
سيتجدد دور الدولة جذرياً في هذا المسار. 

إن داعمي الأملاك المعلوماتية المشاعية ينظرون بريبة شديدة 
إلى الدولةء ويمكن تفسير هذه النظرة بسهولة: فهم يشاهدونها منذ 
زهاء ثلاثين سنة وهي تعمل ضمن المستوى الوطنيء» والأوروبي. 
واأعائي على تدمير ظروف إيجاد الأملالك المشاعيةء سواء كان ذلك 
من خلال تشجيع التملك الخاص» أو من خلال تدمير ظروف إنشاء 
الأملاك المشتركة بين الناس. والحقيقة أن هذه الريية تخالف 
لمنطق بطريقة مأسوية؛ إذ من الطبيعى جداً آن تشاهد المؤسسات 
السياسية تنخرها المصالح وتحول الأهداف التي سمت لها في 
الأصل. يعلمنا جون ديوى [26] آنه يجب إعادة ابتكار الدولة 
باستمرار؛ ويشمل هذا الابتكار الدائم. المؤسسات من ناحية. 
والمواطنين الواعين بالملصلحة العامة التي تتحكم فى هذه المؤسسات 
وتحركهم من ناحية ثانية. فحن المسؤولون عن الاستيلاء الضخم 
الذي قامت به المصالح الخاصة والذي تقضحه نورينا هرتز*“*"' 
:oreena Hez‏ هو نتاج عدم قدرتنا على التصدي للممى 


۵ نورينا هرتز ١‏ الاستيلاء الصامت ١‏ الرأسمالية العولية وموت الديقراطية ودعءء0× 
Global Capitalism and the Death af Democracy, Free : Hertz, The Silent Takeover‏ 
Press, 2002‏ 
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الأيديولوجى وعلى رسم مسالك تحمل مفاهيم جديدة للمصاحة 
العامة في الفضاء السياسي. وقد ظهرت في نفس ألوفت العديد 
من المفاهيم داخل مؤسسات النشاط السياسي؛ وحتى إن كانت 
هشة فهي تستحق الاحترام. والأمثلة على ذلك هي إبراز الحقوق 
الكونية للاعتراف بالبيئةء ومفهوم المسؤولية والكفاءة المشتركةء 
ومفهوم التراث المشثرك للإنسانية. إن هذه البدايات وهذه الأجنة 
محاصرة على الدوام وتعاني من تغيير وجهتها باستمرار. فهل سيب 
ذلك أننا في الفالب لم نستثمرها كما يجب» ولم نشيدها كمجموعة 
متكاملة؟ 

يحتاج تطوير الأملاك المشاعية إلى الدولة حاجة الإنسان إلى 
الهواءء وذلك لأن الدولة تضمن شرعيتهاء وتتظم ظروف عيشهاء 
وتستخدم الأرباح المتأتية منها في السياسات العامة. ويوجد من بين 
داعمي الأملاك المعلوماتية المشاعية أقلية تتصور آذها يمكن آن تدع 
الدولة خارج اللعبة وآن تعيش في فوضوية تقائية. ويعتبر هؤلاء 
مثغطرسين أو فاقدين للشجاعةء إذ هم يتخاذلون ويتخلون عن 
الإقناع داخل الفضاء السياسى والمداولات» حتى إن كانت هذه 
الأخيرة غير محايدة. وإذا لم نتمكن من تشييد قضاء عام آخر, فلا 
یمکن لتا العیش دون آى فضاء. 

عندما تصل المؤسسات السياسية إلى درجة معينة من التدهور 
بسبب توظيفها من طرف مجموعات امصالح أو هيمنة آنماط 
فكرية متصابة وآيديولوجيةء فهناك وفتئذ خيارات تكنيكية صعبة 
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آمامنا. هل نحاول إعادة ہنائها أو نبنى مؤسسات أخرى جديدة 
على مستويات مختلفة أكثر محلية أو أكثر عولة مثلا؟ إن هذا 
السؤال بخصوص المستوى سؤال محوري ولا يمكن الإجابة عنه 
ضمن هذا المؤلف» لذلك سنكتفى ببعض الفرضيات الموجزة. 

إن الحل الوحيد المتاح فيما يتصل بتنظيم العلاقة بين الأملااف 
المشاعية والأسواق هو الاعتماد على الفضاء المحلي (تنقصد على 
النطاق العالميء مثل الفضاء الأوروبي فيما يتعلق بالقارة الأوروبية). 
وبعبارات أخرى» يجب تفعيل الكفاح السياسي داخل هذا الفضاء 
مهما كان التحكيم سيئًاً داخل النصوص التأسيسية الأوروبية 
والسياسات الراهنة المتبعة. غير أن هذا لا يعني أن نصوّت على أي 
شيء للمجرد آن نحيي آوروباء فهي حية وقائمة. بل علينا بناء الرآي 
العام الأوروبي وتشييد علاقاته مع البرل مان الأوروبي. ومن الضروري 
أن تراقب المؤسسات التي عرفت أشتع الانحرافات في التأويل بين 
اللوييات والقرار (المفوضية والمجلس)» وألا نمتبرها جسمًا واحداء 
بل علينا آن نسعى دوماً إلى إبراز ومساندة ظروف تنشاً فيها رؤية 
جديدة. 

إدا كان علينا أن نحصل على الاعتثراف بالأملاك المملوماتية 
المشاعيةء فيجب أن نعمل فى الفضاء المالىء وقد يكون الطريق 
المؤدي إلى ذلك كثير المنعرجات. إن الأملاك المشاعية تكتسب 
العميمة التي تتاسب إنجازاتها. وكائت جايمي لوف ع٤0۷‏ عاصهل 
حكيمة عندما عبّأت الناشطين نحو المنظمة العالية للملكية الفكرية 
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للتحدث باسه هذه الإنجازات» إذ طلب إثر ذلك أكثر من ٠١‏ مدافعا 
عن الأملاك المشاعية من المنظمة المذكورة دعوة مؤتمر يحيط 
بقدراتها ويقَيّم مبادئها. وقد نض جت التحالفاث العالمية حول 
الأملاك المشاعية بعد مؤتمر جنيف حول مستقيل المنظمة العالية 
للملكية الفكرية فی سبتمبر/آایلول ۲۰۰۶٢‏ وبعد صدور إعلان 
جنيف""' الذي وقعه لاحقا أكثر من ٠٠٠١‏ منظمة غير حكومية 
وعلماء ومفكرون من العالم كله. ولن يعطي عملهم نتائجه إلا من 
خلال أنشطة موازية على المستوى الوطنى والأوروبيء وعندما 
ينجحون في تخطي ملامحهم الحالية ويجندون المواطنين بصفهة 
عامة. 

إذا تعلق الأمر بمكاذ حة اللهث المحموم وراء التملك وإتمام 
الخطوات الأولى باتجاه تحكيم لصالح الأملاك الفكرية الإيجابية. 
فإن الكفاح يتم على كل الجبهات» إلا أن الفضاء الأوروبي يلعب دورا 
محورياًء باعتبار أن الدول الوطنية لها وزن أساسي في القرارات 
وأن البران الأوروبي"' لا يوازن في لمقابل إلا جزئياً. 

أما إذا تعلق الأمر بظروف عيش الأملاك المشاعية فلا بد من 
ترابط المستويات المختافة بصورة معقدة. حيث تعطى أولوية التنفيذ 
للنطاق الإقليمى والمحلي. غير أن معطيات الموارد المالية تعطى دورا 


107 نخر -httpiifwww. optech. ort1p wipofgenevadeclaration. him‏ . 
واللعب المزدوج الذي ٿلعبه الدول الأعضاء ء بين تشالي اللجتمعي وأنخطتها کاماراف فی 
الاتفاقيات الدولية ٤۴٥(‏ ,۲۴۸۱۴5 ,۷۲0) ء هو الذي يسر عدم التناظر هذا . 
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محورياً للدول الوطنية. وكما أن مجابهة الانجراف الضريبي تطرح 
مسألة إنشاء أوروبا آخرىء فإن تنظيم البحث الأوروبي يجب أن 
يسعى إلى بناء الأملاك المشاعية عوضاً عن تقويض أسسها. 

فالأمر لا يتعلق بايجاد الأملاك المشاعية وكأنها سجموعة 
مصالح تضاف إلى آلاف المجموعات الأخرى. فهي أسس إعادة 
ابتكار الفضاء السياسيء وهي سند للأشكال الجديدة من التقاوض 
الديمةراطي. وهي أداة العمل السياسي الملموس. وسوف ينشاً 
التحالف الجديد بين الأملاك المعلوماتية المشاعية والدولة من داخل 
الفضاء السياسى تقسه. وإن مغزى تقارير وتحاليل هذا المؤلف هو 
محاولة تقديم بعض الادة اللازمة لذلك. 


توصیات للطریق 

إن آخر مقترح هو في الحقيقة مجرد نصيحة يمكن تذكرها 
طيلة الطريق. نحن نعيش في عالم تردّد فيه مبادئ سامية ونبياة. 
للمحافظة على مصالح سمينة وزيادة توسيعهاء مع ما يترتب عليها 
من أضرار جانبية هائلة. كيف قام هذا الالتياس ضمن حدود 
النقاش والحوار» حتى أصبحنا نذكر التتوع الثقافي لنبرر هيمنة 
ثلاث أو آربع شركات متمددة الجنسيات على £۷١‏ من الإصدارات 
الموسيقية العالمية؟ كيف نتحدث عن التجديد وعن مجتمع المعرفة 
لنبرّر العوائق غير المسبوقة التى وضعت آمام تقاسم المعارف 
والعلوم؟ الواقع آذنا فشانا جماعياً أمام التحولات الجذرية التي 
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أدخلها عصر المعلومةء في أن يبنى - بالسرعة الكافية - إطارًا 
نناقش فيه نتائجها ونوجّه سيرها. إن المحافظة على تلك الآليات 
القادمة من عالم سابق كان لها دور المضخم للقوة المالية أو للتحكم 
في مسالك (إعادة) الإنتاج والتوزيع. بتحويلنا لتفس المقردات 
القادمة من عالم الفيزياء والطاقة إلى عصر المعلوماتيةء فوتقا على 
آنفسنا الركب. لا بل أفسدنا حتى لغة الخطاب نتفسها. واصانا 
التحدث عن المكتشفين والميدعين في نقاشات كانت المحاور 
الرگيسية فيها سلطات الشركأت متعددة الجتسياتء» والدول» 
والمجتمعات. رضينا بأن تسى ملكية. ما هو في حقيقة الأمرء ليس 
أكشر من حقوق محدودة للاستثمار تعطی على آساس توافق 
اجتماعي. أعطينا سلطة دون رقابة لهيئات متخصصة تعتبر أن 
نظام الأملاك المشاعية استشاء يجب القضاء عليه»ء أو إعادة 
تشفيره على هيئة ملكية. لم نقاوم انتشار اللفة الجديدة التي تسمّى 
قراصنة أشخاصاً يدفعون مقابلا ليتقاسموا ما يعحبونه مع 
أشخاص آخرين. وكنتيجة حتمية, لم نجد لدينا غالبا حتى 
المفردات التي تصف الأشكال الجديدة الرائعة للتعاون والتبادل أو 
لم تنجد التفكير الصائب الذي يسمح لنا بالتقدم بها وجهلها تتعدى 
حدودها ألراهنة. 

لكن التحولات الجذرية المرتبطة بالتقنيات المعلوماتية لم تكتمل 
بهد . ففي المجال البيولوجي آو في جمع ومعالجة العلومة على 
مستویات أصغر حتى مما نعرفء هناك تحولات بدأت ترتسم» وهي 
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تذهب إلى أبعد بكثير من تلك التي نشاهد نتائجها حالياً. 
والنقاشات الراهنة تدور بالأساس حول نتائج الثورة الرقميةء وقدرة 
التوليد. بيتما يكمن جوهر المعلومة في القدرة على اأستخدامها 
للابتكارء والعملء والتفكير. يجب آلا يفوتنا هذا الركب الجديد. إذ 
هذه المرةء يتعلق الرهان بتعريف ما هو إتساني فعلا. لننظر دون 
حجاب ولا نعتمد إلا على المبدآً الصارم للواقع - وهو الوحيد المتاح 
لناء ذلك الميداً التي يعتبر أن مرجعيته الأخيرة هي أقعال مجموع 
الكائنات البشرية وأوضاعهم. يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي 
رافق مساعي التقنية ويوازن أهدافها. ومن الجائز أن يخشى بعض 
الباحثن فقدان الرفاهة المرتبطة بالعمل من أجل آهداف لا نفكر 
فيها. إلا أن غالبيتهم تدرك بأن الوقت التي تقضتيه المجتمعات في 
التفكير في العلوم وفي ترويض التقنية هو وهت مربوح»ء حتى لصالح 
المعرفة نفسها. لتعط أنفسنا من جديد الوسائل التي تسمح 
للتوجهات العلمية - وعلى وجه الخصوص تلك المتماقة بالتقنيات 
العامة الأساسية مثل البيوتقانة والنانوتقانة - بأن تكون مستةلة عن 
مصالح المستثمرين الذين لا يسمون إلا إلى إنشاء ريع احتكاري آو 
المحافظة عليه. ونجد في المرتبة الأولى ضمن هذه الوسائلء صفة 
املك المشترك لكل معرفة تتعلق بهذه التقنيات. كيف يمكن أن 
نتصور إدارة حوار مجتمعي آو آخذ قرارات سياسية تتعلق بالبحث 
في موضوع الخلايا الجذعية أو موضعع الأدوية المعتمدة على 
خصاتص وراثيةء بينما تكون بعض العناصر المحورية للمعارف 
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المتصلة بالموضوع وبآدواته الملموسة - الأصول آو السلاسل الوراتية 
- ملكا للخواص (سواء بالكامل أو بالاشتراك مع الدولة)؟ 

وحين تجتمع هذه الشروط. عليتا بناء ما هو أصعب» وأعني 
مقردات النقاش وآدواثه ووسائل ترجيح مسائل مختافة في ما 
بينها . لكن حيتما نتعلم كيف نطرح هده الخيارات للتفاوض في 
إطار الأملاك المشاعيةء سوف ندرك أن محتمعاتنا آأصبحت قادرة 
على استكشاف مسالك جديدةء ويصبح السعي وراء الممارف عندئذ 
رمزا للاملء وسوف يسمح بتاء التضامن الإنساني بقبول بعض 
الشكوك والرضا بيعض المخاطر التي تكون غير مقبولة البتة إذا 
بقينا داخل عالم الآمتيازات المحاصر. 
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دسو د 


الأملاك المشاعية 

BIENS COMMUNS 

COMMON GOODS/COMMONS 

هي كل شيء أو كيان لامادي نقرر إعطاءء صفة اللكية 
لشتركة. وأن تجعله ملكا للجميع نظراً لأنه ليس ملكا لأحد. تعتبر 
لأأكية المشاعية بمعناها الحديثء كونية. فهي ملك الإنسانية. 
بالمعنى القديمء كان الأمر يتعلق بملك خاص بجماعة محدودة. يجب 
عدم الخلط مع الأملاك العامة التي هي موضوع ملكية عمومية 
(تديرها المؤسسات العمومية). 


الأملاك العامة 

BIENS PUBLICS 

PUBLIC GOODS 

هتاك معتيان مقصودان: 

# من منظور أخصائيي الاقتصادء الأملاك العامة هي أملاك 


لاتافسية (آي إن استخدامها من طرف شخص لا يحد من إتاحتها 
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لشخص آخر) وغير فابلة للإفصاء (آي لا يمكن منع شخص من 
استخدامها دون منع كل الناس). وهي مفاهيم نسبية: فملك 
کالهواءء مثلاء بیدو لا تنافسيا > إلا أن استخدامه قد يقال من 
جودته أو حالته. مما يجعله في الوافع تنافسياً. فالقول بان ملکاً 
هو غير قابل للاقصاء يعني لا يمكن إفصاؤه دون اللجوء إلى 
إجراءات عبثية أو غير مقيولة". 

# فى اللغة المتداولةء نتحدث غالبا عن الأملاك العامة للدلالة 
على "الأملاك العامة التي تديرها السلطات العمومية". 


الأملاك المعلوماتية المشاعية 

BIENS COMMUNS INFORMATIONNELS 

COMMON INFORMATION GOODS 

الأملاك المشتركة التي يمكن خاقها وتبادلها ومعالجتها على 
شكل معلومةء وتكون فى الغالب أدوات خاقها ومعالجتها معلوماتية 
أيضا (البرمجيات). وهذه الأملاك يمكن أن تكون بيانات. أو 
معارف. أو ابتكارات داخل شتى الوسائط. أو الأفكارء أو 
البرمجيات. الأملاك المعلوماتية المشاعية هي أملاك عامة كاماة 
بالمعنى الاقتصادىء خلافاً للأملاك المادية المشاعية التي تحافظ 
دما على جزء تنافسي أو قابل لالإقصاء. 
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البراءة 

BREVET 

PATENT 

البراءة بالممنى المعاصر هي احتكار يعطى (لعشرين سنة على 
آقل تقدیر) لاستٹمار (إنتاج آو استخدام) اختراع. لکن ما هو 
الاختراع؟ كان الأمر فى الأصل يتعلق بالأشياء المادية أو بطرق 
الإنتاج المحسوسة فقط. غير أن المدافعين عن تعميم قابلية البرأءة 
ومسسعوا التوصيف ودمجوا ضمنه الأفكارء والمعلومات» والمعارف. 
والاکتشافات . 


قابلية البراءة 

BREVETABILITE 

PATENTABILITY 

تحدید ما یمکن آو لا يمكن تسجيله بصفته براءة. 


حقوق المؤلف الحر 

COPYLEFT 

استخدام لحق الملكية بطريقة تضمن أن ابتكاراً معلوماتيا 
قررنا إعطاءهء صفة اللك المشاعء. لا يمكن إعادة امتلاكه من خلال 
تفييره أو دمجه مع عناصر آخرى. ويوجد بند في حقوق المؤلف 
الحر يجبر موزعي الملك المشاع (على حاله أو بعد تغيير) على 
المحافظة أيضاً على صفته كملك مشاع. 
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حقوق الماكية 

COPYRIGHT 

وتسمى أيضا حقوق اللكية الفكرية. تدلّ في القانون الأنكلو- 
أمريكي على الجزء الإرثي (التراث) من حقوق المؤلف. 


حقوق المؤلف 

DROITS D'AUTEUR 

ROYALTIES 

وتسمى أيضاً حقوق التأليف. وهي حقوق تعطى للمؤلفين على 
ما ألفوه. وتشمل حزأين: 

+ الحقوق الإرثية المتصلة بالتمشيل والتوليد وإعادة 
الاستخدامح» الخ. 

# الحقوق المعنوية التي تشمل الإسناد (الاعتراف بهوية 
المؤلفء وهو الحق المعنوي الوحيد المعترف به على الصعيد العالمي). 
واحترام حرمة المؤلف بتمامه وكمالهء وبمض الحقوق الأخرى التي 
تلاقى معارضة شديدة مثل حق السحب. 

تقدّم غالباً حقوق المؤلف على أنها حقوق تقييدية (حقوق 
التقييد)؛ غير أن ذلك لا يشكل صفة فيها لا يمكن تجاوزها. 
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الحقوق أل يجابية 

DROITS POSITIFS 

POSITIVE RIGHTS 

حقوق تم إنشاؤها بصقتها حقوق الوصول إلى إمكانات ('حق 
فعل كذا أو الحصول على كذا") لا بصفتها حقوقاً حَجّرية. پجب 
عدم الخلط مع الحق الإيجابي بمعنى الحقوق المادية كما هي 
مذكورة في النصوص القانونية وفمه القضاء (الذي يتعارض مع 
الحق الطبيمي المحتمل). 


الحقوق التقييدية 

DROTTS RESTRICTIFS 

RESTRICTIVE RIGHTS 

حقوق تم إنشاؤها بصفتها حقوق المنع آو التقييد . 

الرخصة 

LICENCE 

إعلام يعرف بحقوق استخدام برمجية أو ابتكار خاضع لحقوق 
المؤّلف. يمكن تأويل الرخصةء حسب الحالات» كمجرد ترخيص آو 
كعقد (إذ يجب على المستخدم أن يعطي موافقته). 
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البرمجية 

LOGICIEL 

SOFTWARE 

نص آو "نوع آخر من تشفير المعلومة" يمكن تفسيره على آنه 
تحدد ممالجة معينة للمعلومة. وتقابله المعدات ) w2۲۴‏ ٣ة‏ ايمعنى 
المعدات المعلوماتيةء الحاسوب). ويتكافاً مع ذلك تعبير البرتامح 
الحاسويي". عندما يتم تنفين برنامج معين على الحاسوب» فإنه يتم 
تفعيل قدرته التأويلية بصفتها معالجة للمعلومة. ونقول عندئذ إنه 
تم التتفيذ. وباعتيار آن البرمجيات مملومات» فإنه يمكن دمج 
برمجيات فيما بينها لإنشاء برمجيات آخرى. وما زالت هذه العملية 
مستحيلة فى مجال الألات المادية. 


البرمجيات الحرة 

LOGICIELS LIBRES 

FREE SOFTWARE 

برمجيات اختار أصحابها إعطاءَها صفة الأملاك المشاعية. 
وهم يستخدمون من أجل ذلك حقوق التاليف التابعة لهمء فيثبتون 
هكذا أن حق إعطاء الحريات جزء هام من مكونات حقوق التأليف. 
وهناك من ستين إلى سبعين بالمئة من البرمجيات الحرة مسجلة 
تحت تراخيص حقوق المؤلف الحر (آي إنها آملاك مشاعية محمية 
ضد إعادة التملك). 
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